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ر  ر عن آراء كاتبيها، ولاتعبِّ "جميع الآراء الواردة في المجلة تعبِّ
بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو "الأمانة العامة للأوقاف"

"مجلة أوقاف مدرجة ضمن قائمة الناشر الدولي إبسكو
باللغات الثلاث"

تحت رقم )٢٥( بتاريخ  ٩/٢٨ /2020م
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EBSCO
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م�شروع

ينطلق م�شروع          من قناعة مفادها �أن لل�قف -مفه�مًا وتجربة- �إمكانات تنم�ية عالية، ت�ؤهله 
ويعك�س  ت��جهها،  �لتي  �لتحديات  ومجابهة  �لإ�شلامية،  �لمجتمعات  حا�شر  �إد�رة  في  �لفعالة  للم�شاهمة 
تاريخ بلد�ن �لعالم �لإ�شلامي ثر�ء تجربة �ل�قف في تاأ�شي�س خبرة �جتماعية �شملت كل م�شت�يات �لحياة 
تقريبًا، و�شاعدت ب�شكل �أ�شا�شي في حل م�شكلات �لنا�س، و�حت�شنت- في فتر�ت �شعف �لأمة و�نحد�رها- 
جزءً� كبيًر� من �لإبد�عات �لتي ميزت �لح�شارة �لإ�شلامية؛ مما �شمن ��شتمر�رها و�نتقالها عبر �لزمن.

ما  و��شتثمار  �لمادية،  قدر�ته  تر�شيد  نح�  و�شعبيًّا  ر�شميًّا  ت�جهًا  �لي�م  �لإ�شلامي  �لعالم  ي�شهد  كما 
يختزنه بناة �لثقافة من ت�ش�ر�ت �أ�شلية، وبروح �جتهادية؛ لل��ش�ل �إلى نماذج تنم�ية �شاملة، ت�شتلهم 

قيم �لخير و�لحق و�لعد�لة.

وفق هذه �لقناعة وهذه �لأ�شا�شيات تتحرك مجلة         في اتجاه �أن يتب��أ �ل�قف مكانته �لحقيقية 
في �ل�شاحة �لفكرية �لعربية و�لإ�شلامية؛ من خلال �لتركيز عليه كاخت�شا�س، ولمِّ �شتات �لمهتمين به من 
بعيد �أو قريب، و�لت�جه �لعلمي لتط�ير �لكتابة �ل�قفية، وربطها بمقت�شيات �لتنمية �لمجتمعية �ل�شاملة.

وبحكم �أن �لأ�شل في �ل�قف �لتط�ع فاإن هذه �لمطالب ل ت�شتقيم �إل �إذ� �رتبطت مجلة         بم�شاغل 
�لعمل �لجتماعي ذ�ت �لعلاقة �لمبا�شرة مع �لق�شايا �لأهلية و�لعمل �لتط�عي، وكل ما يت�شابك معها من 
�لإ�شكاليات �لتي تتلاقى على خلفية �لتفاعل بين �لمجتمع و�لدولة، و�لم�شاركة �لمت��زنة في �شناعة م�شتقبل 

�لمجتمع، ودور �لمنظمات �لأهلية في ذلك.

اأهداف
• �إحياء ثقافة �ل�قف؛ من خلال �لتعريف  بدوره  �لتنم�ي  و بتاريخه وفقهه ومنجز�ته �لتي �شهدتها �لح�شارة 

�لإ�شلامية حتى تاريخها �لقريب.
• تكثيف �لنقا�س ح�ل �لإمكانات �لعلمية لل�قف  في  �لمجتمعات �لمعا�شرة من خلال �لتركيز على �شيغه �لحديثة.
•  ��شتثمار �لم�شاريع �ل�قفية �لحالية، وتح�يلها �إلى منتج ثقافي فكري يتم عر�شه علميًّا بين �لمخت�شين؛ مما 
ي�شمح باإحد�ث �لتفاعل بين �لباحثين، ويحقق �لربط �لمن�ش�د بين �لفكر و�لتطبيق �لعلمي ل�شنة �ل�قف.

ل نزعة  • تعزيز �لعتماد على ما تختزنه �لح�شارة �لإ�شلامية من �إمكانات �جتماعية نتجت عن تاأ�شُّ
�لعمل �لخيري في �ل�شل�ك �لفردي و�لجماعي للاأمة.

• تق�ية �لج�ش�ر بين فكر �ل�قف وم��ش�عات �لعمل �لتط�عي و�لمنظمات �لأهلية. 
• ربط �ل�قف بم�شاحات �لعمل �لجتماعي �لأخرى، في �إطار ت�جه تكاملي لبناء مجتمع مت��زن.

•  �إثر�ء �لمكتبة �لعربية في �أحد م��ش�عاتها �لنا�شئة وه� "�ل�قف و�لعمل �لخيري".
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الوقف والزمن، ودروس »الـكوفيد 19«
)1(

بــنْ الوقــف والزمــن علاقــة عضويــة تنطلــق مــن صفــة الجريــان التــي تُعــدّ عنــرًا رئيسًــا 
في عمليــة تحويــل الصدقــة مــن وضعهــا الآني إلى المســتديم لتصبــح وقفًــا، ومــا يترتــب عــى هــذا 
التحــول مــن تغيــرات نوعيــة في هيكلهــا الإداري والاقتصــادي والقانــوني، بــا يمــد في عمرهــا 
ــن  ــان ب ــة الجري ــط صف ــال ترب ــذا المج ــاس. في ه ــاة الن ــا في حي ــق أهدافه ــا ويحق ــور أداءه ويط
الحــاضر والمســتقبل مــن حيــث اســتفادة الموقــوف عليهــم ومهــام الوقــف كمؤسســة مجتمعيــة. 

مــن الناحيــة المنهجيــة، تَطــرح الصدقــة الجاريــة طريقــة متفــردة للتعامــل مــع »المســتقبل«، 
ســواء فيــا يتعلــق باســراتيجية الواقــف مــن حيــث اتخــاذ القــرارات الخاصــة بحياتــه الدنيويــة 
ــاء المجتمعــات وصناعــة  ــة ببن ــة لأهــداف الوقــف ذات العلاق ــة الكلي ومــا بعدهــا، أم بالرؤي

مكامــن القــوة فيهــا.

بالنســبة للواقــف تُعتــر الصدقــة الجاريــة قُربــة لله تعــالى، وهــي بالتــالي إحــدى الوســائل 
لتخطيــط المســتقبل، لكونهــا تمنــح الواقــف إمكانيــة لتثقيــل ميــزان حســناته حتــى بعــد موتــه. 
فعــى الرغــم مــن انقطــاع عملــه، يمكــن لبنــي آدم عــن طريــق الوقــف أن يجنــوا ثــار صدقــة 
ــة في الحقيقــة حــاًّ  ــد مجالهــا إلى المســتقبل بفعــل اســتدامتها. وبهــذا تُعتــر الصدقــة الجاري يمت
وإجابــة عمليــة عــن الســؤال الــذي يطرحــه بعــد فــوات الأوان مــن يأتيــه المــوت، قــال تعــالى: 
رْتَنِــي إلَِٰ  ــوْتُ فَيَقُــولَ رَبِّ لَــوْلَ أَخَّ ــن قَبْــلِ أَن يَــأْتَِ أَحَدَكُــمُ الَْ ــا رَزَقْناَكُــم مِّ ﴿وَأَنفِقُــوا مِــن مَّ

ــنَ﴾)1(.  الِِ ــنَ الصَّ قَ وَأَكُــن مِّ ــدَّ أَجَــلٍ قَرِيــبٍ فَأَصَّ
)1(  سورة المنافقون، آية 10.
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يمثــل الوقــف، مــن ناحيــة مجتمعيــة، أحــد العنــاصر المؤثــرة في التخطيــط للمســتقبل، وبناء 
أمــن المجتمعــات، مــن خــال اســتنفار الإمكانيــات الذاتيــة، ولهــذا توسّــع نطــاق الأوقــاف 
في خــرة المجتمعــات المســلمة ليشــمل رفاهيــة الإنســان بمعناهــا الواســع، وتوفــر مــا يحقــق 

كرامتــه الإنســانية مــن الناحيتــن: الماديــة والروحيــة.

ــا في  ــة وحقه ــال القادم ــط بالأجي ــاضر ليرتب ــن الح ــف الزم ــي للوق ــق الزمن ــاوز الأف يتج
ــال الســابقة كل مقومــات الشــعوب  ــة، بحيــث لا تســتنزف الأجي ــة متوازن التمتــع بثــار تنمي
تحــت ســطوة التراكــم المــادي وســلوكيات الإسراف والتبذيــر. ولهــذا تزخــر الحجــج الوقفيــة 
بنــاذج متعــددة لأوقــاف تعطــي فرصــة للأجيــال القادمــة للاســتفادة مــن المقــدرات الماديــة 
ــدة في  ــمة فري ــي س ــور. وه ــال الن ــذه الأجي ــرى ه ــل أن ت ــى قب ــعوب، حت ــة للش والمعنوي
الأوقــاف الإســامية التــي توســعت حركتهــا لتربــط بــن الحــاضر والمســتقبل، حاملــة معهــا 
ــات وأفــرادًا لا يعاصرهــا  ــات نفــع عــام تخــدم فئ ــال في ســياق عملي فكــرة اســتمرارية الأجي
ــن  ــوح أي ضم ــي مفت ــز زمن ــل في حي ــا تدخ ــه، لكنه ــئ وقف ــا ينش ــرورة عندم ــف بال الواق

ــع«.  ــذي لا ينقط ــل ال »العم

في ســياق الأدوار التــي لعبهــا الوقــف، يمكننــا رصــد العديــد مــن مصــارف الوقــف التــي 
ترتبــط بأبعــاد اســراتيجية تســتهدف تقويــة مناعــة المجتمــع الإســامي عــى المــدى الطويــل. 
ولتحقيــق هــذا كان مــن الــروري ألا ينتهــي الوقــف عنــد حــدود الحــاضر، بــل يتعــدى ذلك 

إلى الاهتــام بتماســك الأمــة في المســتقبل، وبالتــالي المســاهمة في دعــم مــا يُمكّنهــا مــن ذلــك. 

لقــد غطــت الأوقــاف مســائل تعتــر حاليًــا مــن مشــمولات الدولــة الحديثــة، مثــل: المهــام 
ــار،  ــذا الإط ــة. في ه ــة والمعرفي ــة الاقتصادي ــة التحتي ــة بالبني ــطة ذات العلاق ــة والأنش الدفاعي
ــن  ــاضر م ــا الح ــد في وقتن ــائل تع ــى مس ــف كان ع ــراض الوق ــن أغ ــرًا م ــد أن كث ــد نج ق
ــة واســراتيجية. يتبــن  ــا حيوي ــة بقضاي ــة بشــكل حــري أو هــي متصل اختصاصــات الدول
هــذا مــن خــال اســتعراض لبعــض مصــارف الوقــف، ابتــداءً مــن العهــد النبــوي وفي ظــل 
الخلافــات الإســامية المتعاقبــة، مثــل: دعــم الجهــد العســكري، وبنــاء قاعــدة علميــة للأمــة، 
والمســاهمة في تطويــر آليــات للتنميــة الذاتيــة التــي تحقــق نهضــة علميــة واقتصاديــة وعســكرية، 
ــالم  ــدان الع ــب بل ــا أغل ــاني منه ــي تع ــة الت ــاف التبعي ــاصر في ضرب كل أصن ــم العن ــي أه وه
الإســامي في الوقــت الراهــن. إن الدعــم الــذي قدمــه الوقــف لقطاعــات المجتمــع كان في كل 
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الحــالات يضيــف حالــة نوعيــة إيجابيــة حملــت هــذه القطاعــات عــى تطويــر قدراتهــا الذاتيــة. 
لهــذا لا يمكننــا أن نعتــر مســاهمة الوقــف هــي مــن بــاب المســاعدات التــي تســتهلك، بــل مــن 
ــتدامتها  ــس لاس ــة، ويؤس ــة الذاتي ــة الحضاري ــم بالمناع ــذي يهت ــراتيجي ال ــم الاس ــاب الدع ب

ــة أدوارهــا في المســتقبل. ومواصل

)2(

لا شــك في أن التخطيــط لمســتقبل الــدول والجماعــات البشريــة هــو عمليــة معقــدة، لكنهــا 
ــالي  ــوازل، وبالت ــداث ون ــن أح ــه م ــتقبل أن يحمل ــذا المس ــن له ــا يمك ــع م ــل م ــية للتعام أساس

اســتشراف أنماطــه المعقولــة لتجهيــز مــا يناســبها مــن أدوات وبرامــج. 

عــى هــذا المســتوى الــكلي تــرز الحاجــة الملحــة للتعويــل عــى الإمكانيــات الذاتيــة وبنــاء 
ــاء  ــة، عــر بن ــه وأنســاقه الفاعل ــاء الاجتماعــي وتقــوي مــن هياكل ــت البن صمامــات أمــان تُثَبِّ
ــة  ــة والقيمي ــة العلمي ــى التحتي ــة للبن القــدرات )Capacity Building( ومــا يتبعهــا مــن تهيئ
ــة  ــات المجتمعي ــح والاحتياج ــع الجوائ ــل م ــل التعام ــياق يمث ــذا الس ــة. في ه ــل المجموع داخ
ــة  ــا أو درج ــن نوعه ــر ع ــض النظ ــتقبل، بغ ــتشراف المس ــات اس ــن عملي ــزءًا م ــة ج الطارئ

ــارها.  ــا وانتش تأثيره

تطــرح جائحــة »كوفيــد 19« ثــاث مســائل نعتقــد أن لهــا صلــة بمنهــج الوقــف في تعاملــه 
مــع المســتقبل ومــا يطرحــه مــن أحــداث وقضايــا، وبالتــالي مــا يلــزم للجماعــات مــن تخطيــط 

واســتشراف:

ــات  ــات المجتمع ــد احتياج ــادة تحدي ــت إع ــا فرض ــو أنه ــة ه ــذه الجائح ــه ه ــا فعلت )أ( م
ــات  ــمياتها وني ــن تس ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــة الحقيقي ــراتيجيات التنمي ــر في اس ــرق التفك وط
ــا خــال الأشــهر الماضيــة أن ضــان الغــذاء والــدواء -عــى  القائمــن عليهــا. فقــد بــات جليًّ
ــم  ــن المه ــعوب. وم ــن الش ــط بأم ــل ارتب ــة، ب ــات المطلق ــن الأولوي ــح م ــال- أصب ــبيل المث س
ــات  ــس الاحتياج ــات تعك ــة أولوي ــا- إلى خريط ــا وعمليًّ ــاج -نظريًّ ــودة تحت ــة المنش أن التنمي
الحقيقيــة للشــعوب، وتعمــل بالتــالي عــى توفيرهــا لا مــن حيــث وجودهــا في الأســواق، بــل 

ــعوبها.    ــن ش ــى ع ــع ع ــى أن تُصن ــدرة ع ــث الق ــن حي ــا م أساسً

ــتفيد كل  ــوف تس ــد 19«، س ــر لـ»كوفي ــاح المنتظ ــر اللق ــن يتوف ــر وح ــدى القص ــى الم ع
ــن  ــة م ــاملة منطلق ــة ش ــاب تنمي ــن في غي ــج، لك ــن المنت ــا م ــة م ــورة بطريق ــعوب المعم ش
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الــذات، ســوف تبقــى أغلــب هــذه الــدول، عــى المــدى المتوســط والبعيــد حبيســة الجوائــح 
-ومــا أكثرهــا- ورهينــة الحلــول التــي تــأتي مــن وراء البحــر. فالتنميــة الشــاملة التــي تحقــق 
ــي  ــوْفٍ﴾)1(- ه ــنْ خَ ــمْ مِ ــوعٍ وَآمَنهَُ ــنْ جُ ــمْ مِ ــذِي أَطْعَمَهُ ــالى: ﴿الَّ ــال تع ــث ق ــن -حي الأم
ــاته  ــع بمؤسس ــل المجتم ــذي يؤه ــذاتي ال ــاء ال ــول إلى الاكتف ــراتيجيًّا للوص ــس اس ــي تؤس الت
ــرض  ــوع والم ــه الج ــات، لأن يجاب ــل للإمكاني ــتخدام الأمث ــه، والاس ــن في ــارات الفاعل ومه

ــة. ــر التقني وفق

 )ب( تعمــل اللقاحــات عــى تهيئــة الجســم للتــدرب عــى مقاومة )الفيروســات(، وتشــارك 
ــات  ــي تســتنفر إمكاني ــة الت ــة المتكامل ــاء الاســتجابة المناعي ــا يســميه الأطب باقــي الأعضــاء في
ــروس( ولا  ــاب بـ)الف ــفاء المص ــاهم في ش ــالي تس ــدي، وبالت ــات التص ــة في عملي ــم كاف الجس
يخــرج اللقــاح المنتظــر لـ»كوفيــد 19« عــن هــذا النهــج العلمــي. مــن ناحيتهــا، تحتــاج التنميــة 
حتــى تكــون فاعلــة في محيطهــا إلى مناعــة ذاتيــة تعكســها بيئــة حاضنــة للعمــل الإبداعــي تطــور 
الإمكانيــات المحليــة باتجــاه إنتــاج الأفــكار والوســائل. ولا ريــب في أن التعليــم يمثّــل القاطــرة 
ــل  ــاع يمث ــذا القط ــل إلى أن ه ــن الدلائ ــر م ــر الكث ــف يش ــن للأس ــة. لك ــذه البيئ ــة له الرئيس
ــاج  ــة لكثــر مــن البلــدان، التــي يحت إحــدى أهــم نقــاط الضعــف في الاســراتيجيات التنموي
نظامهــا التعليمــي إلى ثــورة في وســائله وطرقــه ومخرجاتــه، ليصبــح جــزءًا مــن تنميــة الداخــل 

ويســاهم في تطعيــم البنــى والهيــاكل المحليــة بكفــاءات حقيقيــة ومبدعــة.

ــولً في  ــاضي تح ــرن الم ــبعينيات الق ــذ س ــة من ــدان الصناعي ــهدت البل ــه ش ــياق نفس في الس
ــة،  ــروات التقليدي ــي الث ــى باق ــري ع ــال الب ــة رأس الم ــد أولوي ــاه تأكي ــروة باتج ــم الث مفاهي
والعمــل عــى بنــاء مجتمعــات المعرفــة وتقويتهــا مــن خــال تطويــر نظــم التعليــم ومؤسســات 
ــذا  ــراط في ه ــى الانخ ــاءات ع ــجيع الكف ــي لتش ــاخ التشريع ــة المن ــي، وتهيئ ــث العم البح
الاتجــاه. إن رحيــل الأدمغــة المتواصــل مــن الجنــوب نحــو الشــال، وإن كان يعــرّ عــن عــدم 
قــدرة البلــدان الناميــة عــى الاســتفادة مــن نوابغهــا، وبالتــالي ترحــب مراكــز البحــوث الغربيــة 
ــن  ــواقها- م ــط أس ــس فق ــا -لي ــه مجتمعاته ــا تحتاج ــن م ــط ب ــاب الرب ــرز غي ــه يُ ــم، فإن به
ــر في  ــة الأم ــاهم في حقيق ــج ورؤى لا تس ــن برام ــة م ــا التعليمي ــه أنظمته ــا تطرح ــرات وم خ

ــتهدفة. ــة المس التنمي

)1( سورة قريش، آية 4. 
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)ج(  بيّنــت الجائحــة بــا لا يــدع مجــالً للشــك أن التصــدي للقضايــا الرئيســة لا ينجــح إلا 
بتضافــر جهــود المراكــز العلميــة وتبــادل المعلومــات والخــرات بينهــا، مهــا عــا صيــت هــذه 

الدولــة أو تلــك، ومهــا بلــغ التنافــس بــن مراكــز البحــث. 

ــتفادة  ــرك، والاس ــل المش ــر العم ــود، وتطوي ــد الجه ــر توحي ــا يعت ــة أيضً ــالم التنمي في ع
البينيــة مــن الأســواق، وتناغــم القوانــن بــن مــن يشــركون في الجغرافيــا والثقافــة والديــن، 
ــات  ــس التكت ــركة وتناف ــم المش ــن القواس ــتفيد م ــة تس ــاء تنمي ــة لإرس ــائل الرئيس ــن المس م
ــم  ــى الرغ ــر. فع ــأدوار تُذك ــرة ب ــات الصغ ــرف للكيان ــي لا يع ــوق عالم ــة في س الاقتصادي
ــن  ــر الذي ــعة ع ــاءه التس ــإن أعض ــاد الأوروبي، ف ــا الاتح ــي يواجه ــات الت ــن كل الصعوب م
ــة مثــل: الصــن  ــة العالمي ــة تقــارع القــوى الاقتصادي يســتخدمون اليــورو، يمثلــون كتلــة مالي
وأمريــكا، وتجابــه بطريقــة موحــدة ومــن خــال آليــات متفــق عليهــا التقلبــات الماليــة المتواترة. 

في هــذا الســياق تتجــاوز مســألة توحيــد الجهــود والاســتفادة مــن الإمكانيــات المشــركة، 
النقــاش الإيديولوجــي الــذي ســاد الأدبيــات العربيــة حــول موضــوع الوحــدة خــال العقــود 
ــا  ــة -وم ــات الذاتي ــل الإمكاني ــتقبلية تحي ــول رؤى مس ــاني ح ــر عق ــط بتفك ــة، ليرتب الماضي
ــباتها  ــن مكتس ــاع ع ــة والدف ــار التنمي ــت مس ــى تثبي ــاعد ع ــكاز تس ــدة ارت ــا- إلى أعم أكثره
وتوســيع أفقهــا، لأنهــا وإن انطلقــت مــن الــذات كــرط للتحقــق، فإنهــا بعلاقتهــا الطبيعيــة 
مــع العــالم الخارجــي تحتــاج إلى التعامــل مــع قــوى اقتصاديــة مختلفــة ومناطــق نفــوذ يحكمهــا 

التنافــس الشــديد والقــدرة عــى الصمــود والتأثــر والتفاعــل. 

ــة  ــة والاجتماعي ــؤون الاقتصادي ــى الش ــا ع ــي بظلاله ــد 19« تلق ــة »كوفي ــزال جائح لا ت
ــر في  ــلمات، والنظ ــن المس ــر م ــر في الكث ــادة النظ ــانحة لإع ــة س ــا فرص ــالم، ولعله ــدول الع ل
ــى  ــا ع ــم الله به ــي أنع ــة الت ــا والمادي ــة منه ــة البشري ــات الذاتي ــن الإمكاني ــتفادة م ــة الاس كيفي
شــعوبنا. ومــن الطبيعــي في هــذا الســياق الاســتشرافي أن يكــون للوقــف كمنهــج وإمكانيــات 
مســاهمة في تقويــة القاعــدة العلميــة والصحيــة لمجتمعاتنــا حتــى تجابــه مــا قــد يواجههــا مــن 

ــوع مــن المحــن.   ــوازل، وأيضًــا مســاعدة باقــي الشــعوب في تجــاوز هــذا الن ن
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في هــذا العــدد يحلــل الباحــث د. عبــد الله جعيثــن عبــد الله مبــارك الــدوسري في ورقتــه: 
ــة  ــات الوقفي ــن المؤسس ــط ب ــات الرب ــة«، عملي ــا المتكامل ــة وعلاقاته ــات الوقفي ــاء المؤسس »بن
مــن ناحيــة وباقــي قطاعــات التنميــة المختلفــة مــن ناحيــة أخــرى، بــا يســهم في إعــادة الــدور 
ــة  ــة الكلي ــرى في المنظوم ــات الأخ ــي القطاع ــع باق ــا م ــل عناصره ــف وتفعي ــوي للوق التنم
للدولــة. ويقــدم الباحــث تحليــاً لنمــوذج الأوقــاف القطريــة مــن خــال تحليــل المراحــل التــي 
مــرت بهــا هــذه التجربــة في طريقهــا نحــو البنــاء المؤســي وبنــاء علاقاتهــا المتكاملــة وظــروف 
ــع  ــات صرف الري ــتعرض آلي ــم يس ــة، ث ــات المنتهج ــات والعلاق ــرورًا بالسياس ــأتها؛ م نش
ــة  ــة المتبادل ــن العلاق ــوع م ــم كن ــن ورغباته ــروط الواقف ــا ل ــتحقيه وفقً ــى مس ــه ع وتوزيع
التــي تعــزز مبــدأ التكامــل. ويقــرح الباحــث جملــة مــن التوصيــات لتحقيــق الربــط الأمثــل 
ــة  ــوارد البشري ــل الإداري للم ــة التأهي ــل: أهمي ــة، مث ــة المختلف ــات التنمي ــف وقطاع ــن الوق ب
العاملــة في حقــل الأوقــاف، وتســهيل الإجــراءات الإداريــة، وتعزيــز التنســيق بــن مؤسســات 

ــامي. ــالم الإس ــاف في الع الأوق

في حــن يتطــرق أ. د. محمــد نعيــم عبــد الســام إبراهيــم ياســن إلى مســألة فقهيــة معــاصرة 
مهمــة في بحثــه: »وقــف الثــروة الحيوانيــة«، وهــي مســألة الوقــف الحيــواني، وتأصيــل شروط 
هــذا الوقــف؛ وكذلــك تنــاول عــدة مســائل فرعيّــة تتعلــق بوقــف الثــروة الحيوانيــة، أبرزهــا: 
ــوف  ــوان الموق ــدال الحي ــة، وإب ــا والمتّصل ــة منه ــوف المنفصل ــوان الموق ــد الحي ــكام زوائ أح
ــا  ــار م ــة، وفي اعتب ــات للخدم ــف الحيوان ــواني، ووق ــف الحي ــاء الوق ــه إنه ــتبداله، وأوج واس
ــي  ــات الت ــف الحيوان ــا، ووق ــة ريعً ــتحضرات الطبي ــع المس ــوان لتصني ــن الحي ــتخلص م يس
ــة  ــج وخلاصــات فقهي ــه بنتائ ــم الباحــث بحث ــف الاســتفادة منهــا عــى هلاكهــا. واختت تتوقّ
واضحــة ومحــددة، وكذلــك ذكــر توصيــات ذات أثــر مهــم في الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن 

ــع. ــى أرض الواق ــا ع ــن تطبيقه ــا يمك ــف، ك الوق

أمــا د. ســامي محمــد حســن الصلاحــات فيطــرح في بحثــه: »الأوقــاف المقدســية في العــالم 
ــة القــدس« التحــول الحاصــل في الوقــف عــى بيــت المقــدس في ظــل  ودورهــا في دعــم مدين
الأحــداث التــي تشــهدها فلســطين، تحــت حــراب الاحتــال الصهيــوني الــذي ابتلــع مدينــة 
القــدس بكاملهــا، والــذي يــارس سياســات التطهــر العرقي، وتهويــد الفكــر والثقافــة، وإزالة 
كل متعلقــات الثقافــة العربيــة والإســامية فيهــا، ومــن ضمنهــا ثقافــة الوقــف. ويحلــل الباحث 
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واقــع الأوقــاف المقدســية في العــالم ودورهــا في دعــم مدينــة القــدس، مــن خــال الموازنــة بــن 
الأوقــاف التاريخيــة التــي أُنشــئت في المدينــة ذاتهــا، وتلــك التــي تــم وقفهــا داخــل بلــدان العــالم 
الإســامي وبعــض البلــدان الأخــرى. ويشــر الباحــث إلى المعوقــات التــي تواجــه تطــور هــذه 

الأوقــاف مــن النواحــي: القانونيــة، والإجرائيــة، والاســتثمارية.

ــف  ــوان: »دور الوق ــي بعن ــان –وه ــارق الله خ ــة أ. د. ط ــة لورق ــرة الرئيس ــور الفك تتمح
ــد  ــامة عب ــة أ. د. أس ــن الإنجليزي ــا م ــي ترجمه ــري« )الت ــاد الدائ ــورة الاقتص ــريء في بل الج
المجيــد عبــد الحميــد العــاني(- حــول دخــول الوقــف كشريــك للمؤسســات الصغــرة التــي 
تســعى إلى تحقيــق التنميــة البشريــة وخدمــة المجتمــع والحفــاظ عــى العنــاصر البيئيــة. ويقــرح 
ــتهدف  ــرة تس ــة مبتك ــة مالي ــتخدام آلي ــا باس ــة موارده ــات الوقفي ــل المؤسس ــث أن تُفعّ الباح
ــركات  ــة ال ــراض لمصلح ــالي للإق ــد م ــة عق ــدة، وصياغ ــرة الواع ــركات الصغ ــاح ال إنج
ــر،  ــة التعث ــف في حال ــة الوق ــهم( إلى ملكي ــة )الأس ــوق الملكي ــول حق ــث تتح ــة، حي الفاعل
بــدلً مــن متطلبــات الضــان والرهــن. وتبعًــا لهــذا التــاشي يتوقــع البحــث أن يعــزز الوقــف 
مســؤولية الــركات، لتصبــح أكثــر اهتمامًــا بالبيئــة وتأكيــدًا عــى الجانــب الإنســاني فيــا يخــص 

ــر طبيعــة الإقــراض. ــة كــي تتمكــن مــن تغي التعاقــدات المالي

ــط  ــة بالمغــرب: الضواب ــة الأمــاك الوقفي ــزع ملكي ــه: »ن ــان في مقال يناقــش د. محمــد أوزي
ــن  ــف م ــة الوق ــزع ملكي ــألة ن ــة لمس ــة، والإجرائي ــة، والقانوني ــا الفقهي ــكالات« القضاي والإش
أجــل المنفعــة العامــة في الحالــة المغربيــة. ويســتعرض الباحــث في القســم الأول موقــف الفقــه 
ــا الآراء الفقهيــة والإشــكالات التــي تطرحهــا القوانــن ذات  مــن نــزع ملكيــة الأوقــاف، مبينً
الصلــة. وفي القســم الثــاني مــن البحــث يناقــش الباحــث »نــزع ملكيــة الأحبــاس بعــد صــدور 
مدونــة الأوقــاف المغربيــة«، مســتعرضًا موقــف المدونــة مــن نــزع ملكيــة الأراضي ذات الطبيعــة 

الحبســية، ثــم موقــف القضــاء بوصفــه مطبقًــا لمــا جــاء في تلــك المدونــة مــن قواعــد. 

ــا  ــه تراثً ــف بكون ــرة الوق ــاس فك ــرزاق بلعب ــد ال ــش أ. د. عب ــي يناق ــم الفرن في القس
ــانية  ــة إنس ــم رؤي ــة لدع ــور الرئيس ــد الجس ــاره أح ــن اعتب ــالي يمك ــانية، وبالت ــركًا للإنس مش
للتفاعــل بــن البــر، في مقابــل الــرؤى النفعيــة التــي تجعــل مــن العلاقــات الاقتصاديــة ذات 
ــعوب.  ــراد والش ــن الأف ــل ب ــات التواص ــى عملي ــن ع ــا يهيم ــي م ــي والنفع ــع الربح الطاب
ــة التــي  ــة الإنســانية والاجتماعي ويحــاول الباحــث العــودة إلى منطلقــات التخصصــات العلمي
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تؤكــد أن »المقــدس: ســبق »الاقتصــاد والسياســة« في التاريــخ البــري، وبالتــالي بُنيــت الثقافــة 
-بمعناهــا الواســع- عــى أُســس لعــب فيهــا الديــن ومؤسســاته دورًا رئيسًــا. في هــذا الســياق 
التاريخــي يعتقــد الباحــث أن الوقــف يعــد أحــد الأمثلــة المهمــة التــي تؤكــد الــرخ التاريخــي 
الــذي حصــل مــع صعــود الاقتصــاد الرأســالي، ومــا أدى إليــه مــن إعــاء للعلاقــات الماديــة 
النفعيــة وتشــويه كل مــا لــه علاقــة بالقيــم الإنســانية الجامعــة، وبهــذا يتجــاوز الوقــف المثــال 
ــن  ــآزر ب ــاون والت ــة التع ــادة جرع ــات وزي ــنةَ المجتمع ــول لأنَس ــد الحل ــح أح ــة ليصب والدلال

ــة.  ــروات المادي ــم الث ــح وتعظي أفرادهــا، خــارج الســباق المحمــوم للرب

ــية  ــاد التونس ــن بالب ــن الشريف ــاف الحرم ــاب: »أوق ــاً لكت ــك تقدي ــدد كذل ــن الع يتضم
)1731-1881(« لمؤلفــه د. التليــي العجيــي، والصــادر ســنة 1998م عــن مؤسســة التميمــي 
ــدم ــتعرضه المق ــا يس ــاب -ك ــذا الكت ــس. وه ــوان، تون ــات، زغ ــي والمعلوم ــث العلم  للبح

 )د. طــارق عبــد الله(- هــو جــزء مــن مــروع الكاتــب د. التليــي العجيــي لاســتجلاء الكــمّ 
ــي  ــيف( الوطن ــن )الأرش ــن خزائ ــية م ــاف التونس ــة بالأوق ــات المتعلق ــن المعلوم ــر م الكب
وبعــض المصــادر الأخــرى ذات العلاقــة، واســتخدامها كــادة علميــة لفهــم وضعيــة الأوقــاف 
ضمــن التركيبــة العقاريــة بالبــاد التونســية مــن ناحيــة، وملاحظــة التغيــرات التــي حصلــت 

في الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جــراء اعتــاد الصيــغ الوقفيــة مــن ناحيــة أخــرى.

أسرة التحرير 								      



17

الأبحاث

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
د. عبد الله بن جعيثن عبد الله مبارك الدوسري1

ملخص:
ــة  ــات التنمي ــي قطاع ــا بباق ــة وربطه ــا المتكامل ــة وعلاقاته ــات الوقفي ــاء المؤسس ــوع بن إن موض
المختلفــة، سيســهم بدرجــة فاعلــة في إعــادة الــدور التنمــوي المنشــود للمؤسســة، التــي كانــت مصــدرًا 
ــان  ــث لبي ــذا البح ــأتي ه ــور. وي ــر العص ــى م ــلم ع ــع المس ــة للمجتم ــا التنموي ــاً في كل القضاي فاع
ــل عناصرهــا مــع باقــي القطاعــات الأخــرى في المنظومــة  ــبل تفعي ــة، وسُ ــة تلــك العملي مقــدار أهميّ
ــيما في  ــلمة، لاس ــعوب المس ــي للش ــان الاجتماع ــة والض ــق الرفاهي ــبيل تحقي ــة؛ في س ــة للدول الكلي
ــة  ــذًا مؤسّس ــرب(، متخ ــاد الغ ــر )ب ــحّ التعب ــي إن ص ــل الوقف ــتضيفة للعم ــر مس ــي تعت ــدّول الت ال
ــا، مســتخدمًا  ــا تطبيقيًّ ــا نموذجً ــا وخارجيًّ ــة داخليًّ ــة وعلاقتهــا بالقطاعــات التنمويّ ــاف القطري الأوق
المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي، لبيــان مــا أفــرزه مــن نتائــج كان لهــا بالــغ الأثــر في زيــادة 
ــة؛ إنفــاذًا لــروط الواقفــن مــن جهــة،  معــدلات الدّخــل والإنفــاق عــى مختلــف المصــارف الوقفي
وتحقيقًــا لمبــدأ التشــارك والتعاضــد مــع باقــي مؤسســات المجتمــع مــن جهــة أخــرى، بــا يعــود بالنفــع 

عــى أصحــاب المصلحــة.
 وسوف أتناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته وأركانه وبيان مدى لزومه.

المبحث الثاني: بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة في ضوء متطلبات العصر الحديث.

المبحث الثالث: العلاقات الوقفية المتكاملة »قطر نموذجًا«.
.binـjeathin@hotmail.com ،المدير التنفيذي لمحكمة الأسرة - المجلس الأعلى للقضاء – الدوحة قطر *  

*
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كلمات مفتاحية: المؤسسات الوقفية، الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، مجلة أوقاف.
Summary:
Building endowment institutions and their integrated relationships and linking them 

with the rest of the various development sectors; It will contribute effectively to restore 
the desired development role of the institution, which has been an active source in all 
development issues of the Muslim community throughout the ages. This research comes 
to show the importance of that process, and ways to activate its elements with other 
sectors in the overall system of the state. In order to achieve the well-being and social 
security of the Muslim peoples, especially in the countries that are considered hosting 
the endowment work, if the expression is correct (the countries of the West), the Qatari 
endowment institution and its relationship with the development sectors internally and 
externally were taken as an applied model, using the historical method and the descriptive 
analytical method, to clarify the results it produced. The impact is significant in increasing 
the income and spending rates on the various endowment banks, in implementation of the 
conditions of the endowment on the one hand, and in order to achieve the principle of 
partnership and cooperation with the rest of the community institutions on the other hand, 
in a way that benefits the stakeholders.

 I will address this issue through three sections as follows:
The first topic: Defining the endowment, its legality, wisdom, and the extent of its 

necessity.
The second topic: Building endowment institutions and their integrated relationships.
The third topic: Integrated Waqf Relations - Qatar as a model.
key wo :[Endowment Institutions, The General Secretariat of Endowments in the 

State of Kuwait, Awqaf Magazine].

المبحث الأول
تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته وأركانه وبيان مدى لزومه

ســيتناول هــذا المبحــث تعريــف مفهــوم الوقــف ومشروعيتــه وحكمتــه وأركانــه ومــدى لزومه، 
مــن خــال التعــرض لجملــة مــن الآراء الفقهيــة المعتــرة في هــذا الجانــب، مســتندًا إلى أدلتهــا مــن 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، وذلــك مــن خــال مطلبــن اثنــن عــى النحّــو الآتي: 

المطلب الأول: تعريف الوقف.

المطلب الثاني: بيان مشروعية الوقف وحكمته وأركانه وأنواعه ومدى لزومه.
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المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحًا
أولً: الوَقْفُ في اللغة: 

للِوَقْفِ في اللغة معنيان: الحبس والمنع.
ــا  ــا أن ــا، وَوَقَفْتُه ــفُ وُقوفً ــةُ تَقِ ــتِ الداب ــال وَقَفَ ــدر، يق ــو مص ــس« فه ــى »الحب ــا بمعن أم
ى. ووَقَفْتُــهُ عــى ذنْبــه، أي: أطلعتــه عليــه. ووَقَفْــتُ الــدار للمســاكين  ى ولا يتعــدَّ وَقفًــا، يتعــدَّ
وَقْفًــا، وأوْقَفْتُهــا بالألــف لغــةٌ رديئــة)1(. وفي الصحــاح: »وليــس في الــكلام أوقفــت إلا حــرف 

واحــد: أوقفــت عــن الأمــر الــذي كنــت فيــه، أي أقلعــت«)2(.

ــات. ــت وأوق ــاف( كوق ــى )أوق ــع ع ــذا جم ــدر، ول ــه بالمص ــمية ل ــوف؛ تس ــل للموق وقي
الحبُــس، والاســم  وقفــت،  أَي:  ويقال:حَبَسْتُ أَحْبسُِ حَبْسًا، وأَحْبَسْتُ أُحْبسُِ إحِْباسًــا، 

 و)أحبس( بالألف بمعنى )وقف( أكثر استعلًما من )حبس( بدون الألف، على العكس من 
)وقف( أو )أوقف(.

ــه  ــع لأن ــى المن ــوف، ومقت ــرف في الموق ــع الت ــف يمن ــأن الوق ــع« ف ــى »المن ــا بمعن وأم
ــاء.  ــاف الإعط ــو خ ــرف، وه ــن ت ــده م ــا يري ــوف في ــيء الموق ــف وال ــن الواق ــول ب يح

ــة)3(. ــزّ ومنع ــو في عِ ــع. وه ــكانٌ مني ــاع. ومَ ــعٌ ومَنّ ــو مان ــا، وه ــيء منعً ــهُ ال ومنعت
ثانيًا: تعريف الوقف اصطلاحًا:

ــزوم  ــث ل ــن حي ــم م ــب اختلافه ــف بحس ــم للوق ــاء في تعريفه ــارات الفقه ــت عب اختلف
ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــه، وذل ــدم لزوم ــف وع الوق

 تعريف الوقف عند الإمام أبي حنيفة:
ــدق  ــف والتص ــك الواق ــى مل ــن ع ــس الع ــو: »حب ــف ه ــة إلى أن الوق ــو حنيف ــب أب ذه
بالمنفعــة، أو صرف منفعتهــا إلى مــن أحــب«)4(. كــا يعرفــه بعــض فقهــاء الحنفيــة مثــل: الإمــام 

)1( لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 
الســعودية، الريــاض، بــدون طبعــة، 1424هـــ/2003م، فصــل الــواو، مــادة: وقــف، مــج6، ص276.

)2( الصحــاح- تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار الجواهــري، دار العلــم 
للملايــن، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 1407هـــ/1987م، مــادة: وقــف، مــج4، ص1440.

)3( انظــر: مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة، 
الــدار النموذجيــة، بيــروت، صيــدا، الطبعــة الخامســة، 1420هـــ/1999م، مــادة: وقــف، ج1، ص344.

)4( الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي، علــي بــن أبــي بكــر عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي، تحقيــق: طــال يوســف، دار إحيــاء التــراث 
العربــي، بيــروت، لبنــان، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، كتــاب الوقــف، مــج3، ص15.
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السرخسي بأنه: »حبس المملوك عن التملك من الغير«)1(. 

تعريف الوقف عند المالكية:

عــرّف ابــن عرفــة الوقــف بأنــه: »إعطــاء منفعــة شيء مــدة وجــوده لازمًــا بقــاؤه في ملــك 
معطيــه ولــو تقديــرًا«)2(.

تعريف الوقف عند الشافعية:

عرّفــه الشربينــي الخطيــب بأنــه: »حبــس مــال يمكــن الانتفــاع بــه مــع عينــه بقطــع التصرف 
في رقبتــه على مــرف مبــاح«)3(.

تعريف الوقف عند الحنابلة: 

عرّفــه ابــن قدامــة بأنــه: »تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة«)4(، كــا عرفــه شــمس الديــن 
المقــدسي بقولــه: »تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة«)5(.

التعريف المختار: 

إن التعريــف المختــار للوقــف هــو مــا قالــه ابــن قدامــة، ومــن وافقــه عــى تعريفــه للوقــف 
بأنــه: »تحبيــس الأصــل وتســبيل الثمــرة«؛ لاتفاقــه مــع قــول خــر النــاس وأفصحهــم لســانًا 
وأكثرهــم بيانًــا رســول الله �، حينــا قــال لعمــر بــن الخطــاب  [: »احبــس الأصــل وســبل 
ــف  ــر المخال ــل، والتفس ــا للتأوي ــاملً مانعً ــا ش ــد تعريفً ــف يُع ــذا التعري ــا أن ه ــرة«. ك الثم

لمقاصــد الوقــف، فقــد قــال فيــه أبــو زهــرة رحمــه الله: إنــه أجمــع التعاريــف)6(.

)1( المبســوط، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد السرخســي، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، بــدون طبعــة، 
مــج12، ص27. 1414هـــ/1993م، 

)2( شــرح منــح الجليــل علــى مختصــر العلامــة خليــل وبهامشــه المســماة تســهيل منــح الجليــل، محمــد أحمــد عليــش، مكتبــة النجــاح، بــدون 
طبعــة، طرابلــس، لبنــان، بــدون تاريــخ، مــج4، ص34؛ جواهــر الإكليــل شــرح مختصــر خليــل في مذهــب الإمــام مالــك، صالــح عبــد الســميع 

الأزهــري، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى الحلبــي وشــركاؤه، بيــروت، لبنــان، بــدون تاريــخ، مــج2، ص205. 
)3( الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبــي شــجاع، محمــد بــن أحمــد الشــربيني الخطيــب شــمس الديــن، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، 
مصــر، 1359هـــ/1940م، مــج2، ص26. انظــر أيضًــا: مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف 

النــووي، شــرح الشــيخ محمــد الشــربيني الخطيــب، مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي بمصــر، 1377هـــ/1958م، مــج2، ص376.
)4( المغنــي مــع الشــرح الكبيــر، موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، لبنــان، طبعــة بالأوفســت، 

1392هـــ/1972م، مــج6، ص185.
)5( المرجع السابق، مج6، ص185.

)6( انظــر: محاضــرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، بــدون طبعــة، 1430هـــ/2009م، ص43.
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المطلب الثاني: مشروعية الوقف وبيان حكمه وأركانه وأنواعه ومدى لزومه
الفرع الأول: مشروعية الوقف وبيان حكمه:

ــا،  ــازه مطلقً ــن أج ــم م ــن، فمنه ــوا إلى رأي ــف وانته ــة الوق ــاء في مشروعي ــف الفقه  اختل
ــا، وسأســتعرض رأي المجيزيــن فقــط دون الخــوض في رأي الطائفــة  ومنهــم مــن منعــه مطلقً
الأخــرى )المانعــن(؛ حتــى لا يطــول البحــث ويخــرج عــن هدفــه الأســاسي، فضــاً عــن كونــه 

قــول جمهــور الفقهــاء. 

القائلون بالجواز:
ــة،  ــافعية، والحنابل ــة، والش ــة، والمالكي ــن الحنفي ــور م ــب الجمه ــو مذه ــرأي ه ــذا ال وه
وعندهــم أن الوقــف جائــز شرعًــا في الــدور والأرضــن والعبيــد والســاح والكــراع والثيــاب 

ــة. ــاب والســنة وأفعــال الصحاب ــأداة مــن الكت وغيرهــا. وقــد اســتدلوا عــى ذلــك ب

ا أدلتهم من الكتاب: أمَّ
ــرة  ــات كث ــاءت آي ــن ج ــة، ولك ــف صراح ــى الوق ــدل ع ــا ي ــم م ــرآن الكري ــرد في الق لم ي
تحــث عــى فعــل الخــر والمســارعة فيــه، قــال تعــالى: ﴿لَــنْ تَناَلُــوا الْــرَِّ حَتَّــىٰ تُنفِْقُــوا مَِّــا تُِبُّــونَ 
ءٍ فَــإنَِّ اللََّ بـِـهِ عَلِيــم﴾)1(. لقــد أدرك الصحابــة  مــا تعنيــه تلــك الآيــات  وَمَــا تُنفِْقُــوا مِــنْ شَْ
ــم  ــورة بذله ــت ص ــاء، فتجل ــذل والعط ــى الب ــثّ ع ــوس، والح ــة للنف ــن التزكي ــات، م الكري
ــوا  ــى قدّم ــات حت ــك الآي ــمعوا تل ــا إن س ــي، ف ــح وج ــكل واض ــف بش ــم في الوق وعطائه

لأنفســهم عــى النحــو الــذي جــاءت بــه الســنة المطهــرة.  

فهــا هــو أنــس بــن مالــك -[- يقــول: »لمــا نزلــت ﴿لَــنْ تَناَلُــوا الْــرَِّ حَتَّــى تُنفِْقُــوا مَِّــا 
تُِبُّــونَ﴾ جــاء أبــو طلحــة إلى رســول الله -�- فقــال: يــا رســول الله، يقــول الله -تعــالى- في 
كتابــه: ﴿لَــنْ تَناَلُــوا الْــرَِّ حَتَّــى تُنفِْقُــوا مَِّــا تُِبُّــونَ﴾، وأن أحــب أمــوالي إلي بيرحــاء، فهــي إلى 
( وإلى رســوله -�- أرجــو برهــا وذخرهــا، فضعهــا يــا رســول الله، حيــث أراك الله.  الله )
فقــال �: »بــخ يــا أبــا طلحــة، ذلــك مــال رابــح قبلنــاه منــك، ورددنــاه عليــك، فاجعلــه في 

ــان«)2(.  الأقربــن«. فتصــدق بــه أبــو طلحــة عــى ذوي رحمــه. قــال: وكان منهــم أُبي وحَسَّ

)1( سورة آل عمران، آية 92. 
)2( صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي البخــاري، دار عالــم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 
ــاب  ــج3، ص192؛ كت ــم 1461، م ــارب، رق ــى الأق ــزكاة عل ــاب ال ــزكاة، ب ــاب ال ــة الســعودية، 1417هـــ/1996م، كت ــة العربي ــاض، المملك الري
صحيــح مســلم بشــرح الإمــام محيــي الديــن النــووي، الإمــام مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــيري مســلم، حقــق أصولــه وخــرّج أحاديثــه: 

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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نن القولية والفعلية، منها: ا أدلتهم من السُنَّة: فيرجعونها إلى عدة أمور من السُّ أمَّ
رُوي عــن أبي هريــرة -[- أن النبــي -�- قــال: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عنــه عملــه 
إلا مــن ثلاثــة: صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«)1(. كــا جــاء في 
الصحيحــن وغيرهمــا عــن ابــن عمــر )رضي الله عنهــا( قــال: »أصــاب عمــر أرضًــا بخيــر، 
فأتــى إلى النبــي -�- فقــال: يــا رســول الله، أصبــت مــالً بخيــر لم أصــب قــط مــالً أنفــس 
منــه، فبــم تأمــرني؟ فقــال: إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا«، فتصــدق بهــا عمــر عــى 
ألّ تبــاع ولا توهــب ولا تــورث، وتكــون في الفقــراء وذوي القربــى والرقــاب والضيــف وابــن 
الســبيل، ولا جنــاح عــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف ويطعــم غــر متمــول«)2(. لقــد 
أدرك صحابــة رســول الله -�- عظــم الإنفــاق في ســبيل الله تعــالى، حتــى توالــت الأوقــاف 
ــة رســول الله -�- ذا مقــدرة عــى المــال  ــر [: »لم يكــن أحــد مــن صحاب إلى أن قــال جاب

إلا وقــف«)3(.

الفرع الثاني: أركانه وأنواعه:

أولً: أركان الوقف:

الركن لغة: 

هــو جانــب الــيء الأقــوى، ويســتعار للقــوة كــا قــال الله -تعــالى- حكايــة عــن شــعيب 
ةً أَوْ آوِي إلَِٰ رُكْــنٍ شَــدِيدٍ﴾)4(. فــأركان الــيء جوانبــه  عليــه الســام: ﴿قَــالَ لَــوْ أَنَّ لِ بكُِــمْ قُــوَّ

التــي يســتند إليهــا ويقوم بهــا)5(.

الدكتــور الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الثامنــة عشــرة، 1413هـــ/2010م، كتــاب الــزكاة، بــاب فضــل 
النفقــة والصدقــة علــى الأقربــن والــزوج والأولاد، والوالديــن ولــو كانــوا مشــركين، رقــم 998، مــج11، ص85.  

)1( صحيــح مســلم، كتــاب الوصيــة، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، رقــم 1631، مــج11، ص87؛ صحيــح البخــاري، كتــاب 
الوصايــا، بــاب الوقــف كيــف يكتــب، مــج3، ص196. 

ــاب الشــروط في  ــاب الشــروط، ب ــح البخــاري، كت ــم 1632، مــج11، ص89؛ صحي ــاب الوقــف، رق ــة، ب ــاب الوصي ــح مســلم، كت )2( صحي
الوقــف، رقــم 2737، مــج3، ص185.

)3( أحــكام الأوقــاف، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن عمــر بــن مهيــر الشــيباني الخصــاف، مطبعــة ديــوان عمــوم الأوقــاف المصريــة، 
القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 1323هـــ/1905م، ص15.   

)4( سورة هود، آية 80.
)5( انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة بن محمد الزحيلي، دار الفكر، سوريا، دمشق، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ، مج4، ص2930.
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الركن اصطلاحًا: 

ــة،  ــزء الماهي ــى ج ــق ع ــاري: ويطل ــن البخ ــاء الدي ــال ع ــه، ق ــيء إلا ب ــود لل ــا لا وج م
ــة  ــن المعارض ــزدوي: »رك ــال الب ــا ق ــا ك ــى جميعه ــق ع ــاة، ويطل ــن الص ــام رك ــا: القي كقولن
ــد أركان  ــة لأحدهمــا«)1(. وقــد اختلــف الفقهــاء في تحدي ــل الحجتــن عــى الســواء لا مزي تقاب
الوقــف نتيجــة لاختلافهــم في مفهــوم الركــن، فاكتُفــي بإيــراد رأي الجمهــور في هــذا الشــأن، 
حيــث يــرى جمهــور الفقهــاء أن الركــن هــو: »مــا يتوقــف عليــه وجــود الــيء، وإن لم يكــن 

ــه«)2(. كــا حــددوا أركان الوقــف بأربعــة أركان، هــي:  جــزءًا داخــاً في حقيقت

1( الواقف: 

وهــو )المحبـِـس(، وعرفــه ابــن عرفــه بأنــه: مَــن صــح تبرعــه وقبولــه منــه)3(. ويشــرط في 
الواقــف عــدة شروط، هــي:

ــن  ــه وم ــور علي ــن محج ــده وم ــى ي ــروب ع ــن الم ــف م ــوز الوق ــا يج ــرع، ف ــة الت )أ( أهلي
مفلــس)4(.

)ب( البلوغ، فلا يصح من صبي.

)ج( العقل، فلا يصح من مجنون.

)د( الاختيار، فلا يصح من مُكره على الوقف)5(.

2( المال الموقوف: 

ويشترط فيه الآتي:

)أ( أن يكون مملوكًا للواقف عند الوقف، فلا يصح وقف غير المملوك.

)1( تهذيــب الأســماء واللغــات، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي، تصحيــح وتعليــق: شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، بــدون طبعــة، مــج3، ص126؛ كشــف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد 

البخــاري، دار الكتــاب الإســامي، بيــروت، لبنــان، بــدون طبعــة، بــدون تاريــخ، مــج1، ص81.
)2( شرح فتح القدير، جمال الدين بن الهمام، دار الفكر، دمشق، سوريا، بدون تاريخ نشر، مج5، ص418.

)3( شــرح حــدود ابــن عرفــة، محمــد بــن قاســم الرصــاع التونســي، المكتبــة العلميــة، القاهــرة، جمهوريــة مصر العربيــة، 1350هـــ/1932م، ج1، ص413.
)4( انظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، عــاء الديــن أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة، 
جمهوريــة مــر العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 1406هـــ/1986م، ج 6، ص219؛ حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن 

ــج4، ص77. ــخ، م ــدون تاري ــة، ب ــدون طبع ــان، ب ــروت، لبن ــر، ب ــوقي، دار الفك ــة الدس ــن عرف ــد ب أحم
)5( انظــر: تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، روجعــت وصححــت علــى عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن 
العلمــاء، المكتبــة التجاريــة الكبــرى لصاحبهــا مصطفــى محمــد، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، بــدون طبعــة، 1357هـــ/1983م، ج6، ص236.
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)ب( أن يكــون معلومًــا غــر مجهــول حــن الوقــف، فــا يجــوز وقــف شيء في الذمــة، ولا 
يصــح وقــف المطلــق؛ لأن الوقــف يعنــي إبطــالً لمعنــى الملــك فيــه)1(.

ــا  ــن هن ــه. وم ــوز وقف ــا يج ــر ف ــق الغ ــه ح ــق ب ــإن تعل ــه، ف ــر ب ــق الغ ــق ح )ج( ألّ يتعل
قــال المالكيــة: لا يجــوز وقــف العقــار المســتأجر مــن: الأرض والديــار والحوانيــت والحوائــط 

ــرق)2(. ــر والط ــر والمقاب ــار والقناط ــع والآب والمصان

3- الموقوف عليه:

 عرفــه ابــن عرفــة بأنــه: مــا جــاز صرف منفعــة الحبــس لــه أو فيــه، فقولــه: »لــه« يعنــي أن 
يكــون الموقــوف عليــه عاقــاً، وقولــه »فيــه« يعنــي أن يكــون الموقــوف عليــه غــر عاقــل)3(.

 وقد اشترط الفقهاء فيه عدة شروط:
)أ( أن يكون أهلً للتملك حقيقةً أو حكمً: 

 فــالأول: كزيــد والفقــراء، والثــاني: كمســجد وربــاط وســبيل، فــا يصــح الوقــف عــى 
مــن لا يملــك: كالبهيمــة، والميــت، والجــن، والشــياطين)4(.

)ب( أن يكون الموقوف عليه جهة نفع مأذونًا فيها شرعًا: 

فــا يصــح الوقــف عــى جهــة معصيــة، لا مــن مســلم ولا غــره، كوقــف الســاح في قتــال 
ــز أو عــارة لتكــون كنيســة أو كتــب تخالــف الشريعــة، لمنافــاة ذلــك قصــد الوقــف  غــر جائ

وجوهــره وهــو التقــرب إلى الله تعــالى.

)ج( أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة:

ــى  ــف ع ــن الوق ــرافي: وإذا لم يك ــال الق ــف، ق ــح الوق ــة لا يص ــة مجهول ــت الجه ــو كان فل
ــى  ــح إلا ع ــف لا يص ــك أن الوق ــة ذل ــة: »وجمل ــن قدام ــال اب ــل. ق ــو باط ــر فه ــروف أو ب مع
ــاء المســاجد والقناطــر وكتــب  ــرّ؛ كبن ، أو عــى بِ ــه ورجــل مُعــنَّ ــده وأقارب مــن يُعــرف؛ كول
الفقــه والعلــم والقــرآن والمقابــر والســقايات وســبيل الله، ولا يصــح عــى غــر مُعــنَّ كرجــل 

)1( انظــر: المغنــي، ابــن قدامــة، مــج5، ص374؛ الفتــاوى الكبــرى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن تيميــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
لبنــان، 1408هـــ/1987م، مج5، ص426.

)2( انظــر: مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد الطرابلســي الحطــاب، دار الفكــر، 
بيــروت، لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1412هـــ/1992م، كتــاب الوقــف، مــج6، ص18.

)3( شرح حدود ابن عرفة، الرصاع التونسي، ص413.
)4( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ج4، ص77؛ المغني، ابن قدامة، ج5، ص37.
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ــك«)1(. ــى ذل ــح ع ــا يص ــة ف ــن أو للمنفع ــك للع ــف تملي ــرأة؛ لأن الوق أو ام

4- صيغة الوقف وما يقوم مقامها:
ينعقد الوقف بما يدل على التسبيل والتحبيس قولً كان أو فعلً.

والقــول إمــا صريًحــا أو كتابــة، فالقــول الصريــح مثــل: »حبســت وســبَّلت ووقفــتُ«، وهذا 
مــا عليــه المالكيــة والشــافعية، والقــول غــر الصريــح مثــل: »تصدقــت«، عــى أن يقــرن بــه مــا 
يــدل عــى الحبــس، كأن يكــون عــى جهــة لا تنقطــع، أو يقيــد بقيــد كأن يقــول: تصدقــت عــى 

ألّ يبــاع ولا يوهــب، أو عــى نســل فــان جيــاً بعــد جيــل.

وقد اشترط الفقهاء لصيغة الوقف شروطًا منها:

)أ(  التأبيــد: وهــذا شرط الجمهــور عــدا المالكيــة، ومعنــاه أن يكــون الوقــف مؤقتًــا بزمــنٍ 
ــإذا اقــرن بصيغــة الوقــف مــا يــدل عــى التأقيــت، فالوقــف باطــل  مــا: كســنة أو ســنتين، ف

لفســاد الصيغــة.

ــتقبل،  ــى شيء في المس ــا ع ــون معلقً ــزًا، أي: لا يك ــون منج ــاه أن يك ــز: ومعن )ب(  التنجي
مثــل: »إذا حــر غائبــي«، أو »شــفي مريــي«، أو »في أول الشــهر فــداري وقــف«... وهكــذا. 

فيكــون الوقــف المعلــق )غــر منجــز( باطــاً.

)ج(  ألّ تقــرن بــرط باطــل: ويتحــدد بطــان الــرط بالنظــر إلى مخالفــة الــرع مخالفــة 
مقصــودة بيّنــة.

)د( بيــان المــرف: والمقصــود بــه بيــان الجهــة التــي يــرف عليهــا ريــع الوقــف، علــاً بأن 
الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة صححــوا إطــاق الوقــف مــن دون ذكــر الجهة.

ثانيًا: أنواع الوقف:

ــم  ــم الوقــف شرعًــا وعرفًــا إلى ثلاثــة أنــواع تبعًــا للجهــة الموقــوف عليهــا، كــا أنه يُقسَّ يُقسَّ
كذلــك مــن حيــث الإدارة، ومــن حيــث المضمــون التنمــوي، وذلك عــى التفصيــل الآتي:

أنواع الوقف من حيث التقسيم الفقهي:

ري: وهــو مــا جُعــل اســتحقاق الريــع فيــه للواقــف  النــوع الأول: الوقــف الأهــي أو الــذُّ
أولً، ثــم لأولاده أو لأولاد أولاده أو لغيرهــم، ابتــداءً ممــا لا يُعــدّ مــن جهــات الــر الخالصــة، 

)1( المغني، ابن قدامة، ج6، ص18 وما بعدها.
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 ثــم لجهــة بــرٍّ لا تنقطــع)1(، وبعــض الفقهــاء يعرفــه بأنــه: وقــف الإنســان عــى نفســه، أو أي
شــخص، أو أشــخاص معيّنــن، ولــو جعــل آخــره لجهــة خيريــة، كأن يقــف عــى نفســه، ثــم 
ــي  ــف الأه ــض إلى أن الوق ــب البع ــة)2(. وذه ــة خيري ــى جه ــم ع ــن بعده ــم م ــى أولاده؛ ث ع
يخــص أناسًــا معيّنــن، فــإنْ جعلــه بعدهــم عــى جهــة مــن جهــات الــر التــي تنقطــع، صــار 
ــا)3(، كأن يقــف عــى نفســه ثــم عــى أولاده، ثــم مــن بعدهــم عــى جهــة خيريــة. الوقــف خيريًّ

ا انتهاءً. وعلى هذا الرأي، يمكن القول: إن الوقف قد يكون أهليًّا ابتداءً وخيريًّ

أمــا عــى الــرأي الأول، فإنــه لا يخــرج عــن كونــه أهليًّــا وإن صرف انتهــاءً إلى جهــة خيريــة؛ 
ــداء)4(. ــه بالابت فالعبرة في

ــي في  ــرج الدارم ــد أخ ــوام [ ، فق ــن الع ــر ب ــف الزب ــي: وق ــف الأه ــة الوق ــن أمثل وم
ســننه عــن هاشــم عــن أبيــه: »أن الزبــر جعــل دوره صدقــة عــى بنيــه لا تبــاع ولا تــورث، وأن 
للمــردودة مــن بناتــه أن تســكن غــر مــرة ولا مضــار بهــا، فــإن هــي اســتغنت بــزوج فــا 
حــق لهــا«)5(. وقــد اشــرط الإمــام أبــو حنيفــة ومحمــد أن يجعــل آخــر الوقــف الأهــي جهــة لا 
تنقطــع أبــدًا، فــإن لم يذكــر ذلــك، لم يصــح عندهــم، فــإن التأبيــد شرط جــواز الوقــف، فــإذا 
ــه  ــاً مــن جهــات الــر فــا يصــح، لأن ــدادًا دائ ــه امت ــه مــن دون أن يجعــل ل وقــف عــى ذريت

حينئــذ يكــون مؤقتًــا، وهــو غــر جائــز)6(.
النــوع الثــاني: الوقــف الخــري: ويقصــد بــه مــا تــم وقفــه عــى جهــات الــر والخــر عامــة 
ــا للــروط التــي يشــرطها الواقــف، أو بمعنــى آخــر الوقــف عــى جهــات الــر العامــة  وفقً

التــي لا تنقطــع ولا تُعــدم؛ كالوقــف عــى المســاجد، والمــدارس والمستشــفيات)7(.

)1( انظــر: معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، نزيــه حمــاد، دار البشــر، جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، 1429هـــ/2008م، ص475.
)2( انظر: الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر للنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 1407هـ/1987م، ص140.

)3( انظــر: الوقــف وأثــره في تشــييد بنيــة الحضــارة الإســامية، إبراهيــم محمــد المزينــي، وزارة الشــؤون الإســامية والدعــوة والإرشــاد، 
الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1420هـــ، ص13؛ الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في مصــر )648-923هـــ/1250-1517م( دراســة تاريخيــة 

ــة، 1400هـــ/1980م، ص30-29. ــة مصــر العربي ــة، محمــد محمــد أمــن، دار النهضــة، القاهــرة، جمهوري وثائقي
)4( انظــر: الوقــف: مفهومــه ومشــروعيته وأنواعــه وحكمــه وشــروطه، الباحثــان: محمــد عبــد الرحيــم ســلطان، ومحمــد أحمــد أبــو ليــل، بحــث 

مقــدم لمؤتمــر الأوقــاف الأول، تنظيــم جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، 1422هـــ/2001م، ص320.
)5( مســند الدارمــي المعــروف بســن الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي، تحقيــق: نبيــل هاشــم الغمــري، دار 

ــا، بــاب الوقــف، رقــم 3403، مــج1، ص753. البشــائر، بيــروت، لبنــان، 1334هـــ/2013م، كتــاب الوصاي
)6( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج6، ص219.

)7( انظــر: الوقــف وخطــورة اندثــاره علــى العمــل الخيــري، لمــن الناجــي، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، 
1433هـ/2012م، ص31. 
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النــوع الثالــث: الوقــف المشــرك )الأهــي والخــري(: الوقــف الخــري والأهــي، المــراد بــه 
ــا، ولــه صورتــان: هــو مــا كان بعضــه أهليًّــا وبعضــه خيريًّ

ــظ  ــات تحفي ــى حلق ــف ع ــة الوق ــن غل ــال م ــث الم ــاق ثل ــف إنف ــرط الواق  الأولى: أن يش
ــى أولاد أولاده. ــم ع ــى أولاده ث ــق ع ــة يُنف ــن الغل ــي م ــاً، والباق ــرآن مث الق

الثانيــة: أن يشــرط الواقــف أن ينفــق مــن غلــة الــدار الموقوفــة مبلغًــا معينـًـا، والباقــي يُدفع 
لأولاده قــلّ أو كثــر، أمــا لــو جعــل الواقــف ابتــداءً داره وقفًــا عــى نفســه، ثــم مــن بعــده عــى 
ــا. ولــو  أولاده، ثــم مــن بعدهــم عــى دور تحفيــظ القــرآن الكريــم، فهنــا يكــون الوقــف أهليًّ
جعــل هــذه الــدار ابتــداءً وقفًــا عــى تحفيــظ القــرآن لمــدة خمــس ســنوات ثــم بعــد انقضائهــا 
ــا، فالــذي يحــدد  وقفًــا عليــه مــدة حياتــه، ثــم مــن بعــده عــى أولاده، فهنــا يكــون الوقــف خيريًّ

نــوع الوقف هــو الجهــة الموقــوف عليهــا أول الأمــر)1(.
 أنواع الوقف من حيث نوع الإدارة:

يمكن تقسيم الأوقاف من حيث الإدارة إلى عدد من الأنواع، وذلك على النحو الآتي:
 )أ( أوقــاف تــدار مــن قِبــل الواقــف نفســه: وهــي مــا يطلــق عليهــا عُرفًــا الأوقــاف تحــت 
نظــارة أصحابهــا أو أحــد مــن ذريتهــم مــن بعدهــم لاســيما الأوقــاف الصغــرة، أو مــن خــال 

مجلــس نظــار يختارهــم الواقــف لاســيما للأوقــاف الكبــرة، عــى أن يحــدد في صــك الوقفيــة
 آليــة الإدارة، وفي حــال عــدم وجــود تلــك الآليــة يجتهــد الناظــر في وضعهــا، وفقًا للأســس 

الإداريــة المتبعــة في إدارة المؤسســات المالية، لاســيما للأوقــاف الكبــرة وذات العوائــد العالية.
)ب( أوقــاف تــدار بواســطة مجلــس وصايــة: وهــذا المجلــس يحــدده الحاكــم الشرعــي بعــد 
وفــاة الواقــف وخلــو مقعــد الناظــر لاســيما لتلــك الأوقــاف التــي يوجــد عليهــا تنــازع مــن 
الورثــة ومَــن في حكمهــم، عــى أن يــرف على مجلــس الوصايــة الحاكم الشرعــي أو مــن يمثله، 
بحيــث يلتــزم مجلــس الوصايــة برفــع التقاريــر الدوريــة عــن وضــع الوقفيــة؛ حتــى يصــار إلى 
ــن ــاء م ــن أعض ــار م ــس النظ ــون مجل ــادة يتك ــم، وع ــي أو دائ ــار توافق ــس للنظ ــكيل مجل  تش

 ذريــة الواقــف المؤهلــن وممــن تنطبــق عليــه شروط الولايــة، وبعــض أهــل الخــرة والدرايــة 
المختاريــن مــن الحاكــم الشرعــي بالتشــاور مــع ذريــة الواقــف المؤهلــن)2(.

ــة، أســامة عبــد المجيــد العانــي، دار البشــائر الإســامية، بيــروت،  )1( انظــر: صناديــق الوقــف الاســتثماري: دراســة فقهيــة- اقتصادي
ــان، 1431هـــ/2010م، ص27-26.  لبن

)2( انظــر: الوقــف الإســامي: تطــوره، إدارتــه، تنميتــه، منــذر قحــف، دار الفكــر العربــي، مكتبــة الأســد، دمشــق، ســوريا، الطبعــة الثانيــة، 
1421هـ/2000م، ص289-283.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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)ج(  أوقــاف تــدار بواســطة الجهــاز الحكومــي المختــص: وهــي تلــك الأوقــاف التــي يميــل 
أصحابهــا إلى تســجيلها وتوثيقهــا رســميًّا لــدى الجهــات الحكوميــة المختصــة بالأوقــاف، ســواء 
ــزة  ــك الأجه ــى تل ــث تعن ــة، بحي ــة أم قضائي ــة أم إداري ــزة وزاري ــات أجه ــك الجه ــت تل كان
بــإدارة الأوقــاف وتنميتهــا والإشراف عليهــا وصرف ريعهــا لمســتحقيه وفقًــا للبرامــج واللوائح 
والأنظمــة المطبقــة، وممــا لا يخفــى أن كثــرًا مــن الأجهــزة الحكوميــة في العــر الحديــث تتســم 

بتقصــر جــي في هــذا الجانــب لاســيما في الــدول الإســامية.

  أنواع الوقف من حيث المضمون التنموي:
ويمكن تقسيم الوقف من حيث مضمونه التنموي إلى:

)أ( الأوقاف المباشرة:
وهــي تلــك الأوقــاف التــي تقــدم خدماتهــا للموقــوف عليهــم مــن أفــراد المجتمع بحســب 
ــات  ــظ، والمكتب ــز التحفي ــجد، ومراك ــف المس ــل: وق ــن، مث ــف وشروط الواقف ــة الوق طبيع
العامــة والخاصــة، والأنديــة الأدبيــة، والمستشــفيات، وهــذه الخدمــات المبــاشرة تمثــل الإنتــاج 
الفعــي، أو المنافــع الفعليــة لأعيــان الأمــوال الوقفيــة نفســها، وتمثــل الأمــوال الوقفيــة بالنســبة 

لهــذه المنافــع الأصــول الإنتاجيــة الثابتــة المتراكمــة مــن جيــل إلى جيــل.

)ب( الأوقاف الاستثمارية:
وهــي تلــك الأوقــاف الموقوفــة عــى اســتثمارات صناعيــة أو زراعيــة أو تجاريــة أو خدميــة، 
والقصــد مــن هــذه الأوقــاف إنتــاج عائــد إيــرادي صــافٍ يتــم صرفــه عــى أغــراض الوقــف. 
ــاع  ــة تب ــة مباح ــلعة أو خدم ــج أي س ــن أن تنت ــة يمك ــذه الحال ــتثمارية في ه ــاك الاس فالأم

ــة في الإنفــاق عــى غــرض الوقــف)1(. لطالبيهــا في الســوق، وتســتعمل إيراداتهــا الصافي

المبحث الثاني
 بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة في ضوء

 متطلبات العصر الحديث
ــكَ  ــا إنَِّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــاَعِيلُ رَبَّ ــتِ وَإسِْ ــنَ الْبَيْ ــدَ مِ ــمُ الْقَوَاعِ ــعُ إبِْرَاهِي ــالى: ﴿وَإذِْ يَرْفَ ــال تع ق
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ﴾)2(، ذكــر الطــري في تفســره اختــاف أهــل التأويــل في القواعــد التــي  أَنْــتَ السَّ

)1( انظــر: اســتثمار أمــوال الوقــف: رؤيــة فقهيــة واقتصاديــة، العياشــي فــداد، سلســلة المؤتمــرات والنــدوات 3، مؤسســة الأوقــاف وشــئون 
القصــر، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2008م، ص283 ومــا بعدهــا. 

)2( سورة البقرة، آية 127.
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رفعهــا إبراهيــم وإســاعيل مــن البيــت، أهمــا أحدثــا ذلــك، أم هــي قواعــد كانــت لــه قبلهــا؟ 
ــاه بذلــك، ثــم درسَ  ــو البــر بأمــر الله إي ــاهُ آدم أب فقــال قــوم: هــي قواعــد بيــت كان قــد بن
أهُ إبراهيــم -عليــه الصــاة والســام- فبنــاهُ. وقــال آخــرون: بــل هــي قواعــد  مكانــه حتــى بَــوَّ
ــه في  ــوف بعرش ــا كان يط ــه ك ــوف ب ــاء إلى الأرض، يط ــن الس ــه لآدم م ــت كان الله أهبط بي

الســاء، ثــم رفعــه إلى الســاء أيــام الطوفــان، فرفــع إبراهيــم قواعــد ذلــك البيــت)1(.

الشــاهد مــن إيــراد قصــة قواعــد البيــت هــو ذاته عنــد حديثنــا عــن الوقــف، هــل كان البناء 
المؤســي موجــودًا بالفعــل؟ ممــا يجعلنــا نعيــد بنــاءه مــن جديــد بــا يتفــق ومتطلبــات العــر 
ــان علاقاتهــا  ــاف وبي ــاء مؤسســة الأوق ــح إعــادة بن ــح ليصب الحديــث؛ وبذلــك يحــرر المصطل
المتكاملــة، أم هــل هــو غــر موجــود أصــاً، ممــا يتطلــب الأمــر بنــاء مؤسســة الأوقــاف بنــاءً 
ــه طريقــة مختلفــة في  ــن ل ــة؟ وكلا الأمري ــان علاقاتهــا المتكامل ــم بي ــدًا ومــن ثَّ مؤسســاتيًّا جدي
ــري، إذ إن  ــة نظ ــن وجه ــح م ــو الأص ــؤال ه ــن الس ــق الأول م ــة أن الش ــل، وفي الحقيق التعام
واقــع هــذه المؤسســة العتيــدة التــي يســطر لنــا التاريــخ مقــدار إســهاماتها المتعــددة، لا يمكــن 
أن يتصــور بأنهــا كانــت تعمــل وفقًــا للأهــواء والمزاجيــة عــى أقــل تقديــر إبــان صــدر الإســام 
ــة، بغــض النظــر عــا شــاب تلــك المؤسســة مــن انحرافــات وإخفاقــات عــر  ــة الخلاف ودول
التاريــخ، ســواء لســوء تصرفــات النظُــار وطمــع بعضهــم أم بســبب ترهــل هــذه المؤسســة ذات 
العمــر الطويــل، ممــا أصابهــا بعوامــل التدهــور والانحــدار التــي تمــر بهــا المؤسســات عمومًــا. 
لــذا فــإن النظــام المؤســي للأوقــاف كان باديًــا في تلــك المؤسســة بشــكل واضــح، بــل قــد بلــغ 
الاهتــام في إدارة شــؤونها وتنظيمهــا بتأســيس الدواويــن الخاصــة بهــا؛ كــا هــو الحــال في كثــر 

مــن الــدول الإســامية المتعاقبــة إبّــان الحضــارة الإســامية)2(. 
ــاء مؤسســة  ــز مــن خــال هــذا المبحــث عــى ســبل إعــادة بن ولذلــك ســوف يتــم التركي
الأوقــاف وعلاقتهــا المتكاملــة في ضــوء متطلبــات العــر الحديــث؛ بغيــة الاســتفادة مــن هــذه 
ــار ذات  ــامية أو في الأقط ــار الإس ــة في الأمص ــة المجتمعي ــاصر التنمي ــق عن ــة في تحقي المؤسس
التجمعــات الإســامية، وذلــك بــا يتــواءم مــع امكانياتهــا. حيــث ســتتم مناقشــة ذلــك مــن 

خــال مطلبــن اثنــن.

)1( انظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن زيــد الطبــري، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث 
والدراســات الإســامية بــدار هجــر، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، جمهورية مصــر العربية، 1422هـــ/2001م، ج2، ص549.

)2( انظــر: المؤسســات الإداريــة في الدولــة العباســية، خــال الفتــرة )247-334هـــ/861-945م(، حســام الديــن الســامرائي، دار الفكــر 
العربــي، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، ص298-307؛ محاضــرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، ص12.
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المطلب الأول: تحرير المصطلحات وشرح مدلولاتها. 
المطلب الثاني: تفعيل العلاقات المتكاملة في ظل أنظمة المؤسسات الوقفية الحالية.

المطلب الأول: تحرير المصطلحات وشرح مدلولاتها
كثــرًا مــا يــردد مصطلــح »البنــاء المؤســي« أو »العمــل المؤســي« أو »البنــاء المؤسســاتي« 
حتــى أصبــح مفهومًــا يــازم القياديــن والعاملــن في كثــر مــن المؤسســات باســتمرار، وحيــث 
ــور الإداري  ــن التده ــة م ــذ للمنظم ــه المنق ــاس أن ــى أس ــوم ع ــذا المفه ــع ه ــل م ــم التعام يت
والمــالي، أو بعبــارة أكثــر صراحــة ودقــة »المنقــذ مــن الفســاد الإداري« الــذي بــات ينهــش في 
جســد منظماتنــا ومؤسســاتنا ويفقدهــا تحقيــق أهدافهــا وخططهــا. بــا شــك أنَّ مــن يُقــدِم عــى 
هــذه الخطــوة مــن القياديــن يــدرك مقــدار المســئولية الكبــرة التــي ســوف تُلقــى عليــه مــن 
ــه وفريــق عملــه هــم المســؤولون عــن تحقيــق تلــك الأهــداف  جــراء تبنــي ذلــك التوجــه، إذ إنَّ

والخطــط التــي يتطلبهــا برنامــج البنــاء المؤســي. 

ويقصد بالبناء: »بنىَ الشيء؛ بنِاَء، وبنيَانًا: أقام جِدَارَه ونحوَهُ«)1(.

أمــا المؤسســة: فهــي تعنــي كل تنظيــم يرمــي إلى الإنتــاج أو المبادلة للحصــول عــى الربح)2(، 
وهــي وفقًــا لـــ )ماكــس ويــر( تعنــي: »تجمــع أفــراد يعملــون مــع بعضهــم في إطــار تقســيم 
واضــح للعمــل، مــن أجــل إنجــاز أهــداف محــددة، وتتميــز هــذه العلاقــة بطابــع الاســتمرار«، 
وهــي أيضًــا:»كل هيــكل تنظيمــي اقتصــادي مســتقل ماليًّــا، في إطــار قانــوني واجتماعــي معين، 
ــوان  ــع أع ــات م ــلع والخدم ــادل الس ــاج، أو تب ــل الإنت ــن أج ــاج م ــل الإنت ــج عوام ــه دم هدف
اقتصاديــن آخريــن، أو القيــام بكليهــا معًــا )إنتــاج + تبــادل(، بغــرض تحقيــق نتيجــة ملائمــة، 
وهــذا ضمــن شروط اقتصاديــة تختلــف باختــاف الحيــز المــكاني والزمــاني الــذي يوجــد فيــه؛ 

وتبعًــا لحجــم ونــوع نشــاطه«)3(.

والعلاقــات: )الْعِلَقَــةُ( بالكــر: علاقــة القــوس والســوط ونحوهمــا، و)الْعَلَقَــةُ( بالفتح: 
ــاء:  ــن النس ــةُ( م قَ ــه. وَ)الُْعَلَّ ــهُ(: أحب ــا(. وَ)اعْتَلَقَ ــيءَ )تَعْلِيقً ــقَ( ال ــة، وَ)عَلَّ ــة الخصوم علاق
التــي فُقــد زوجهــا، قــال تعــالى: ﴿وَلَــنْ تَسْــتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُــوا بَــنَْ النِّسَــاءِ وَلَــوْ حَرَصْتُــمْ  فَــاَ 

)1( المعجــم الوجيــز، مجمــع اللغــة العربيــة، دار التحريــر للطباعــة والنشــر، القاهــرة، جمهوريــة مصــر العربيــة، بــدون طبعــة، 1989م، ص64.
)2( المرجع السابق، ص17.

)3( اقتصاد المؤسسة، ناصر دادي عدوان، دار المحمدية العامة، الجزائر، 1998م، ص11.



31

ــاً﴾)1(،  ــورًا رَحِي ــإنَِّ اللََّ كَانَ غَفُ ــوا فَ ــوا وَتَتَّقُ ــةِ وَإنِْ تُصْلِحُ قَ ــا كَالُْعَلَّ ــلِ فَتَذَرُوهَ ــوا كُلَّ الَْيْ تَيِلُ
ــقَ( بــه بمعنــى. وتعلقــه أيضًــا بمعنــى علقــه تعليقًــا)2(. قَــهُ( وَ)تَعَلَّ وَ)تَعَلَّ

أمّا »المتكاملة« فيقصد بها:
ــة.  ــم لغ ــم المي ــلَ( بض ــاَلً(. وَ)كَمُ ــم )كَ ــل بالض ــلَ( يكم ــد )كَمَ ــام، وق ــاَلُ(: الت  )الْكَ
وَ)كَمِــلَ( بكسرهــا لغــة وهــي أردؤهــا. وَ)تَكَامَــلَ( الــيء. وَ)أَكْمَلَــهُ( غــره. ورجــل )كَامِــلٌ( 
وقــوم )كَمَلَــةٌ(، مثــل: حافــد وحفــدة. ويقــال: أعطــه المــال )كَمَــاً( أي: كلــه، وَ)التَّكْمِيــلُ( 

ــتَكْمَلَهُ(: اســتتمه)3(. ــاَلُ(: الإتمــام. وَ)اسْ كْ وَ)الِْ
ويتبــن ممــا ســبق أن البنــاء يقصــد بــه إقامــة الشيء الــذي لا أســاس لــه، ولكون مؤسســات 
ــادة  ــى إع ــز ع ــاب أولى أن نرك ــن ب ــود، فم ــأة والوج ــة النش ــات قديم ــي مؤسس ــاف ه الأوق
بنــاء المؤسســات الوقفيــة بــدلً مــن بنــاء المؤسســات الوقفيــة، حيــث إنــه الأكثــر دقــة في هــذا 
الجانــب فيــا يبــدو لي. أمــا فيــا يتعلــق بتحريــر مصطلــح المؤسســة فإنــه بــا شــك ينطبــق تمامًــا 
عــى وضــع مؤسســات الأوقــاف، مــن حيــث إنهــا هيــكل تنظيمــي اقتصــادي مــالي، في إطــار 
قانــوني واجتماعــي وخــري. كــا أن علاقــة المؤسســة الوقفيــة مــع باقــي القطاعــات الأخرى في 
المجتمــع عمومًــا هــي علاقــة مترابطــة متماســكة تصــل لدرجــة التــام والكــال، وأن الاحتفــاظ 
بهــذه النوعيــة مــن العلاقــة يحتــم بالــرورة عــى مؤسســات الأوقــاف أن تنتهــج العديــد مــن 
الآليــات، والنظــم، والبرامــج التــي تكفــل عــدم انســحاب القطاعــات الأخــرى مــن مضــار 
ــة(  ــامي )بالبيروقراطي ــالم الإس ــاف في الع ــات الأوق ــاط مؤسس ــة. إذ إن ارتب ــك العلاق تل
ــة في معظــم دول العــالم الإســامي، كل ذلــك  ــة للأجهــزة الحكومي والترهــل الإداري والتبعي
ــا يكفــي لتلــك العلاقــة عــى النحــو المنشــود.  ســبَّب عوائــق حالــت دون تحقيــق انســجام ب
لــذا يتطلــب الأمــر في طريــق إعــادة بنــاء المؤسســة الوقفيــة اتخــاذ الإجــراءات الإداريــة، التــي 

تكفــل تحقيــق الأهــداف المنشــودة بأقــر الطــرق وأفضــل الوســائل الإداريــة الممكنــة.
ــات  ــاء مؤسس ــوم بـــ »بن ــث الموس ــذا البح ــوان ه ــف عن ــإني أرى أن تعري ــه، ف ــاءً علي وبن
الأوقــاف وعلاقاتهــا المتكاملــة« يعنــي: »تطويــر جميــع الوســائل الداخليــة والخارجيــة 
للمؤسســة الوقفيــة، وربطهــا بالتشريعــات القانونيــة والإداريــة والإعلاميــة بــا يمكنهــا مــن 

ــا«. ــق أهدافه ــة تحقي ــوارد؛ بغي ــل للم ــتغلال الأمث الاس

)1( سورة النساء، آية 129.
)2( انظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ج1، ص586.

)3( انظر: المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ج1، ص541.
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المطلب الثاني: تفعيل العلاقات المتكاملة في ظل أنظمة المؤسسات الوقفية الحالية
ــادة  ــل إع ــا في ظ ــز عليه ــن التركي ــد م ــي لا ب ــة الت ــات المتكامل ــن العلاق ــد م ــاك العدي هن
بنــاء المؤسســات الوقفيــة، وبــا شــك أن كل جانــب مــن تلــك العلاقــات لــه أهميتــه الخاصــة 
والعامــة. مــن خــال هــذا المطلــب ســوف أســعى لبيــان تلــك العلاقــات التكاملية، التــي أرى 
ــامي،  ــالم الإس ــة في الع ــدن القائمــن عــى المؤسســات الوقفي ــا مــن ل ــز عليه ــوب التركي وج

حيــث ســيتم بيانهــا مــن خــال فرعــن اثنــن:
الفرع الأول: إعادة بناء العلاقات المتكاملة الداخلية:

يقصــد بهــا مراجعــة العمليــات كافــة في المؤسســة الوقفيــة، بهــدف تقويــم وتحســن مجموعة 
مــن العوامــل التنظيميــة والبرامجيــة وآليــات العمــل والخطــط والاســراتيجيات، التــي تعتــر 
بمنزلــة التكويــن المؤســي للبيئــة الداخليــة للمؤسســة الوقفيــة المعــاصرة، عــى نحــوٍ يمكنهــا 
ــا يســاعد الإدارة الحصيفــة عــى اتخــاذ القــرار  ــدات ب ــد التهدي مــن اكتشــاف الفــرص وتحدي
الملائــم في الوقــت المحــدد، شريطــة أن تشــمل تلــك المراجعــة للعلاقــات الداخليــة مــا يــأتي)1(: 

)أ( تقويم البناء التنظيمي والهيكلي للمؤسسة: 
ــوح  ــي ووض ــا التنظيم ــة هيكله ــو متان ــة ه ــي لأي مؤسس ــم الداخ ــز التنظي ــا يمي إن م
ــلطات  ــة الس ــث إن ممارس ــفل، حي ــى إلى أس ــن أع ــلطة م ــلم الإداري للس ــل في الس التسلس
ــياب  ــرًا لانس ــة؛ نظ ــة والمراقب ــهولة المتابع ــه س ــج عن ــكل تنت ــك الهي ــر ذل ــؤوليات ع والمس
ــل  ــاع التسلس ــا أن اتب ــفلها، ك ــة إلى أس ــى القم ــن أع ــة م ــراءات التنفيذي ــات والإج التعلي
ــط  ــات الضب ــى درج ــق أع ــوارد وتحقي ــل للم ــتخدام الأمث ــؤدي إلى الاس ــكلي ي ــي الهي الوظيف
ــع  ــن واق ــي م ــل الوظيف ــاع التسلس ــة لاتب ــل نتيج ــف الخل ــهولة كش ــن س ــا يضم ــي، ك المهن
الصلاحيــات والمســؤوليات، فــا شــك أن النظــرة التكامليــة لجميــع أركان المنظمــة بمختلــف 
المســتويات الإداريــة والصلاحيــات المهنيــة ووحــدة الهــدف العــام مآلهــا إلى التكامل المؤســي.

فالبنــاء الهيــكلي الســليم في نهايــة المطــاف هــو البنــاء الــذي بمقتضــاه يتــم إنشــاء الترابــط 
بــن مجموعــة الوظائــف، لتنســيق علاقاتهــا في العمــل وصــولً إلى أهداف المؤسســة. مــع الأخذ 
في الاعتبــار تقســيم الهيــكل التنظيمــي إلى المســتويات الأساســية التــي تشــمل )الإدارة العليــا، 
والوســطى، والتنفيذيــة(، كــا أن إعــادة البنــاء الهيــكلي تتطلــب كذلــك تحديــد الاختصاصــات 

وتوصيــف الوظائــف وتحديــد المســؤوليات والســلطات وتحديــد إجــراءات العمــل)2(. 
)1( انظر: الإدارة الإستراتيجية، سعد غالب ياسين، دار اليازوري للنشر، عمان، الأردن، 1998م.

)2( انظر: إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية، علي السلمي، مكتبة غريب، القاهرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الثانية، 1985م، ص125.
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ــا لــدى المؤسســات الوقفيــة في  وقــد تكــون تلــك الإجــراءات والخطــوات موجــودة فعليًّ
العــر الحديــث، إلا أنهــا بحاجــة إلى مزيــد مــن الضبــط والتقنــن، والتفعيــل والتطويــر بــا 
ــة ذات  ــد عــى بعــض المؤسســات المالي ــة التــي تســاوي أو تزي يتفــق وامكانياتهــا، أقلهــا المادي
الأنظمــة المتكاملــة، لذلــك كانــت إعــادة بنائهــا ضرورة حتميــة يتطلبهــا الارتقــاء بالمؤسســات 

الوقفيــة وتوظيــف مواردهــا عــى النحــو الأكمــل.
)ب( إعادة بناء التشريعات القانونية: 

ــات  ــان بمنعطف ــن الزم ــة م ــة مختلف ــب تاريخي ــر حق ــة ع ــات القانوني ــرت التشريع ــد م لق
ــم  سّــت لنظــام العمــل الوقفــي خــال تلــك الفــرات، ولعــل مــا ت ا أسَّ ــة مهمــة جــدًّ تاريخي
ــان الخلافــة العثمانيــة خــر شــاهد عــى تلــك الإنجــازات التشريعيــة المعنيــة بحمايــة الأوقاف،  إبَّ

ــان للأوقــاف: حيــث جــاء ذلــك ضمــن ســياق عــام وخــاص، فتكونــت مرجعيت
ــة  ــدار الحج ــق بإص ــي، وتتعل ــاضي الشرع ــا الق ــي يتولاه ــي الت ــة: ه ــلطة القضائي - الس

ــروط. ــق ال ــى تطبي ــولي والإشراف ع ــن المت ــة وتعي الوقفي
ــة  ــة الخاص ــع الأنظم ــق بوض ــي تتعل ــة، وه ــع الدول ــي تتب ــي الت ــة: ه ــلطة الإداري - الس

ــتثمارها. ــا أو اس ــة تأجيره ــا وكيفي ــا وإدارته ــاف وضبطه ــارات الأوق بعق
ــارة  ــاء »نظ ــم إنش ــز- ت ــد العزي ــلطان عب ــد الس ــام 1280هـــ/1863م -في عه ــي ع فف
الأوقــاف العثمانيــة«، بموجــب قانــون حــدد أنظمــة الرقابــة عــى أمــوال الأوقــاف، واســتيفاء 
الرســوم والانتقــال المتعلــق بالإجــارة الطويلــة والإجارتــن، وشروط الإذن باســتبدال العقــار 
ــر  ــم والخ ــة العل ــدرت أنظم ــام 1282هـــ 1865م ص ــه. وفي ع ــول معاملات ــي وأص الوقف
للأوقــاف. وفي عــام 1287هـــ الموافــق 1870م صــدرت أنظمــة الأراضي الوقفيــة الكــدك)1(. 
ــام  ــن. وفي ع ــارات ذات الإجارت ــة العق ــدرت أنظم ــق 1886م ص ــام 1304هـــ المواف وفي ع
ــى  ــاء ع ــاف للقض ــدل والإنص ــون الع ــا قان ــدري باش ــف ق ــق 1893م صنَّ 1311هـــ المواف
ــدك  ــة والك ــام المقاطع ــدر نظ ــق 1910م ص ــام 1325هـــ المواف ــاف. وفي ع ــكلات الأوق مش
والاســتملاك. وفي عــام 1328هـــ الموافــق 1912م صــدر نظــام توجيــه الجهــات للمتولــن، 

ــة)2(.  ــف الديني ــن بالوظائ والعامل
)1( الكــدك: يطلــق علــى مــا يحدثــه المســتأجر مــن بنــاء في حانــوت الوقــف مــن مالــه لنفســه بــإذن متولــي الوقــف، بشــرط حــق البقــاء 
ــة، مــادة: كــدك،  ــه. انظــر: الموســوعة الفقهي ــورث عن ــع والرهــن وي ــه حــق البي ــا، ول ــاء قائمً ــل مــا دام البن للمســتأجر، ويدفــع أجــرة المث

196/34، وزارة الأوقــاف، الكويــت، 1995م، بتصــرّف.
)2( انظــر: نظــام الوقــف والمجتمــع المدنــي في الوطــن العربــي، مــروان قبانــي، تحريــر: إبراهيــم البيومــي غــانم، مــن بحــوث ومناقشــات 
النــدوة الفكريــة، التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة بالتعــاون مــع الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، بيــروت، لبنــان، 

صفــر 1424هـــ/ مايــو 2003م، ص705.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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وقــد تبــع ذلــك إصــدار القوانــن في كثــر مــن البلــدان الإســامية ومنهــا القانــون المــري 
ــنة 1946م  ــه س ــام ذات ــون الأردني في الع ــم القان ــه، ث ــنة 1946م وتحديثات ــدر في س ــذي ص ال
والقانــون اللبنــاني ســنة 1947م وصــولً إلى القانــون الكويتــي للوقــف ســنة 1951م)1(، ثــم 
توالــت القوانــن في بــاد المغــرب العــربي وغيرهــا ثــم قانــون الوقــف القطــري ســنة 1996م، 
ــع  ــجم والواق ــا ينس ــاء ب ــادة بن ــة إلى إع ــة بحاج ــات القانوني ــك التشريع ــم تل ــزال معظ ولا ت
ــه في  ــاد ب ــن الاسترش ــا يمك ــيما ب ــة، لاس ــذه المؤسس ــي له ــاء المؤس ــات البن ــاصر، ومتطلب المع
ــرًا مــن الأمــور المتعلقــة  ــة، فضــاً عــن تضمينهــا كث حــال إنشــاء الأوقــاف في البــاد الغربي

بآليــات الاســتثمار والتنميــة وقواعــد الــرف.

)ج( إعادة بناء الكادر البشري المؤهل للعمل:
 إن مــن أهــم العلاقــات الداخليــة في المؤسســة الوقفيــة تكامــل العنــر البــري، وعلاقتــه 
ــد  ــذا فق ــه. ل ــذ متطلبات ــتيعابه وتنفي ــن اس ــة وحس ــي في المؤسس ــكل التنظيم ــع الهي ــاشرة م المب
عانــت -ولا تــزال تعــاني- المؤسســات الوقفيــة في العــر الحديــث مــن قلــة الــكادر المؤهــل، 
ــة العمــل الوقفــي بالأســلوب المؤســي، وبالشــكل  ــة لإدارة دفّ ــرة الكافي وعــدم تمتعــه بالخ
ــة، ويرجــع ذلــك  ــاءة وفاعلي ــق غاياتهــا بكف ــذي يضمــن معــه تقــدم هــذه المؤسســة وتحقي ال
ــا  ــرًا لارتباطه ــة؛ نظ ــذه المؤسس ــافي له ــوروث الثق ــاشر بالم ــكل مب ــط بش ــدة ترتب ــباب ع لأس
بــالإدارة الدينيــة فــرة طويلــة مــن الزمــن، ممــا جعلهــا تــدار وفقًا لمــا تمليــه بعــض الآراء الفقهية 
المتعلقــة بضوابــط تصرفــات النظــار وحدودهــا، فضــاً عــن عــدم القــدرة عــى التعاطــي معهــا 
بالأســاليب الإداريــة الحديثــة لقلــة خــرة مديريهــا)2(، وعــى الرغــم مــن الجهــود التــي تُبــذل في 
ســبيل الارتقــاء بالعمــل في هــذا الجهــاز الحيــوي إلا أني أرى أنَّــه لا تــزال هــذه الجهــود قاصرة، 

وتســتلزم الاجتهــاد في تغيــر الصــورة الذهنيــة الملتصقــة بهــذا العمــل الخــري الحيــوي. 

ــة مــن خــال  ــراز دور هــذه المؤسســة الوقفي ــدول الإســامية في إب لقــد ســعت بعــض ال
الاســتعانة بالخــرات ذات الإمكانيــات الإداريــة الجيــدة، فكانــت مــن النتائــج المحققــة إعــادة 
ــارب  ــا التج ــرز هن ــع، وت ــن التراج ــوع م ــابها ن ــد أن ش ــة بع ــذه المؤسس ــوي له ــدور الحي ال
ــد  ــة الكويــت )1993م(، وق ــاف بدول ــة العامــة للأوق ــة الأمان ــل: تجرب ــة المعــاصرة مث الوقفي

)1( انظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، ص162.
)2( انظــر: نظــام النظــارة علــى الأوقــاف في الفقــه الإســامي والتطبيقــات المعاصــرة »النظــام الوقفــي المغربــي نموذجًــا«، محمــد المهــدي، 

الأمانــة العامــة للأوقــاف، الكويــت، 2011م، ص235. 
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ــر )1996م()2( ،  ــة دول قط ــودانية )1989م- 1996م()1(، وتجرب ــة الس ــة الجمهوري ــبقتها تجرب س
ــرار  ــة الســعودية عــى إق ــا المملكــة العري ــة المتحــدة، وتعكــف حاليً ــة الإمــارات العربي وتجرب
المــروع النهائــي بإنشــاء هيئــة الأوقــاف الســعودية)3(، وكذلــك التجــارب الأخــرى في آســيا 
مثــل: التجربتــن )الماليزيــة والأندونيســية(. إلا أن كل تلــك التجــارب أراهــا مــا زالــت بحاجة 
إلى مــروع جماعــي تضامنــي يفــرز مشروعــات تنمويــة تهــدف إلى تطويــر الأوقــاف في البلــدان 
ــا، لذلــك فهــي بحاجــة إلى العنــر البــري الكفــؤ لإدارة دفّــة هــذه المؤسســات،  الأقــل حظًّ
وبــذل المزيــد مــن الجهــد في ســبيل التأهيــل المناســب للــكادر البــري لجميــع عنــاصر الهيــكل 

التنظيمــي لهــذه المؤسســات مــن دون اســتثناء.

الفرع الثاني: العلاقات الخارجية المتكاملة للمؤسسة الوقفية:

ــة المتكاملــة، وأقصــد بهــا تلــك العلاقــات مــع الجهــات التــي ترتبــط  العلاقــات الخارجي
ــذي  ــاس ال ــل الأس ــي تمث ــاشر، وه ــر مب ــاشر أم غ ــكل مب ــواء بش ــة س ــة الوقفي ــع المؤسس م
ترتكــز عليــه المؤسســة الوقفيــة في أداء نشــاطها وجلــب منافعهــا، وســوف اســتعرض بعضًــا 

ــا: ــبما أراه ــة حس ــة الوقفي ــة للمؤسس ــات المتكامل ــك العلاق ــات تل ــن احتياج م

ــداف  ــة ذات الأه ــات الوقفي ــع المؤسس ــاشرة م ــر المب ــاشرة وغ ــات المب ــز العلاق )أ( تعزي
ــركة. ــات مش ــي مشروع ــال تبن ــن خ ــركة، م المش

ــة  ــة، وتبنــي سياســة إعلامي ــة مــع وســائل الإعــام كاف ــز العلاقــات الإعلامي )ب(  تعزي
موجهــة بشــكل مكثــف للجمهــور، بهــدف التعريــف والتثقيــف.

ــة،  ــات مالي ــن، مؤسس ــة )واقف ــاب المصلح ــع أصح ــة م ــات التكاملي ــز العلاق )ج( تعزي
ــة،  ــركات الخاص ــدني، ال ــع الم ــات المجتم ــة، منظ ــة، وزارات الدول ــات خيري ــوكًا، جمعي بن

ــال(. ــال الأع رج

من النماذج المقترحة للعلاقات التكاملية للمؤسسة الوقفية المعاصرة ما يأتي:

أولً: المساهمة المباشرة للقطاع الخاص في العمل الوقفي:

)1( انظــر: دراســة حــول نمــوذج المؤسســة المعاصــرة للوقــف: الإدارة والاســتثمار، فــؤاد عبــد الله العمــر، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى نــدوة 
»الوقــف في تونــس الواقــع وبنــاء المســتقبل«، 29 فبرايــر 2012م، ص5.

ــة، الدوحــة،  )2( انظــر: مؤسســة الأوقــاف بــن الاســتقلال الإداري والتبعيــة الحكوميــة، عبــد الله الدوســري، مطابــع الدوحــة الحديث
قطــر، 2012م، ص165. 

)3( انظــر: مشــروع نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية، محمــد الغامــدي، صحيفــة عــكاظ، العــدد 3955، تاريــخ 
1433/5/23هـ/2012/4/15م.
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ــة  ــن العلاق ــزء م ــة كج ــه الخيري ــم قطاعات ــع لدع ــاه المجتم ــؤولية تج ــاص مس ــاع الخ للقط
ــاركة  ــز المش ــال تعزي ــن خ ــك م ــن ذل ــة، ويكم ــات المختلف ــن القطاع ــة ب ــة الواجب التبادلي
المبــاشرة مــن قِبــل القطــاع الخــاص بتبنــي مشروعــات وقفيــة تعــود بالنفــع الدائــم والمســتمر 
عــى أفــراد المجتمــع، ســواء كان في قطــاع التعليــم أم الصحــة أم الأسر المتعففــة، والمحتاجــة. 
ــاهمة  ــة مس ــة أم شركات تجاري ــات مالي ــوكًا أم مؤسس ــواء كان بن ــاص س ــاع الخ ــن للقط ويمك
أم شركات عائليــة أن يســهم في العمــل الوقفــي، مــن خــال تبنــي مشروعــات وقفيــة باســم 
ــص  ــة. إنّ تخصي ــم المؤسس ــف باس ــاهمة كوق ــذه المس ــجل ه ــى أن تس ــة ع ــة أو الشرك المؤسس
ــاهمة أم شركات  ــت مس ــواء كان ــركات س ــك ال ــنوية لتل ــاح الس ــن الأرب ــة م ــبة مقتطع نس
مغلقــة -كــا أســلفنا- يعــر عــن إحســاس تلــك الــركات بالمســؤولية الاجتماعيــة تجــاه أفــراد 
الشــعوب الإســامية، ممــا يعيــد للحضــارة الإســامية أمجادهــا حــن يكــون لهــا هــذا البعــد 

ــري. ــاني والخ الإنس

ــركات، إلى  ــذه ال ــة له ــركات ضرورة اقتصادي ــة لل ــؤولية الاجتماعي ــت المس ــد أصبح لق
جانــب كونهــا ضرورة إنســانية تمليهــا المســؤولية الأدبيــة لأيِّ كيــان يعيــش في بلــد. وهــي مــن 
ــل مســؤولية المجتمــع،  هــذه الزاويــة تجمــع بــن الحســنيين: ابتغــاءَ مرضــاة الله عــز وجــل، وتحمُّ
وعمــاً بقــول النبــي ]: »مثــل المؤمنــن في توادِّهــم وتراحمهــم، وتعاطفهــم مثــلُ الجســد إذا 
اشــتكى منــه عضــوٌ تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«)1(، ونجــد أن هــذه المســؤولية 
التــي هــي مبــدأ إســامي يدعــو إليــه الديــن الحنيــف قليلــة التطبيــق في بلادنــا، في حــن نجــد 
أثــر تطبيــق هــذا المبــدأ في الغــرب بشــكل واســع. ممــا جعلنــا نــدرك مــدى إمكانيــة إحــداث 
تغــر جوهــري في حيــاة ملايــن الشــعوب في حــال قيــام شركات القطــاع الخــاص بمســئولياتها 
تجــاه مجتمعاتهــا؛ ولكــن بمفهــوم يمكــن أن تكســب عــى أثــره مزايــا عــدة، قــد يكــون أولهــا 
مضاعفــة الأجــر ونيــل رضى الله تعــالى عــن طريــق الوقــف لاســيما المؤسســات الإســامية في 

الغــرب)2(.
ثانيًا: المشاركة التجارية المباشرة مع مؤسسات الأوقاف:

ــدان  ــن بل ــر م ــف في كث ــة الوق ــارزًا في تنمي ــب دورًا ب ــة أن تلع ــركات الخاص ــن لل يمك
ــر  ــي تزخ ــدان الت ــك البل ــة تل ــلمة، خاص ــة المس ــدان ذات الأقلي ــامي أو البل ــالم الإس الع

)1( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم 2586.
)2( انظر: الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص293.
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بمســاحات شاســعة مــن العقــارات الوقفيــة في أماكــن اســراتيجية وحيويــة، يمكــن في حــال 
إعــادة اســتثمارها تحقيــق عوائــد مجزيــة يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق كثــر مــن أهــداف الوقــف 
وغاياتــه. إلا أن الإشــكال يكمــن في عــدم دراســة تلــك الأوقــاف وإعدادهــا بالطــرق المناســبة 
التــي تضمــن لهــا القبــول مــن الــركات الخاصــة والمســتثمرين، وهنــا يكمــن الــدور المرتقــب 
ــرة  ــل الخ ــى أه ــة، أو حت ــاث المختص ــز الأبح ــي ومراك ــأن الوقف ــة بالش ــات المختص للمنظ
ــر  ــدوق تثم ــي، كصن ــي العالم ــأن الوقف ــة بالش ــات المعني ــن الجه ــة م ــاص والدراي والاختص

ــر. ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــة ع ــامي للتنمي ــك الإس ــاف بالبن ــكات الأوق ممتل

إن الأمــر يتطلــب جهــدًا كبــرًا في إعــداد تلــك الدراســات والفــرص الاســتثمارية الملائمــة 
التــي تكفــل حقــوق الوقــف وحقــوق المســتثمرين. ولعــل صيغــة البنــاء والتشــغيل والتحويــل 
)B-O-T( مــن الصيــغ المناســبة في اســتثمار الأراضي الوقفيــة، ويرجــع ذلــك للأســباب الآتيــة:

1( حاجة إعمار الوقف إلى السيولة: 

ــر، لأن  ــيولة للتطوي ــا إلى الس ــة حاجته ــول الوقفي ــارزة في الأص ــح الب ــم الملام ــد أه إن أح
أكثرهــا عبــارة عــن عقــارات، حيــث يتطلــب اســتثمار أي مــروع منتــج قــدرًا مــن رأس المــال 
ــة الأخــرى.  ــواد الخــام، والنفقــات الجاري ــة، والم العامــل مــن أجــل مواجهــة تكاليــف العمال
وتعظــم الحاجــة إلى الســيولة كلــا تعقّــد شــكل الاســتثمار. فــا منــاص إذًا مــن لجــوء الأوقــاف 
ــة في  ــة المتمثل ــراف الممول ــا أن الأط ــيولة، ك ــة إلى الس ــة الحاج ــة لتغطي ــراف الممول إلى الأط
البنــوك والمؤسســات الماليــة قــد لا تتوافــر في بعــض الأقطــار الإســامية، وإذا توافــرت قــد لا 
تُقْــدِم عــى المشــاركة في عقــود كهــذه، وهنــا يــأتي دور الـــ )B-O-T( مــن القطــاع الخــاص مــن 
ــا  خــال تكفلــه بتمويــل تكلفــة تلــك المشروعــات، عــى أن يســرجع كلفتــه وأرباحــه لاحقً

مــن التدفقــات النقديــة للمــروع.

2( الحاجة إلى الإدارة المتخصصة ذات الكفاءة )العلاقة التكاملية التنفيذية(:

ــروع  ــل في أي م ــالم أن تدخ ــار الع ــن أقط ــاف في كثــر م إذا أرادت مؤسســات الأوق
ــات  ــك المشروع ــغيل تل ــرة لتش ــر الإدارة الخب ــر إلى عن ــها تفتق ــتجد نفس ــتثماري، س اس
والإشراف عليهــا وتنفيذهــا بكفــاءة. هنــا تــأتي عقــود الـــ)B-O-T( التــي تجعــل الإدارة في يــد 
المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص لفــرة زمنيــة متفــق عليهــا. وهــذا ممــا دعــا المهتمــن بأمــر 
تطويــر الأوقــاف إلى تصميــم عــدة نــاذج لإدارة ممتلــكات الأوقــاف واســتثمارها، بعيــدًا عــن 
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ــكل  ــددة ل ــع المتع ــدي ذي المناف ــتثماري المج ــر الاس ــر بالفك ــة( والتفك الإدارة )البيروقراطي
ــوب أيضًــا، فمــن  ــو مــن العي ــار أن هــذا النمــوذج لا يخل الأطــراف)1(. مــع الأخــذ في الاعتب
العيــوب التــي تؤخــذ عــى هــذا النــوع مــن العقــود مغــالاة المســتثمرين في تقديــر التكاليــف 
ــا  ــوف يتحمله ــي س ــغيلية الت ــة التش ــادة الكلف ــه زي ــج عن ــا ينت ــات، مم ــتثمارية للمشروع الاس
ــن إضرار  ــات م ــض المشروع ــذ بع ــى تنفي ــب ع ــد يترت ــا ق ــوب م ــن العي ــا أن م ــف. ك الوق
ــاً لإقامــة مشروعــات  ــة مث ــة الوقفي ــإن اســتثمار الأراضي الزراعي ــا هــذه ف ــة، وفي حالتن بالبيئ
صناعيــة قــد يســبب نوعًــا مــن الــرر المبــاشر بالبيئــة الزراعيــة. وهــذا يقتــي مــن جانــب 
ــوازن البيئــي ضمــن شروط منــح العقــد،  ــة وضــع اشــراطات تتعلــق بالت المؤسســات الوقفي
كــا أن بعــض المســتثمرين قــد يلجــؤون إلى اســتخدام معــدات قديمــة أو تكنولوجيــا متأخــرة 
نســبيًّا، ممــا قــد لا يوفــر الجوانــب الفنيــة اللازمــة لإقامــة مشروعــات جديــدة قــادرة عــى تلبيــة 
الحاجــات الحاليــة والمســتقبلية. كــا أن بعــض المســتثمرين تحــت شــعار عــدم التدخــل مــن قِبــل 
مؤسســة الأوقــاف يحجمــون عــن الالتــزام بحقــوق العــال مــن: تأمينــات، وضــان، وتأمــن 
ــرة  ــاء ف ــدة انته ــت م ــا قرب ــات كل ــة المشروع ــتثمرون صيان ــل المس ــد يهم ــك ق ــي. كذل صح
ــه بالإمــكان ضبطهــا والتعامــل معهــا  العقــد. وعــى الرغــم مــن تلــك العيــوب وغيرهــا فإن

ــا لمقتــى الحــال وطبيعــة المــروع ونوعــه.  وفقً

المبحث الثالث
العلاقات الوقفية المتكاملة »قطر نموذجًا«

مــن المهــم اختيــار نمــوذج يجــري مــن خلالــه بيــان كيفيــة بنــاء المؤسســة الوقفيــة وعلاقاتها 
ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــا، الت ــن القضاي ــددًا م ــث ع ــذا المبح ــيعرض ه ــذا س ــة، ول المتكامل
إعطــاء لمحــة موجــزة عــن المراحــل التــي مــرت بهــا التجربــة القطريــة في مجــال الأوقــاف، في 
طريقهــا نحــو البنــاء المؤســي وبنــاء علاقاتهــا المتكاملــة وظــروف نشــأتها؛ مــرورًا بالسياســات 
ــا  ــتحقيه، وفقً ــى مس ــه ع ــع وتوزيع ــات صرف الري ــان آلي ــك بي ــة، وكذل ــات المنتهج والعلاق

لــروط الواقفــن ورغباتهــم كنــوع مــن العلاقــة المتبادلــة التــي تعــزز مبــدأ التكامــل.

)1( انظــر: تطبيــق نظــام البنــاء والتمليــك )B-O-T( في تعميــر ممتلــكات الأوقــاف والمرافــق العامــة، أحمــد محــي الديــن أحمــد، الغرفــة 
الإســامية للتجــارة والصناعــة، مجموعــة البركــة المصرفيــة، مقــدم للــدورة التاســعة عشــرة لمجمــع الفقــه الإســامي، إمــارة الشــارقة، 

.https://saudi-lawyers.net :دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، يمكــن الاطــاع عليــه عبــر هــذا الموقــع
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المطلب الأول: تاريخ الوقف في دولة قطر ومراحله المختلفة
الوقف في قطر:

ــة عــام، وهــو تاريــخ مقــارب لتاريــخ  يرجــع تاريــخ الوقــف في قطــر إلى مــا يقــارب المائ
ــخ  ــث يرجــع تاري ــاني، حي ــن ث ــن محمــد ب ــد المؤســس الشــيخ جاســم ب ــة عــى ي ــأة الدول نش
تلــك الوقفيــة إلى شــهر رمضــان مــن عــام 1343هـــ، لم يكــن الوقــف في تلــك الحقبــة مزدهــرًا 
لطبيعــة الحيــاة والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، التــي كان يعيشــها الإنســان الخليجــي بوجــه 
عــام والقطــري بوجــه خــاص، إلا أنــه وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تســابق المقتــدر مــن القطريــن 

ووقــف مــن مالــه مــا كان يرجــو بــره وذخــره)1(.

لقد مرت الأوقاف بدولة قطر بوجه عام -عبر حقب تاريخية مختلفة- بالمراحل الآتية:
ــة مــا قبــل وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية )1987 - 1992م( ]رئاســة  أولً: مرحل

المحاكــم الشرعيــة[:
ــاف  ــي بالأوق ــاز المعن ــو الجه ــذاك ه ــة آن ــي بالدول ــي والقضائ ــاز الشرع ــد كان الجه لق
عمومًــا، فكانــت معظــم تلــك الأوقــاف يشــرط أهلهــا صرف عوائدهــا إمــا للذريــة المقربــن، 
وإمــا لإمــام المســجد أو لبعــض الأعــال الخيريــة البســيطة التــي يمكــن أن تصــب في مجملهــا 
ــم )8(  ــون رق ــذاك القان ــاد آن ــر الب ــدر أم ــام 1987م أص ــة. في ع ــرات عام ــات الخ في جه
ــي  ــر، الت ــة قط ــام 1958م بدول ــأة في ع ــة المنش ــم الشرعي ــة المحاك ــم رئاس ــادة تنظي ــأن إع بش
أصبحــت بموجــب هــذا القانــون تحمــل اســم )رئاســة المحاكــم الشرعيــة( وهــي هيئــة قائمــة 
بذاتهــا تتبــع الأمــر مبــاشرة، وبموجــب ذلــك التنظيــم تمــت إعــادة تنظيــم الوحــدات التابعــة 

ــا فيهــا إدارة الأوقــاف)2(.  ــة المذكــورة ب للهيئ
ثانيًا: مرحلة إدارة الأوقاف بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية )1992 -2002م(:

ــوزراء  ــس ال ــكيل مجل ــادة تش ــاضي بإع ــنة 1992م الق ــم 1 لس ــري رق ــرار الأم ــر الق يعت
ــول  ــا بدخ ــامية«، إيذانً ــئون الإس ــاف والش ــم »وزارة الأوق ــدة باس ــتحداث وزارة جدي واس
ــد  ــاف أح ــار إدارة الأوق ــم اعتب ــث ت ــم، حي ــن التنظي ــد م ــر جدي ــر في ع ــاف بقط الأوق
مكونــات وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، مســتقلة بذلــك عــن إدارة شــئون القاصريــن 

ــرى.  ــي الأخ ــا ه ــتقلت بذاته ــي اس الت
.www.awqaf.gov.qa :1( انظر: موقع الإدارة العامة للأوقاف(

)2( قانون رقم 8 لسنة 1987م، بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، دولة قطر، موقع الميزان القانوني.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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في ضــوء ذلــك القــرار صــدر القــرار الــوزاري رقــم 29 لســنة 1992م)1(، القــاضي بإنشــاء 
الأقســام الداخليــة في إدارة الأوقــاف؛ بهــدف تحســن أداء إدارة أمــوال الأوقــاف وتنميتهــا عــى 

أســس جديــدة لم تكــن متاحــة في الســابق.

ومــن أبــرز الخطــوات في بنــاء العلاقــات التكامليــة الداخليــة، التــي اتخذهــا القائمــون عــى 
إدارة الأوقــاف مــن أجــل تحســن الأداء الإداري والمــالي مــا يــأتي:

ــا بالقــرار الأمــري   1( المشــاركة في إعــداد مــروع قانــون الأوقــاف الــذي صــدر لاحقً
رقــم 8 لســنة 1996م)2(، ويعتــر مــن أهــم الأدوات التشريعيــة التــي تضمــن علاقــة تكامليــة 

منســجمة مــع كلتــا البيئتــن )الداخليــة والخارجيــة(.

 2( المشاركة في إعداد اللوائح المالية للوقف.

 3( إنشــاء لجــان حــر للأوقــاف والأمــاك الوقفيــة، وإصــدار بعــض الحجــج الوقفيــة 
والإثباتــات اللازمــة لهــا.

ــة،  ــة، والمالي ــالات )الإداري ــف المج ــة في مختل ــة اللازم ــاءات البشري ــتقطاب الكف 4( اس
والهندســية، والاســتثمارية(. 

ــتخراج  ــا واس ــورة، وتثبيته ــاف المهج ــن الأوق ــف ع ــة بالكش ــان الخاص ــاء اللج  5( إنش
ــة. ــوك اللازم الصك

6( إنشاء لجنة للتثمين والاستثمار في مجال الأوقاف.

7( إنشاء لجنة تنمية الموارد الوقفية.

8( الســعي لإيجــاد مصــادر تمويليــة تتناســب وطبيعــة المــال الوقفــي بهــدف تمويــل بعــض 
المشروعــات العقاريــة؛ بغيــة زيــادة الأصــول الوقفيــة وبالتــالي زيــادة الريــع الوقفــي.

وتعتبر هذه الحقبة البداية الفعلية للبناء المؤسسي للإدارة الوقفية الحديثة بقطر.

من النتائج المحققة من حيث مجالات صرف الريع:

لقــد كان مــن خطــوات البنــاء المؤســي التكامــي بنــاء العلاقــات الداخليــة في تلــك الحقبة، 
حيــث تــم تأســيس قنــوات الــرف التــي أمكــن مــن خلالهــا توجيــه الواقفــن بالوقــف وفقًــا 

لمنهجيــه تتوافــق مــع الاحتيــاج الفعــي في المجتمــع، ومــن ذلــك تأســيس المصــارف الآتيــة:

)1( انظــر: كتــاب الرســالة والتاريــخ، مــن مطبوعــات الإدارة العامــة للأوقــاف بــوزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، دولــة قطــر، 2013م.
)2( قانون الوقف القطري رقم 8 لسنة 1996م، الصادر بالدوحة بتاريخ 1417/1/8هـ/ 1996/5/25م.



41

1( المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 

2( المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

3( المصرف الوقفي للأسرة والطفولة. 

4( المصرف الوقفي لرعاية المساجد.

5( المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

6( المصرف الوقفي للرعاية الصحية.  

مدى أهمية بناء العلاقات الداخلية والخارجية للإدارة الوقفية:
ــة؛ كان  ــات الداخلي ــاء العلاق ــي وبن ــاء التكام ــية في البن ــة التأسيس ــال المنظوم ــدف اكت به
لابــد مــن التفكــر في تعزيــز العلاقــات الخارجيــة مــن خــال الجمهــور ابتــداءً، بهــدف تغيــر 
ــن  ــن الواقف ــداد م ــتقطاب أع ــل اس ــن أج ــاف، وم ــن الأوق ــائدة ع ــة الس ــورة الذهني الص
ــاد  ــوة عب ــم دع ــا، باس ــا خيريًّ ــام 1997م مشروعً ــاف في ع ــت إدارة الأوق ــد أطلق ــدد، فق الج
الرحمــن إلى الوقــف عــى القــرآن الــذي لاقــى رواجًــا بــن أوســاط المحســنين وأهــل الخــر، 
ــع الوســائل وأدوات  ــة باســتخدام جمي ــة لنــر المفهــوم الوقفــي بالدول ــة فعلي فكانــت انطلاق
العلاقــات الخارجيــة المتمثلــة في الوســائل التقنيــة، والتكنولوجيــا الإعلاميــة والإعلانيــة، وتبــع 
ذلــك مشروعــات أخــرى كثــرة ومتنوعــة مــع المؤسســات الماليــة والبنــوك، مــن خــال تبنــي 
مشروعــات عقاريــة ذات مــردود وعوائــد أســهمت في نــر مفهــوم الوقــف في المجتمــع عــى 

النحّــو المخطــط لــه.
ومــن خــال ذلــك المــروع -دعــوة عبــاد الرحمــن للوقــف عــى القــرآن- اتضــح مــدى 
التأثــر الإيجــابي للعلاقــات الخارجيــة عــى زيــادة الأصــول الوقفيــة، فتســابق أهــل الخــر عــى 

المســاهمة فيــه بعــدة صــور.
ــة  ــة المحققــة خــال فــرة المقارن ــاه أهــم الملامــح المالي ــة المدرجــة أدن وتُبــن القائمــة المالي
ــام  ــراز الأرق ــي في إب ــي والوصف ــج التاريخ ــتخدام المنه ــن 1997م و1999م، باس ــة ب الواقع

حــن تحليلهــا.
إجمالي حقوق الواقفين في الفترة من 1997م إلى 1999م كالآتي)1( ]مختصر[:

)1( الميزانيــة العموميــة المدققــة للفتــرة مــن اكتوبــر 1997م حتــى 31 مــارس 1999م، الإدارة العامــة للأوقــاف بــوزارة الأوقــاف والشــئون 
الإســامية، دولــة قطــر، بيانــات غيــر منشــورة.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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جدول رقم )1( )الأرقام بالمليون- ريال قطري(  
31 مارس 1999م30 سبتمبر 1997م البيانم

الموجودات المتداولة1
10,76,231 ر.ق3,953,952 ر.قنقد وأرصدة لدى البنوك2
-7,714,557 ر.قودائع بنوك لأجل3
2,055,539 ر.ق1,815,081 ر.قذمم مدينة4
2,078,115 ر.ق1,678,182 ر.قموجودات أخرى5
14,893,885 ر.ق15,161,772 ر.قمجموع الموجودات المتداولة6
الموجودات غير المتداولة7
173.090.225 ر.ق152,526,143 ر.قالموجودات الثابتة8
9,753,878 ر.ق9,636,878 ر.قالاستثمارات9

197,737,988 ر.ق177,324,793 ر.قمجموع الموجودات10
المطلوبات11
تأمينات وأرصدة دائنة 12

5,434,130 ر.ق2,724,479 ر.قأخرى

2,057,239 ر.ق1,614,517 ر.قمتأخرات الإيجارات13
7,491,369 ر.ق4,338,996 ر.قمجموع المطلوبات14
190,246,619 ر.ق172,985,797 ر.قصافي الموجودات15
182,844,103 ر.ق162,163,021 ر.قإجمالي قيمة الأصول الموقوفة 16

190,246,619 ر.ق172,985,797 ر.قالإجمالي الكلي 

يتضــح مــن خــال الجــدول المــدرج أعــاه مقــدار التغــر الإيجــابي في حقــوق الواقفــن خــال 
فــرة المقارنــة المبيّنــة أعــاه، إذ تتضــح نســبة الزيــادة التــي لامســت ال 10 % خــال الأعــوام مــن 
1997م إلى عــام 1999م، إذ بلــغ الإجمــالي الــكلي لمجمــوع حقــوق الواقفــن خــال عــام 1997م 

ــا  ــا وتســعمئة وخمســة وثمانــون ألفً مبلغًــا وقــدره )172,985,797( مئــة واثنــان وســبعون مليونً
ــا، ليصــل إلى مبلــغ إجمــالي كلي قــدره )190,246,619(  وســبعمئة وســبعة وتســعون ريــالاً قطريًّ
ــا، نتــج مــن  ــا، مــع نهايــة عــام 1999م، بفــارق مــالي بلــغ )17,260,822( ريــالاً قطريًّ ريــالاً قطريًّ
تفاعــل العلاقــات الخارجيــة المتمثــل في تعزيــز علاقــة الإدارة مــع الأطــراف ذات العلاقــة، ســواء 
مــن خــال اســتقطاب أوقــاف جديــدة واتســاع قاعــدة الواقفــن أم مــن خــال تفعيــل العلاقــات 
ــات  ــن مشروع ــد م ــل العدي ــهمت في تموي ــي أس ــة، الت ــات المالي ــوك والمؤسس ــع البن ــة م الخارجي
ــة بعــد إعــادة  ا في الإيجــارات المحصل ــا حقــق نمــوًّ ــة، ممّ ــد المتدني ــة ذات العوائ العقــارات الوقفي

تطويــر تلــك العقــارات أثنــاء الســنوات محــل المقارنــة )1(.
)1( مقابلة شخصية مع مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة بقطر.
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ثالثاً: مرحلة إدارة الأوقاف وهيئة الأوقاف )2005م- 2008م(:
ــف  ــى مختل ــة ع ــاف القطري ــخ الأوق ــاًّ في تاري ــا مه ــا تاريخيًّ ــة منعطفً ــذه المرحل ــت ه كان
المســتويات التنظيميــة التكامليــة داخليًّــا وخارجيًّــا، حيــث هدفــت إلى المحافظــة عــى الأصــول 
الوقفيــة وتطورهــا بدولــة قطــر. فلقــد تــم خــال هــذه الفــرة إعــداد أول خطــة اســراتيجية 
خمســية تهــدف إلى إعــادة إعــار جملــة مــن العقــارات الوقفيــة، تقــدر قيمتهــا آنــذاك بنحــو نصــف 
مليــار ريــال قطــري، وقــد أنجــزت الإدارة تلــك الخطــة وتمكنــت مــن تنفيــذ مــا نســبته 80 % مــن 
ــكنية  ــارات س ــة في ع ــة المتمثل ــارات الوقفي ــن العق ــدد م ــاء ع ــملت بن ــي ش ــة، الت ــة الموضوع الخط

بمختلــف الأحجــام والمواقــع) 1(. 

أيضًــا مــن الملامــح المهمّــة خــال هــذه الفــرة التطويــر الشــامل للعمــل بــإدارة الأوقــاف، 
ــة،   ــات الماليّ ــجيل المعام ــة بتس ــة المعنيّ ــبية والمالي ــم المحاس ــع النظّ ــر جمي ــمل التطوي ــث ش حي
ورصــد التغيــرات كافــة عــى حقــوق الواقفــن بواســطة أنظمــة حســابية متطــورة بالاســتعانة 
ــة؛  ــة الخارجيّ ــات المتكامل ــز العلاق ــا بتعزي ــك إيذانً ــدّ ذل ــاص، ويُع ــرة والاختص ــوت الخ ببي
ايمانًــا بالــدور التكامــي الواجــب اتباعــه في هــذه الحالــة. وتبعًــا لذلــك أبرمــت الإدارة الكثــر 
مــن العقــود التمويليّــة مــع البنــوك المحليــة والإقليميــة، حيــث تمثلــت صيــغ تلــك العقــود في 
الاســتصناع والإجــارة والمشــاركة بحســب طبيعــة المــروع محــل التعاقــد ونوعــه، ممـّـا يلمــح 

لطبيعــة العلاقــات الخارجيــة المتكاملــة وأهميتهــا.
من ضمن تلك المشروعات وفقًا لمفهوم العلاقات المتكاملة في مجال التنمية ما يأتي:

1( إنشــاء مــروع أحمــد المســند التجــاري الســكني عــى أرض تبلــغ مســاحتها 13.000 
مــر مربــع )بتكلفــة بلغــت نحــو 147 مليــون ريــال قطــري(، وهــو يتكــون مــن 176 شــقة 
ســكنية مختلفــة الأحجــام ومكاتــب تجاريــة متنوعــة، بعقــد إجــارة منتــهٍ بالتمليــك مــع مــرف 

قطــر الإســامي.
ــغ مســاحتها 3000 مــر  ــد الوهــاب، عــى مســاحة أرض تبل ــن عب 2( إنشــاء مــروع اب
مربــع )بتكلفــة بلغــت نحــو 60 مليــون ريــال قطــري(، وهــو عبــارة عن مجمــع عــارات مختلفة 

المقاســات بإجمــالي شــقق بلــغ 156 شــقة، بعقــد اســتصناع مــع مــرف قطــر الإســامي.
ــرأة )مركــز ثقــافي واجتماعــي( عــى مســاحة تقــدر ب 10.000مــر   3( إنشــاء مركــز الم

)1( انظــر: دليــل الخطــة الاســتثمارية للأوقــاف خــال الفتــرة مــن 2005م إلــى 2010م، مطبوعــات إدارة الأوقــاف، دولــة قطــر، طبعــة 
غيــر منشــورة.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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مربــع )بتكلفــة بلغــت نحــو 45 مليــون ريــال قطــري(، ويضــم الكثــر مــن المرافــق الترفيهيــة 
والرياضيــة ومســابح خاصــة بالمــرأة، وصفوفًــا تعليميــة وغيرهــا، بتمويــل مــن البنــك 

ــدة(. ــة )ج ــامي للتنمي الإس

رابعاً: الهيئة القطرية للأوقاف:
 في السادس من شهر نوفمبر من عام 2006م صدر القرار الأميري رقم 41 لسنة 2006م)1(

 القاضي بإنشاء الهيئة القطرية للأوقاف، كشخصية اعتبارية مستقلة تتبع أمير البلاد مباشرة، 
حيث كان من اختصاص الهيئة الجديدة ما يأتي: 

ــاف  ــئون الأوق ــتثمارها وإدارة ش ــاف واس ــوال الأوق ــة لإدارة أم ــة العام ــم السياس 1( رس
والإشراف عليهــا، وتنظيمهــا بــا يكفــل تحقيــق أهدافهــا واســتثمار أمــوال الأوقــاف وتطويرهــا 

وتنميــة إيراداتهــا، عــى أســس اقتصاديــة ووضــع النظــم الكفيلــة بذلــك.

 2( الإشراف على الأموال الموصى بها أو المتبرع بها لمصارف البر. 

 3( اقتراح نظام صرف الريع وعائدات أموال الأوقاف. 

 4( تمويل المشروعات الوقفية. 

 5( تخصيص الأموال الوقفية اللازمة للمشروعات الوقفية. 

6( تسجيل الأوقاف وإصدار الحجج الوقفية.

ــع مجــال عملــه، لاســيما في  في هــذه الحقبــة توســعت النظــرة الكليــة للوقــف مــن حيــث توسُّ
مجــال تنميــة الأمــوال الوقفيــة واســتثمارها، ممــا أعطــى المؤسســات الوقفيــة صلاحيــات واســعة 
في بنــاء العلاقــات التكامليــة المحليــة والخارجيــة، ويمكــن بيــان ذلــك مــن خــال الشــكل الآتي:

                              

)1( قرار أميري رقم 41 لسنة 2006م بإنشاء الهيئة القطرية للأوقاف، الصادر بالدوحة بتاريخ 1427/10/15هـ/2006/11/6م.
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ــة في الشــكل أعــاه عــى النَّحــو  ــة المبيّن ــات المتكامل ــز العلاق لقــد ســعت الإدارة إلى تعزي
ــات  ــود والاختصاص ــن البن ــتفيدة م ــات، مس ــن الإيجابي ــر م ــق الكث ــن تحقي ــا م ــذي مكّنه ال
ــتثمار  ــي: اس ــدة، وه ــة جدي ــاف بآلي ــاز الأوق ــص جه ــذي خ ــري ال ــرار الأم ــواردة في الق ال
ــاءم  ــا يت ــد ب ــراح صرف العوائ ــة، واق ــات الوقفي ــل المشروع ــا، وتموي ــاف وتنميته الأوق
ــون  ــك يك ــض، وبذل ــتثماري مح ــاز اس ــيس جه ــن تأس ــر ع ــك يع ــن، كل ذل وشروط الواقف
ــات  ــنّ التشريع ــتلزم س ــا يس ــة، مم ــتثمار والتنمي ــا في الاس ــازًا متخصصً ــاف جه ــاز الأوق جه
ــات  ــرض علاق ــا يف ــذا أيضً ــرض، وه ــك الغ ــة لذل ــات الملائم ــاج السياس ــدة وانته الجدي

ــة. ــر دق ــة أكث تكاملي
وحــول تلــك الاختصاصــات صــدر القــرار الأمــري رقــم 49 لســنة 2006م، القــاضي 

ــه عــى النحــو الآتي:  ــد اختصاصات ــة للأوقــاف وتحدي ــة القطري بتشــكيل مجلــس إدارة الهيئ
1( وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 

 2( إقرار خطط الهيئة وبرامجها ومشروعاتها ومتابعة تنفيذها. 
 3( اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة. 

4( إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين. 
5( إقرار الموازنة التقديرية للهيئة وحسابها الختامي. 

6(  قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
7(  اقتراح التشريعات المتعلقة بالهيئة)1(.

ــزات  ــق قف ــل- إلى تحقي ــه المتكام ــق علي ــن أن نطل ــذي يمك ــد -ال ــل الجدي ــد أدى العم لق
ــول  ــادة الأص ــالي زي ــاف، وبالت ــة للأوق ــدة الجماهيري ــادة القاع ــث زي ــن حي ــة م ــة وكمي نوعي
الوقفيــة عــى نحــو متســارع، بالإضافــة إلى زيــادة الاســتثمارات الداخليــة مــن خــال وضــع 
ــة.  ــة المتاح ــدرة المالي ــع الق ــاءم م ــو يت ــى نح ــاف، ع ــار الأوق ــادة إع ــة بإع ــط الكفيل الخط
ــاه  ــة أدن ــة المدرج ــال القائم ــن خ ــة م ــول الوقفي ــر في الأص ــدار التغ ــظ مق ــن أن نلح ويمك

ــي. ــج التاريخ ــتخدام المنه باس

ــع  ــن واق ــا م ــاع عليه ــم الاط ــي ت ــاف، الت ــة الأوق ــة لهيئ ــة العمومي ــح الميزاني ــم ملام أه
الميزانيــة المدققــة خــال الفــرة مــن 2007م إلى 2008م )الأرقــام بالمليــون- ريــال قطــري(:

بتاريــخ بالدوحــة،  الصــادر  للأوقــاف،  القطريــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  تشــكيل  بشــأن  2006م،  لســنة   49 رقــم  أميــري  قــرار   )1(
.http://www.almeezan.qa :1427/10/15هـ/2006/11/6م. انظر: شبكة الميزان 
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جدول رقم )2(: نموذج تاريخي يظهر تطور الأصول الوقفية
31 مارس 2008م31 مارس 2006مالبيانم

الموجودات
الموجودات المتداولة2
40,689,414 ر.ق17,640,665 ر.قنقد وأرصدة لدى البنوك3
125,465,118 ر.ق26,734,630 ر.قودائع بنوك لأجل4
921,416 ر.ق1,899,718 ر.قذمم مدينة5
--موجودات أخرى5
167,075,948 ر.ق46,275,013 ر.قمجموع الموجودات المتداولة6
2,246,155 ر.ق2,274,873 ر.قالموجودات الثابتة7
2913,561,968 ر.ق1,397,888,256 ر.قالاستثمارات8
2,915,808,123 ر.ق1,400,163,129 ر.قمجموع الموجودات9

المطلوبات
40,689,414 ر.ق17,640,665 ر.قنقد وأرصدة لدى البنوك11
125,465,118 ر.ق26,734,630 ر.قودائع لأجل12
921416 ر.ق1,899,718 ر.قمصاريف مدفوعة مقدمًا13
167,75,948 ر.ق46,275,013 ر.قمجموع الموجودات المتداولة14

3,082884,071 ر.ق1,446,348,142 ر.قإجمالي الأموال الموقوفة

يتضــح مــن خــال الجــدول المــدرج أعــاه حجــم التغــر في حجــم الأمــوال الموقوفــة وقيمــة 
ــة  ــام 2006م قيم ــة في الع ــول الوقفي ــجّلت الأص ــث س ــل، حي ــة في المجم ــول الوقفي الأص
إجماليّــة بلغــت )1,446,348,142( مليــارًا وأربعمائــة وســتة وأربعــن مليونًــا وثلاثمائــة وثمانيــة 
ــا، في حــن بلغــت قيمــة الأصــول الوقفيــة  وأربعــن ألفًــا ومائــة واثنــن وأربعــن ريــالً قطريًّ
خــال العــام 2008 م قيمــة إجماليــة قدرهــا )3,082,884,071( ثلاثــة مليــارات واثنــان 
وثمانــون مليونًــا وثمانمائــة وأربعــة وثمانــون ألفًــا وواحــد وســبعون ريــالً، بنســبة تغــر بلغــت 
ــط  ــا للتخطي ــة وفقً ــر الأراضي الموقوف ــادة تطوي ــك لإع ــبب ذل ــع س ــك يرج ــإن ذل 53 %، ف
المســبق، وبــا شــك فــإن ذلــك لم يكــن ليتحقــق بــدون تعزيــز العلاقــات الخارجيــة مــع البنوك 
والمؤسســات الماليــة، فضــاً عــن ثقــة المجتمــع المحــي بالوقــف والتعاطــي معــه بمفهــوم أكثــر 

ــا، ممّــا انعكــس عــى اتســاع العلاقــات المتكاملــة للمؤسســة الوقفيــة)1(. وعيً

)1( مقابلــة شــخصية ســابقة مؤرخــة في 2012/3/17م، مــع المهندس/حســن عبــد الله، مديــر إدارة الاســتثمار بــالإدارة العامــة للأوقــاف 
بدولــة قطــر.   
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المطلب الثاني: البناء المؤسسي للأوقاف ودوره في تعظيم ريع الصرف )2012-2004م(
ــب  ــل والحق ــارة إلى المراح ــر والإش ــاف في قط ــي للأوق ــور التاريخ ــان التط ــم بي ــد أن ت بع
ــي  ــدور التكام ــج ال ــان نتائ ــى بي ــدور ع ــاء ال ــابقين، ج ــن الس ــف في المبحث ــة للوق المختلف
ــة المختلفــة، التــي ســبق بيانهــا عــى الجانــب المتعلــق بــرف ريــع تلــك  والعلاقــات التبادلي
ــد  ــري في س ــع القط ــات في المجتم ــي القطاع ــع باق ــاركتها م ــهامها ومش ــان إس ــاف، وبي الأوق
العــوز والحاجــة للمحتــاج، والفقــر، وذوي القربــى، إنفــاذًا لــروط الواقفــن مــن جانــب، 
وتعزيــزًا لمكانــة الوقــف في حيــاة المســلمين مــن جانــب آخــر، ومــن هنــا يــأتي موضــوع هــذا 
المبحــث ليبــن مراحــل التطــور التاريخــي للإنفــاق الوقفــي خــال الحقــب المختلفــة للوقــف 
في قطــر، والعوامــل الرئيســة في توســيعها وترســيخها، وتأكيــدًا لمــا للعلاقــات التكامليــة مــن 

ــك. دورٍ في ذل

ــة  ــف في تنمي ــهام الوق ــى إس ــاشر ع ــر المب ــة الأث ــتثمارات الوقفي ــي الاس ــد كان لتنام فلق
ــع  ــات المجتم ــع مؤسس ــرة م ــوات كث ــت قن ــد فُتح ــة، ولق ــوارد المتاح ــدر الم ــى ق ــع ع المجتم
ــه الوقــف،  ــر التنمــوي الــذي يمكــن أن يقــوم ب ــق المقصــد مــن الأث ــة تحقي ــة؛ بغي المــدني كاف
ــي تعــر عــن  ــي ســبق بيانهــا والت ــة الســتة الت ــق أنشــئت المصــارف الوقفي ــك المنطل ومــن ذل
ــع  ــات المجتم ــى متطلب ــاء ع ــارف بن ــك المص ــيس تل ــم تأس ــد ت ــة، فق ــة الوقفي ــة الخيري الأوعي
ــا  ــا، وم ــذ دورًا فيه ــف أن يأخ ــن للوق ــي يمك ــاحات الت ــاد المس ــر، وإيج ــة قط ــي في دول المح
يمكــن أن يحققــه مــن إســهام تنمــوي رجوعًــا بــدوره للــدور الكبــر الــذي قــام بــه عــى مــر 

ــة. ــم الخيريّ ــيع خياراته ــن بتوس ــة للواقف ــة الفرص ــن إتاح ــاً ع ــة، فض ــور والأزمن العص

ــارف  ــف المص ــى مختل ــا ع ــي تاريخيًّ ــم الإنفــاق الوقف ــان لحج ــاه بي ــدرج أدن ــدول الم في الج
الوقفيــة، خــال الفــرة مــن 2006م إلى 2012م، مــن واقــع بيانــات معــدّة بواســطة الجهــاز 

ــال قطــري(. ــة قطــر )الأرقــام بالمليــون- ري المعنــي بالأوقــاف بدول

جدول رقم )3(: حجم الإنفاق الوقفي تاريخيًّا

السنةم
إجمالي إنفاق المصروفات على 

الأنشطة الوقفية )بالمليون(
الزيادة السنوية %

40.6 %45,594,130 ر.ق2006م1
33.7 %60,967,148 ر.ق2007م2
- 0.8 %60,475,547 ر.ق2008م3

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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السنةم
إجمالي إنفاق المصروفات على 

الأنشطة الوقفية )بالمليون(
الزيادة السنوية %

39.8 %84,564,224 ر.ق2009م4
31.9 % 111,554,560 ر.ق2010م5
24.2 %138,579, 434 ر.ق2011م6
- 1.4 %136,667,780 ر.ق2012م7

انســجامًا مــع الخطــة الاســتثمارية الخمســية المذكــورة ســالفًا، ســعت إدارة الأوقــاف بدولــة قطر 
نحــو تحقيــق التكامــل والتواصــل في إطــار العلاقــات المتكاملــة مــع شرائــح المجتمــع كافــة، 
مــن خــال تبنــي الإنفــاق عــى العديــد مــن المشروعــات ذات الطابــع الوقفــي أو حســبما تنص 
عليــه شروط الواقفــن المعتــرة شرعًــا، ويبــنّ الجــدول أعــاه حجــم الإنفــاق الوقفــي خــال 
الســنوات المشــار إليهــا وبيــان مقــدار التعاظــم في الإنفــاق؛ إذ توضــح الأرقــام مبلغًــا وقــدره 
ــون  ــة وثلاث ــا ومائ ــعون ألفً ــة وتس ــائة وأربع ــا وخمس ــون مليونً ــة وأربع )45,594,130( خمس
ــا في نهايــة عــام 2006م، ليتصاعــد الإنفــاق ليبلــغ مبلغًــا وقــدره )136,667,780(  ريــالً قطريًّ
ــا  مائــة وســتة وثلاثــون مليونًــا وســتمائة وســبعة وســتون ألفًــا وســبعمائة وثمانــون ريــالً قطريًّ
ــة  ــة المختلف ــارف الوقفي ــى المص ــي ع ــاق الوقف ــظ أنَّ الإنف ــن الملاح ــام 2012م. وم ــة ع في نهاي

يتوقــف عــى حجــم اســتثمارات تلــك المصــارف وحجــم أوقافهــا. 

والجــدول المــدرج أدنــاه يوضــح لنــا مقــدار الإنفــاق عــى تلــك المصــارف مــن واقــع الرّيــع 
المحقــق مــن الأوقــاف الخاصــة بها.

جدول رقم )4()1(
القرآنالصحةالتعليمالأسرةالمساجدالبر والتقوىالعام
20067.060.00018.880.00082.0009.420.0001.128.0009.020.000م

200719.400.00015.920.000012.660.000940.00012.040.000م

200813.830.00015.530.00095.00018.330.0001.145.00011.240.000م

200926.250.00019.340.000558.00024.100.0002.060.00012.090.000م
201045.179.41014.091.0002.950.00023.657.4002.936.00022.740.750م
201145.367.50532.798.9652.900.00038.290.7572.769.68016.452.709م
201239.284.81042.090.5402.045.36034.785.436018.457.634م

ــة  ــالإدارة العامــة للأوقــاف، وهــو منشــور تحــت اســم الأوقــاف القطري ــة ب ــي مُعــد بواســطة إدارة المصــارف الوقفي )1( جــدول إحصائ
بلغــة الأرقــام، مكتبــة الإدارة العامــة للأوقــاف، بمناســبة ورشــة اســتثمار أمــوال الأوقــاف، المنعقــدة بالدوحــة خــال الفتــرة )25 - 

2011/9/28م(.
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ــة،  ــج الصحي ــج الأسرة والبرام ــى برام ــاق ع ــف الإنف ــاه ضعْ ــدول أع ــظ في الج ــن الملاح م
وذلــك واضــح مــن ضآلــة الأرقــام المدرجــة مقارنــة بأرقــام بعــض المصــارف الأخــرى، وهــذا 

ــأتي)1(: ــارات نوردهــا كــا ي يعــود إلى عــدة أســباب واعتب
ــج  ــأنَّ برام ــم ب ــادًا منه ــن، اعتق ــل الواقف ــن قِب ــارف م ــذه المص ــى ه ــال ع ــف الإقب 1( ضعْ

ــا. ــف عليه ــذون الوق ــا يحب ــة ف ــاص الدّول ــن اختص ــارف م ــذه المص ه
2 ( جملة الأوقاف المخصصة لهذه المصارف الوقفيّة صغيرة الحجم نسبيًّا، وينتج عنها موارد قليلة.

ــول  ــة؛ لدخ ــة الصحي ــي للرعاي ــرف الوقف ــن الم ــاق م ــم الإنف ــام 2012م لم يت 3 ( في الع
ــنة. ــك الس ــه في تل ــرف من ــف ال ــتلزم وق ــر اس ــل تطوي ــه مراح ــة ب ــاف الخاص الأوق

الخاتمة والتوصيات
مــن المتوقــع أنَّ العلاقــات المتكاملــة بــن مؤسســة الوقــف وجميــع القطاعــات داخــل المجتمع 
ــوف  ــا، س ــف معه ــف وتتكي ــة الوق ــل طبيع ــي تقب ــابهة أو الت ــة المتش ــه ذات الطبيع أو خارج
تُســهم بشــكل أكثــر فاعليــة في إعــادة بنــاء هــذه المؤسســة مــن أجــل إعــادة دورهــا التنمــوي في 
المجتمعــات المســلمة)2(. وفي ضــوء مــا يمكــن أن يتــاح للأوقــاف مــن إمكانــات ماديــة وبشريــة 
ــي  ــور الت ــن الأم ــددًا م ــإني أرى ع ــن، ف ــن الواثق ــن الواقف ــر م ــع النظ ــمٍ منقط ــة، ودع متنوع
لا بــد مــن أخذهــا بعــن الاعتبــار في طريــق بنــاء مؤسســة الأوقــاف وبنــاء علاقاتهــا المتكاملــة 
ســواء داخليــة أم خارجيــة؛ وخاصــة عنــد التطبيــق العمــي والممارســات الواقعيــة للعمــل الميداني 

في مجــال الوقــف، وهــي عــى النحــو الآتي: 

1( ضرورة التأهيل الإداري والفني للموارد البشرية العاملة في حقل الأوقاف.

2( التخلــص مــن )البيروقراطيــة( ومشــاكلها، مــن خــال بنــاء منظومــة إجرائيــة ذات أبعــاد 
تنمويــة مربوطــة بأهــداف طويلــة وقصــرة الأمــد.

3( تعزيــز التنســيق بــن مؤسســات الأوقــاف في العــالم الإســامي والغــربي وبنــاء تحالفــات 
ــتقلين،  ــن مس ــن وقفي ــن أي كيان ــرك ب ــي مش ــروع وقف ــد م ــا يوج ــركة، ف ــات مش وعلاق
ــن  ــة م ــامي للتنمي ــك الإس ــاف بالبن ــكات الأوق ــر ممتل ــدوق تثم ــه صن ــوم ب ــا يق ــتثناء م باس
ــدوق تثمــر ممتلــكات  جهــد تنمــوي في هــذا الجانــب. وفي هــذا الصــدد أقــرح أن يكــون صن
الأوقــاف صاحــب المبــادرة في هــذا الجانــب، مــن حيــث تقديــم الفــرص الاســتثمارية العقاريــة 

)1( مقابلة شخصية مع السيد رئيس قسم المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بدولة قطر.
)2( مقابلات شخصية مع الخبير الاقتصادي السيد/ الفاضل مكي بالإدارة العامة للأوقاف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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ــا، عــى أن يتكفــل  ــا وتقديمهــا للبــاد الإســامية الأكثــر حظًّ في البــاد الإســامية الأقــل حظًّ
الصنــدوق بالترتيبــات القانونيــة والماليــة اللازمــة، لمــا لــه مــن بــاع في هــذا المضــار.

ــرات  ــة بالخ ــب المتعلق ــراء الجوان ــة، وإث ــدوات الوقفي ــرات والن ــة في المؤتم ــاركة الفاعل 4( المش
ــة. الميداني

5( تأســيس قاعــدة بيانــات للمؤسســات الوقفيــة المنشــأة عــى النمــط الإســامي في الغــرب، 
ــة  ــاف بدول ــة للأوق ــة العام ــون الأمان ــة. ولك ــة أو إقليمي ــة دولي ــت منظم ــا تح ــة ربطه ومحاول
ــي أقــرح أن  ــة المنســقة للعمــل الوقفــي في العــالم الإســامي؛ فإنن ــدور الدول ــع ب الكويــت تضطل
تتبنــى المــروع بدعــم مشــرك مــن دول الخليــج وبعــض الــدول الإســامية مثــل: ماليزيــا وتركيــا.

التوصيات:
ــاع  ــه وضرورة اتب ــان أهميت ــام بالجانــب التثقيفــي للأوقــاف والدعــوة إليهــا، وبي 1( الاهت

ــة. أفضــل الســبل والأدوات والمــواد ووســائل الدعاي

2( التواصــل مــع الواقفــن والحــث عــى الوقــف والتســويق باســتخدام الطــرق الحديثــة في 
التســويق للوقــف.

3( نــر البيانــات الماليــة للأوقــاف وبيــان المــؤشرات الماليــة بمزيــد مــن الشــفافية 
والإفصــاح المحاســبي؛ لتعزيــز مبــدأ الثقــة بــن المانــح والممنــوح والجهــة المشرفــة.

4( تعزيــز علاقــات التواصــل مــع المؤسســات المختلفــة في المجتمــع؛ بغيــة تحقيــق شروط 
الواقفــن وتنفيذهــا بشــكل تعــاوني مشــرك.

5( تعزيــز التعــاون بشــكل أكــر مــع المؤسســات الوقفيــة في العــالم الإســامي، مــن خــال 
ــي  ــل الوقف ــاء بالعم ــة، للارتق ــة المختلف ــارب الوقفي ــرض التج ــدوات وع ــاءات والن ــد اللق عق
ــك  ــة تل ــتقلة بمتابع ــة مس ــف جه ــتمر، وتكلي ــكل مس ــا بش ــات ومتابعته ــدار التوصي وإص
ــز، أو  ــواع التحفي ــن أن ــوع م ــرض أي ن ــة بف ــلطة المخوّل ــا للس ــرارات ورفعه ــات والق التوصي

ــاب. العق

ــة،  ــة المختلف ــات الوقفي ــن المؤسس ــركة ب ــة مش ــات وقفي ــة مشروع ــن إقام ــث ع 6( البح
لتعزيــز الــدور الكبــر للوقــف لخدمــة المجتمعــات المســلمة، وذلــك بصيغــة المشــاركة 

ــرة. ــاد الفق ــيما في الب ــب الأرض، لاس ــك لصاح ــة بالتملي ــتثمارية المنتهي الاس

7( رفــع كفــاءة العاملــن في حقــل الأوقــاف وتنميــة مهاراتهــم الوقفيــة، مــن خــال رفــع 
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الكفــاءة الإداريــة والماليــة والاســتثمارية مــن خــال عقــد الــدورات وورش العمــل المتخصصة.

8(  العمــل بجــد لتحســن ســمعة المؤسســات الوقفيــة التــي اشــتهرت -للأســف- بأنهــا 
مؤسســات مترهلــة وضعيفــة لا ترقــى لطموحــات المجتمعــات الإســامية.

ــه  ــرك في ــي تش ــاع الوقف ــي القط ــة لموظف ــة البشري ــاص بالتنمي ــدوق خ ــيس صن 9( تأس
ــدوق. ــذا الصن ــى ه ــة ع ــة مشرف ــة عام ــد جه ــة، وتحدي ــاء كاف ــدول الأعض ال

ــة  ــاف؛ بغي ــات الأوق ــة لمؤسس ــاءة الإنتاجي ــاس الكف ــدولي لقي ــؤشر ال ــيس الم 10( تأس
ــؤشر  ــذا الم ــب ه ــى أن يُراقَ ــات، ع ــك المؤسس ــدى تل ــوة ل ــف والق ــن الضع ــاف مواط اكتش
ــرار  ــا لق ــة، وفقً ــدة الإنمائي ــم المتح ــج الأم ــة في برام ــة والمتخصص ــزة المعني ــطة الأجه بواس

الصناديــق الإنمائيــة والاقتصاديــة.

11( صياغــة رؤيــة اســراتيجية موحــدة في بعــض الجوانــب المشــركة للمؤسســات الوقفية، 
مــع التركيــز عــى الجانــب التثقيفــي عــن المؤسســة الوقفيــة، بحيــث يتــم تبنــي خطــة إعلاميــة 
ــن في وقــت واحــد في الأقطــار  ــة في العــالم الإســامي، تُعلَ ــة لمؤسســات الأوقــاف كاف نهضوي
الإســامية كافــة وبمختلــف اللغــات بحســب طبيعــة تلــك الأقطــار، شريطــة أن تكــون تلــك 

الخطــة متجانســة في المحتــوى والرســالة والأهــداف.

12(  تأســيس الجائــزة العالميــة لأفضــل أداء مؤســي للمؤسســات الوقفيــة، بحيــث تمنــح 
هــذه الجائــزة لأفضــل مؤسســة وقفيــة في العــالم الإســامي وفقًــا لمــؤشرات أداء وتحكيــم عــالي 

المســتوى.

تم بحمد الله رب العالمين.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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المـراجـع
1( أحــكام الأوقــاف، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن عمــر بــن مهــر الشــيباني الخصــاف، مطبعة 
ديــوان عمــوم الأوقــاف المصريــة، القاهــرة، جمهورية مــر العربية، 1323هـــ/1905م.   

2( الإدارة الإســراتيجية، ســعد غالــب ياســن، دار اليــازوري للنــر، عــان، الأردن، 
1998م.

ــة  ــرة، جمهوري ــب، القاه ــة غري ــلمي، مكتب ــي الس ــة، ع ــاءة الإنتاجي ــراد والكف 3( إدارة الأف
ــة، 1985م. ــة الثاني ــة، الطبع ــر العربي م

4( اســتثمار أمــوال الوقــف: رؤيــة فقهيــة واقتصاديــة، العيــاشي فــداد، سلســلة المؤتمــرات 
ــدة، 2008م. ــة المتح ــارات العربي ــر، دبي، الإم ــئون الق ــاف وش ــة الأوق ــدوات 3، مؤسس والن

5( اقتصاد المؤسسة، ناصر دادي عدوان، دار المحمدية العامة، الجزائر، 1998م.

6( الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع، محمــد بــن أحمــد الشربينــي الخطيــب شــمس الديــن، 
مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، مــر، 1359هـــ/1940م.

7( الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة في مــر )648- 923هـــ/1250- 1517م( دراســة 
ــة،  ــر العربي ــة م ــرة، جمهوري ــة، القاه ــن، دار النهض ــد أم ــد محم ــة، محم ــة وثائقي تاريخي

1400هـــ/1980م.

ــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، دار  ــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الديــن أب 8( بدائ
الكتــب العلميــة، القاهــرة، جمهوريــة مــر العربيــة، الطبعــة الثانيــة، 1406هـــ/1986م.

9( تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن حجــر الهيتمــي، روجعــت 
وصححــت عــى عدة نســخ بمعرفــة لجنة من العلــاء، المكتبــة التجاريــة الكــرى لصاحبها 

مصطفــى محمــد، القاهــرة، جمهوريــة مــر العربية، بــدون طبعــة، 1357هـــ/1983م.

10(	 تطبيــق نظــام البنــاء والتمليــك )B-O-T( في تعمــر ممتلــكات الأوقــاف والمرافــق 
ــة  ــة، مجموع ــارة والصناع ــامية للتج ــة الإس ــد، الغرف ــن أحم ــي الدي ــد مح ــة، أحم العام
ــارة  ــامي، إم ــه الإس ــع الفق ــرة لمجم ــعة ع ــدورة التاس ــدم لل ــة، مق ــة المصرفي البرك
ــه عــر هــذا الموقــع: ــة المتحــدة، يمكــن الاطــاع علي ــة الإمــارات العربي  الشــارقة، دول

.https://saudi-lawyers.net 
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11(	 تهذيــب الأســاء واللغــات، أبــو زكريــا محيــي الديــن النــووي، تصحيــح وتعليــق: شركــة 
ــدون  ــان، ب ــة، بــروت، لبن ــة، دار الكتــب العلمي العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيري

طبعــة.

12(	 جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن زيــد الطــري، تحقيــق: عبــد 
ــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية  الله بــن عب
بــدار هجــر، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، جمهوريــة مــر 

ــة، 1422هـ/2001م. العربي

ــاف،  ــة للأوق ــالإدارة العام ــة ب ــارف الوقفي ــطة إدارة المص ــد بواس ــي مُع ــدول إحصائ 13(	 ج
ــام،  ــة الأرق ــة بلغ ــاف القطري ــم الأوق ــت اس ــاص تح ــور خ ــن منش ــور ضم ــو منش وه
ــدة  ــاف، المنعق ــوال الأوق ــتثمار أم ــة اس ــبة ورش ــاف، بمناس ــة للأوق ــة الإدارة العام مكتب

ــرة )25 - 28/ 2011م(. ــال الف ــة خ بالدوح

14(	 جواهــر الإكليــل شرح مختــر خليــل في مذهــب الإمــام مالــك، صالــح عبــد الســميع الأزهــري، 
دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى الحلبــي وشركاؤه، بــروت، لبنــان، بــدون تاريــخ.

ــوقي، دار  ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــر، محم ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس 15(	 حاش
ــخ. ــدون تاري ــة، ب ــدون طبع ــان، ب ــروت، لبن ــر، ب الفك

16(	 دراســة حــول نمــوذج المؤسســة المعــاصرة للوقــف: الإدارة والاســتثمار، فــؤاد عبــد الله 
العمــر، ورقــة عمــل مقدمــة إلى نــدوة »الوقــف في تونــس الواقــع وبنــاء المســتقبل«، 29 

ــر 2012م. فبراي

17(	 دليــل الخطــة الاســتثمارية للأوقــاف خــال الفــرة مــن 2005 إلى 2010م، مطبوعــات 
إدارة الأوقــاف، دولــة قطــر، طبعــة غــر منشــورة. 

18(	 شرح حــدود ابــن عرفــة، محمــد بــن قاســم الرصــاع التونــي، المكتبــة العلميــة، القاهــرة، 
جمهوريــة مــر العربية، 1350هـــ/1932م.

19(	 شرح فتح القدير، جمال الدين بن الهمام، دار الفكر، دمشق، سوريا، بدون تاريخ نشر.

20(	 شرح منــح الجليــل عــى مختــر العلامــة خليــل وبهامشــه المســاة تســهيل منــح الجليــل، 
محمــد أحمــد عليــش، مكتبــة النجــاح، بــدون طبعــة، طرابلــس، لبنــان، بــدون تاريــخ.

بناء المؤسسات الوقفية وعلاقاتها المتكاملة 
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21(	 الصحــاح- تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد، تحقيــق: أحمــد 
عبــد الغفــور عطــار الجواهــري، دار العلــم للملايــن، بــروت، لبنــان، الطبعــة الرابعــة، 

1407هـ/1987م.

ــاري،  ــي البخ ــاري الجعف ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاري، أب ــح البخ 22(	 صحي
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاض، المملك ــع، الري ــر والتوزي ــة والن ــب للطباع ــالم الكت دار ع

1417هـــ /1996م.

23(	 صحيــح مســلم بــرح الإمــام محيــي الديــن النــووي، الإمــام مســلم بــن الحجــاج بــن 
مســلم القشــري مســلم، حقــق أصولــه وخــرّج أحاديثــه: الدكتــور الشــيخ خليــل مأمون 

شــيحا، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الثامنــة عــرة، 1413هـــ/2010م.

24(	 صناديــق الوقــف الاســتثماري: دراســة فقهيــة- اقتصاديــة، أســامة عبــد المجيــد العــاني، 
دار البشــائر الإســامية، بــروت، لبنــان، 1431هـــ/2010م. 

ــة،  ــب العلمي ــة، دار الكت ــن تيمي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــرى، تق ــاوى الك 25(	 الفت
ــان، 1408هـــ/1987م. ــروت، لبن ب

ــق،  ــوريا، دمش ــر، س ــي، دار الفك ــد الزحي ــن محم ــة ب ــه، وهب ــامي وأدلت ــه الإس 26(	 الفق
ــخ. ــدون تاري ــة، ب ــة الرابع الطبع

27(	 قانــون الوقــف القطري رقم 8 لســنة 1996م، الصــادر بالدوحة بتاريــخ 1417/1/8هـ 
/1996/5/25م.

28(	 قانــون رقــم 8 لســنة 1987م، بشــأن تنظيــم رئاســة المحاكــم الشرعيــة والشــئون الدينيــة، 
دولــة قطــر، موقــع الميــزان القانــوني.

29(	 قــرار أمــري رقــم 41 لســنة 2006م بإنشــاء الهيئــة القطريــة للأوقــاف، الصــادر 
2006/11/6م. الموافــق  1427/10/15هـــ  بتاريــخ  بالدوحــة 

ــة  ــة القطري ــس إدارة الهيئ ــكيل مجل ــأن تش ــنة 2006م، بش ــم 49 لس ــري رق ــرار أم 30(	 ق
بتاريــخ 1427/10/15هـــ/ 2006/11/6م. بالدوحــة  للأوقــاف، الصــادر 

31(	 كتــاب الرســالة والتاريــخ، مــن مطبوعــات الإدارة العامــة للأوقــاف بــوزارة الأوقــاف 
ــة قطــر، 2013م. والشــئون الإســامية بدول
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32(	 كشــف الأسرار شرح أصــول البــزدوي، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد البخــاري، دار 
الكتــاب الإســامي، بــروت، لبنــان، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

33(	 لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، دار عــالم الكتــب 
ــة،  ــدون طبع ــاض، ب ــعودية، الري ــة الس ــة العربي ــع، المملك ــر والتوزي ــة والن للطباع
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الأبحاث

وقف الثروة الحيوانية
أ. د. محمد نعيم عبد السلام إبراهيم ياسين1

ملخص:
يُــرز هــذا البحــث أهميــة وقــف الثــروة الحيوانيــة، ويســعى إلى تنزيــل أحــكام الوقــف وشروطــه 
العامــة عــى مســائل الوقــف الحيــواني، لا ســيما تلــك التــي ثــار الجــدل حولهــا، للترجيــح بــن تلــك 
الأحــكام بــا يمكــن أن يســهم في توســعة الوعــاء الوقفــي، وســد الحاجــات المتعاظمــة عــر تعظيــم 
مصــادر تمويلهــا. ولذلــك كان مــن المهــم تأصيــل شروط هــذا الوقــف ووضــع ضوابطــه، مــع التركيــز 
ر  ــرُّ ــوف لتكَ ــوان الموق ــة الحي ــوّم، وقابليّ ــة والتق ــراط المالي ــل: اش ــة، مث ــن خصوصي ــه م ــا ل ــى م ع

منافعــه، وعــدم الشــيوع في الموقــوف الحيــواني. 

كــا تنــاول البحــث بالدراســة مســائل فرعيّــة تتعلــق بالحيــوان الموقــوف، ومنهــا: زوائــد الحيــوان 
الموقــوف مــن حيــث كونهــا أصــاً أو ريعًــا، ووقــف الحيــوان للخدمــة، واعتبــار مــا يســتخلص مــن 
ــا  ــواني، وم ــف الحي ــاء الوق ــكام إنه ــان أح ــاً ببي ــا، مختت ــة ريعً ــتحضرات الطبي ــع المس ــوان لتصني الحي
يرتبــط بهــا مــن أمــور تختــص بــه، اختلــف فيهــا الفقهــاء، حيــث جــرى الترجيــح بــن الأحــكام التــي 
اختلفــوا فيهــا، ليختتــم البحــث باســتعراض نتائجــه، وتقديــم توصيــات عمليــة مــن شــأنها أن تدعــم 

هــذا النــوع مــن الوقــف، وتســهم في تيســر أحكامــه.
SUMMARY
This research highlights the importance of livestock waqf and the possibility 

of applying the general regulations of waqf to this type of waqf through stressing 
those regulations about which discussions were raised. The aim behind this 
step is to re-consider these regulations which allow for expanding the channels 
of spending waqf proceeds, besides satisfying their ever-growing needs and 

.profyaseen@yahoo.com ،أستاذ بجامعة العلوم الإسلامية العالمية- المملكة الأردنية الهاشمية *    

*



59

enriching their means of funding. Consequently, it was important to adopt the 
conditions of this waqf and set down its regulations. In this case a stress should 
be laid on the relevant financial   conditions, valuation, liability of the waqf 
animal to be of multi benefits, together with excluding any joint ownership. Other 
minor questions were discussed in the research, for example the additional 
parts of a waqf animal and if they are regarded as asset or proceeds, keeping 
the animal for service, and if what is extracted for medical purposes fall under 
assets or proceeds. The research ended by dealing with the termination of 
an animal waqf. The outweighing attitudes were made clear   concerning the 
points whereon the researchers were at variance. Thereafter the results and the 
practical recommendations were made in favour of adopting this type of waqf and 
facilitating its regulations.    

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى رســوله محمــد الصــادق الأمــن، وعــى 
آلــه وأصحابــه والتابعــن لــه بإحســان أبــد الآبديــن، وبعــد:

ــن  ــر لم ــان الأج ــة، وجري ــات الحاج ــى جه ــر ع ــة الخ ــة لإدام ــإن الوقــف طريقــة شرعيّ ف
ــز الــرع  ــاس، ويجي ــه الن ل ــا يتَمَوَّ ــع م ــمل جمي ــال يش ــال. والم ــن الم ــض م ــه بفائ ــم الله علي أنع

ــه. الانتفــاع ب

والثــروة الحيوانيّــة مــن أهــم النعــم التــي مَــنَّ الله بهــا عــى عبــاده، ويمكــنُ أن يُتّخــذ منهــا 
ســبيل إلى المقصديــن المذكوريــن: الدنيــوي: بتمويــل جهــات الخــر والاحتيــاج، والأخــروي: 

ر الحســنات عــى الواقفــن؛ ابتغــاء رضــوان الله عــز وجــل. بتكَــرُّ

ولكــن هــذا الجنــس الــذي هــو مــن نعــم الــربّ )جــل وعــا( عــى عبــاده، عــى الرغــم 
ــك  ــل تل ــة تنزي ــان كيفيّ ــاج إلى بي ــف، يحت ــة للوق ــروط العامّ ــكام وال ــه للأح ــن خضوع م
الأحــكام والــروط عــى طائفــة مــن مســائله التــي وقــع الخــاف الفقهــي حولهــا، أو اســتجد 
ظهورهــا. ونشــر في أول الأمــر في هــذه المقدمــة إلى أن وجهتنــا في الترجيــح بــن أحــكام تلــك 
المســائل، هــي توســيع الوعــاء الوقفــي مــن هــذه الثــروة في هــذا الزمــان الــذي تكاثــرت فيــه 
الحاجــات، واقتضــت تعظيــم مصــادر تمويلهــا مــن قِبــل أولئــك الذيــن وسّــعَ الله عليهــم في 
الــرزق، وفاضــت أموالهــم عــن حاجاتهــم، ويبتغــون فضــل ربهــم ورضوانــه وتكثير حســناتهم 
في كفــة الحســنات في الميــزان الــذي ينصبــه الله يــوم الحســاب للنــاس أجمعــن، ويفــوز يومئــذ 

مــن ثقلــت موازينــه، ويخــر مــن خفّــت موازينــه، ولــن تنفعهــم أموالهــم مهــا كثــرت.

ــدّدة  ــاد آراء مح ــدء إلى اعت ــادئ ذي ب ــاج ب ــواني تحت ــف الحي ــائل الوق ــا أن مس ــا رأين إنن
ــك  ــكام تل ــه أح ــى علي ــذي تبن ــاس ال ــر كالأس ــا تعت ــف؛ لأنه ــذا الوق ــل شروط ه في تأصي

وقف الثروة الحيوانية
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المســائل، فخصّصنــا لهــذه القضيّــة مبحثًــا كامــاً هــو المبحــث الأول، وجعلنــا فيــه لــكل شرط 
ــا. ــة مطلبً ــه الخمس ــن شروط م

وفي مبحــث آخــر تناولنــا عــدة مســائل فرعيّــة تتعلــق بوقــف الثــروة الحيوانيــة، وأنزلناهــا 
عــى مــا تضمنــه المبحــث الأول مــن الــروط والضوابــط، وجعلنــا المطلــب الأول في أحــكام 
ــوان  ــدال الحي ــاني في إب ــب الث ــة، والمطل ــا والمتّصل ــة منه ــوف المنفصل ــوان الموق ــد الحي زوائ
الموقــوف واســتبداله، والمطلــب الثالــث في أوجــه إنهــاء الوقــف الحيــواني، والمطلــب الرابــع في 
وقــف الحيوانــات للخدمــة، والمطلــب الخامــس في اعتبــار مــا يســتخلص مــن الحيــوان لتصنيــع 
المســتحضرات الطبيــة ريعًــا، والمطلــب الســادس في وقــف الحيوانــات التــي تتوقّــف الاســتفادة 

منهــا عــى هلاكهــا.

المبحث الأول
شروط وقف الحيوان

ــم  ــة، ث ــورة عامّ ــوف بص ــط شروط الموق ــث الضواب ــن حي ــوان م ــف الحي ــى وق ــق ع ينطب
ــه. ــه وخصائص ــب طبيعت ــوف بحس ــا في كل موق ــف بيانه يختل

وقــد اشــرط الفقهــاء خمســة شروط ينبغــي توافرُهــا في الموقــوف حتــى يصــح وقفــه، وهــي 
ــن  ــره م ــن غ ــف ع ــد يختل ــع ق ــا في الواق ــنّ تطبيقه ــوف، ولك ــوان الموق ــا في الحي شروط أيضً
الأمــوال، وفيــا يــأتي نذكــر تلــك الــروط، ونجعــل التركيــز عــى مــا يختــص بالحيــوان، ومــا 

اســتجد مــن التعامــل الإنســاني معــه، وكيفيــة الانتفــاع بــه.

م  المطلب الأول: شرط الماليّة والتقوُّ
يشــرط في الموقــوف –عــى العمــوم- أن يكــون مــالً متقومًــا. وكذلــك يشــرط في 
ــاء  ــف الفقه ــا. ولم يختل ــالً متقومً ــون م ــه أن يك ــف منافع ــه أو وق ــح وقف ــى يص ــوان حت الحي
ــذا  ــاء إلى أن ه ــور الفقه ــب جمه ــه؛ فذه ــان مضمون ــوا في بي ــم اختلف ــرط، ولكنه ــذا ال في ه
ــا بــه في الواقــع، أي: يمكــن أن ينتفــع بــه في وجــه مــن  الــرط يتحقــق إذا كان الــيء منتفعً
وجــوه المصالــح؛ كالأكل والــرب واللبــس والتزّيــن والتنقــل والتــداوي، وغــر ذلــك مــن 
أنــواع المنافــع. ونفْــعُ كلِّ شيء بحســب طبيعــة خلفتــه؛ يقــول قليــوبي: »ولا يخفــى أن نفــع كلِّ 
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شيء بحســبه، فنفــعُ العلــقِ بامتصــاص الــدم، ونفــع الطــاووس بالاســتمتاع برؤيــة لونــه، ونفع 
العندليــب باســتماع صوتــه، ونفــعُ الهــرِّ بصيــد الفــأر والقــرد بالتعليــم...«)1(. ومــن الطبيعــي 
أن يُلحــق بهــذه الأشــياء مــا لَــهُ نفــعٌ في حقيقــة الأمــر؛ وإن لم يكتشــف الإنســان هــذا النفــع.

هــذا ويُشــرط أن يكــون الــرع قــد أبــاح الانتفــاع بــه في وجــه مــن وجــوه الانتفــاع لغــر 
ــوه  ــه في كل وج ــاع ب ــاح الانتف ــد أب ــرع ق ــون ال ــك أن يك ــق ذل ــرطُ لتحق ضرورة. ولا يُش
الانتفــاع التــي يصلــح لهــا بحســب خِلْقتـِـه، ولكــن يكفــي أن يكــون الــرع قــد أبــاح الانتفــاع 
بــه في وجــه واحــد؛ كالكلــب أبيــح الانتفــاع بــه للصيــد والحراســة وغيرهمــا مــن المنافــع، وإن 
ــوان  ــات هــذا الــرط في الحي ــه لــأكل وغــره. ومــن أهــم مقتضي لم يُبــح الــرع الانتفــاع ب
الــذي يُــراد وقفــه أن يكــون طاهــر العــن، فــإن كان نجسًــا في ذاتــه لم يَــز شرعًــا الانتفــاع بــه 
إلا في حالــة الــرورة)2(. غــر أن الفقهــاء لا يــرون جــواز الانتفــاع بــه في حالــة الــرورة كافيًا 
ــوز  ــر لا يج ــن كالخنزي ــس الع ــوان إذا كان نج ــي أن الحي ــذا يعن ــور، وه ــرط المذك ــق ال لتحق

وقفــه، وإن جــاز الانتفــاع ببعــض أعضائــه للــرورة.

ــه إذا حــدث أن دواءً أو مــا في حكمــه ضروريٌّ لعــاج  ــا ســؤال، وهــو أن ــرد هن ولكــن ي
ــل، فهــل  ــه بدي ــوان النجــس، وليــس ل ــه إلا بــيء مــن الحي مــرض خطــر، وتتعــذر صناعت
ــرة،  ــرورة الظاه ــواز لل ــول بالج ــن الق ــد م ــه لا ب ــواب: أن ــدواء؟ الج ــذا ال ــة ه ــوز صناع يج
حيــث فيــه إحيــاءٌ للنفــوس، والــرورات تبيــح المحظــورات. وإذا كانــت الــرورات تُقــدّر 
بقدرهــا، فــإن الــدواء في الغالــب يحتاجــه طوائــف غــر محصــورة مــن النــاس؛ ففيــه ضرورة 
أو حاجــة ماســة لا تــكاد تنقطــع، وهــذا يقتــي أن يكــون متوفــرًا عنــد الطلــب، فــإن صــح 
ذلــك؛ فــإن وقــف الحيوانــات كلهــا يجــوز بــرط أن يوجــد شيء منهــا أو مــن نتاجهــا يتوقــف 
عــى اســتعماله منفــردًا أو في صناعــة دواء يكــون كــا وصفنــا آنفًــا، وهــذا يقتــي جــواز وقــف 
مثــل هــذه الحيوانــات التــي يمتلكهــا أنــاس يُقــرُّ الإســام تمليكهــا لهــم؛ كالنصــارى، والوقــف 

يصــح مــن الذمــي، كــا يصــح مــن المســلم)3(، وســوف يــأتي بيانــه قريبًــا.  

)1( حاشية قليوبي على المحلى، قليوبي، ج2، ص157.
)2( انظــر: المغنــي والشــرح الكبيــر، ابــن قدامــة، ج4، ص7؛ والبدائــع، الكاســاني، ج5، ص143-145؛ والفــروق، القــرافي، ج3، ص238-

241؛ وبدايــة المجتهــد، ابــن رشــد، ج2، ص136؛ ونيــل الأوطــار، الشــوكاني، ج5، ص237.
)3( انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج44، ص129.
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المطلب الثاني: شرط ملكيّة المالك للحيوان الموقوف
يشــرط في وقــف الحيــوان أن يكــون هــذا الحيــوان مملــوكًا للواقــف عنــد إنشــاء الوقــف، 
ــال  ــرف في م ــف ت ــإن الوق ــام، ف ــاس الع ــول والقي ــى الأص ــو مقت ــة؛ وه ــذا في الجمل وه
يــؤدي إلى إخراجــه مــن ملْــكِ صاحبــه، أو عــى الأقــل يــؤدي إلى تفويــت ثــاره أو بعــضٍ منهــا 

عــى مالكــه)1(. 
ويــرى بعــض العلــاء والباحثــن أن الفقهــاء أوردوا بضعــة اســتثناءات عــى هــذا الــرط،  
مفادهــا منــع المالــك مــن وقــف مالــه أو قبــول الوقــف مــن غــر المالــك)2(. وأرى أن مــا ذكــر 
مــن الاســتثناءات هــو تأكيــد للــرط وليــس اســتثناء مــن مشــتملاته؛ ذلــك أنــك إذا أمعنــتَ 
ــن شروط  ــر م ــف شرط آخ ــع كان لتخل ــك المن ــدت أن ذل ــك، وج ــه المال ــع من ــا مُن ــر في النظ
ــدم  ــه وع ــور علي ــف المحج ــع وق ــر من ــا يظه ــف، ك ــة الواق ــرط أهلي ــف، ك ــة الوق صح
ــل حــق المرتهــن في توثيــق  التعســف في اســتعمال الحــق؛ وكالمرهــون لا يجــوز وقفــه؛ لأنــه يُعطِّ
حقّــه، ويعــارض العقــد الــذي كان قــد تــمَّ بــن الراهــن والمرتهــن. وهــو عقــد الرهــن الــذي 
حجــب الراهــن عــن التــرف في ملكــه؛ ففيــه شــبه بالمحجــور عليــه. ومــن الناحيــة الأخــرى 
فــإن الاســتثناءات التــي ذُكــرت اعتــر مضمونهــا مخالفًــا لــرط الملــك؛ حيــث يصــح وقفهــا 
ــراه أن جميــع مــا ذُكــر مــن  ــه. والــذي ن قبــل دخولهــا في ملــك الواقــف أو بعــد خروجهــا من
المســائل ليــس مــن قبيــل الاســتثناءات الــواردة عــى شرط الملــك، بــل هــي تؤكــده، ولا تجيــز 
أي وقــف لملــك الغــر مــن دون توكيــل؛ ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــر مــن جــواز وقــف المبيــع 

في وقــت الخيــار للبائــع، وعــدم جــوازه مــن المشــري)3(. 
ــح  ــار ص ــدة الخي ــه في م ــإن وقَفَ ــع، ف ــض المبي ــد قب ــري، وكان ق ــار للمش وإذا كان الخي
ــه  ــع)4(؛ وســبب ذلــك هــو تحقــق شرط الملــك فيمــن ل وقفــه، وكان ذلــك إمضــاء لعقــد البي
الخيــار في وقــت الوقــف؛ لأن البائــع الــذي لــه الخيــار يبقــى المبيــع في ملكــه، فجــاز لــه وقفــه. 
والمشــري الــذي لــه الخيــار إذا وقــف المبيــع المقبــوض صــار مملــوكًا لــه بمجــرد وقفــه، كــا لــو 
وهــب أو بــاع مــا اشــراه بالخيــار، فليــس في هــذه المســألة اســتثناء مــن شرط ملــك الواقــف 

)1( انظــر: فتــح القديــر، الكمــال بــن الهمــام، ج5، ص60؛ وحاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، ج3، ص479؛ ومغنــي 
المحتــاج، الخطيــب الشــربيني، ج2، ص378؛ وأحــكام الوقــف، مصطفــى الزرقــا، ص79؛ ومحاضــرات في الوقــف، محمــد أبــو زهــرة، دار 

الفكــر العربــي، 2009م.
)2( انظر: ضوابط المال الموقوف، عبد المنعم زين الدين، ص392-391.

)3( انظر: حاشية رد المحتار، ابن عابدين، ج3، ص393؛ والبحر الرائق، ابن نجيم، ج5، ص203؛ وأحكام الأوقاف، الخصاف، ص36.
)4( انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، ص36.
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للموقــوف عنــد وقفــه، وهــذا ينطبــق عــى الحيــوان وغــره. ومــن ذلــك منــع المالكيّــة وقــف 
ــا إذا  ــارة. وأم ــدة الإج ــاء م ــل انته ــف قب ــاء الوق ــراد إمض ــرة إذا كان الم ــن المؤج ــر للع المؤج
ــر عنــد انتهــاء مــدة الإجــارة صــح الوقــف، وقــد  قــال المؤجــر: وقفــتُ هــذا الحصــان المؤجَّ
عللــوا المنــع بــأن منفعــة العــن المؤجــرة تكــون خــال مــدة الإجــارة للمســتأجر، فــإذا وقفهــا 
المؤجّــر، فكأنــه وقــف مــا لا ينتفــع بــه في الحــال، وأمــا إذا أضــاف وقــف الحصــان إلى انتهــاء 

مــدة الإجــارة صــحّ الوقــف؛ حيــث تحقــق شرط الملــك في الأصــل ومنفعتــه)1(.

ــبيل  ــف تس ــن يتوق ــره، ولك ــر وغ ــوان المؤجّ ــف الحي ــة وق ــرون صح ــور ف ــا الجمه وأم
ــارة)2(.  ــاء الإج ــى انته ــوان ع ــك الحي ــى ذل ــل ع ــة أو النق ــوب أو الحراث ــي الرك ــرة، وه الثم

ويلاحــظ أن الفقهــاء مــن الطرفــن يربطــون صحــة الوقــف بوجــود الملــك. وإنــا الخــاف 
ــقة  ــل. والش ــن قب ــودًا م ــذي كان موج ــارة ال ــد الإج ــادرة لعق ــف مص ــار الوق ــم في اعتب بينه
بــن القولــن ليســت بعيــدة، وإنــا تقتــر عــى بعــض القيــود التــي هــي مــن أجــل ســامة 
ــف  ــوع الوق ــور إلى وق ــب الجمه ــاجد؛ فذه ــف المس ــك في وق ــف. وورد ذل ــات الوق مقتضي
ــي  ــن دون أن تنته ــة م ــاة حرم ــتأجر مراع ــى المس ــك ع ــد ذل ــوا بع ــف، وأوجب ــارة الواق بعب
ــض  ــا لا يتناق ــك ب ــدُ ذل ــن يقيّ ــتأجر، ولك ــة للمس ــل المنفع ــن جع ــه م ــا تقتضي ــارة، وم الإج
مــع بعــض حقــوق المســجد، كحرمــة المكــث فيــه للحائــض والجنــب، ثــم جعلــوا للمســتأجر 
ــر مــن ناحيــة، وفســخ العقــد قبــل  الخيــار بــن البقــاء عــى الإجــارة والانتفــاع بالعقــار المؤجَّ

ــة أخــرى)3(.  ــه مــن ناحي انتهــاء مدت

والحقيقــة أن وقــف الحيــوان يختلــف عــن وقــف المســجد بالنســبة للحُرُمَــات التــي تجــب 
مراعاتهــا. ويُشــار هنــا إلى أنــه يوجــد عنــد المالكيّــة قــول قريــب مــن قــول الجمهــور، ومفــاده 
تصحيــح الوقــف وسريانــه مبــاشرة عنــد انتهــاء عقــد الإجــارة ولكــن مــن غــر قيــود، وقــد 
أشــار إلى ذلــك الحطَّــاب ونقلــه عــن ابــن عرفــة)4(. وحجــة هــذا القــول أن منفعــة العــن مقيدة 
بوقــت الإجــارة، والوقــف ممتــد مــا دام الموقــوف موجــودًا، فالجــزء الأكــر مــن ثمــرات تلــك 
العــن يكــون محــاًّ للوقــف، ومنفعــةُ العــن المبيعــة بمقتــى عقــد الإجــارة لا تكــون محــاًّ 

)1( انظر: منح الجليل، عليش، ج8، ص111؛ ومواهب الجليل، الحطاب، ج7، ص629؛ والذخيرة، القرافي، ج6، ص315.
)2( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ج5، ص205؛ ونهاية المحتاج، الرملي، ج5، ص358؛ والكافي، ابن قدامة، ج3، ص204.

)3( انظر: حاشية الجمل، ج3، ص276؛ وإعانة الطالبين، ج3، ص576.
)4( انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ج7، ص629.
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للوقــف. وخلاصــة القــول: أن الطرفــن يحترمــان شرط الملــك في الموقــوف، وإنــا خلافهــم هو 
في كيفيّــة التوفيــق بــن مقتضيــات الوقــف ومقتضيــات الإجــارة.

ــن  ــف الع ــى وق ــة، لأن معن ــب المالكيّ ــح مذه ــي تصحي ــام يقت ــاس الع ــد أن القي وأعتق
حبســها وتســبيل ثمرتهــا، ولكــن ثمرتهــا لا يمكــن تســبيلها في وقــت الإجــارة؛ لأنهــا مبيعــة 
ــاد:  ــتعمالها المعت ــي اس ــرة ه ــن المؤج ــرة الع ــى أن ثم ــق ع ــذا ينطب ــد لازم، وه ــتأجر بعق للمس
كالســكنى في البيــوت، والنقــل عــى الحيــوان الموقــوف، ونحــو ذلــك. ولكــن، ألّ يمكــن أن 
ــا ثمــرة لتلــك العــن، بحيــث تعتــر بعــد  نعتــر أجــرة العــن ســواء أكانــت عقــارًا أم حيوانً
إنشــاء الوقــف مبــاشرة ثمــرة تُعــل للموقــوف عليــه، ويعتــر الوقــف صحيحًــا نافــذًا عنــد 
إنشــائه، أليــس هــذا النظــر أقــرب إلى التوفيــق بــن مقتضيــات الوقــف ومقتضيــات الإجــارة 

ــا؟ إذا اجتمعت

وعــى أيــة حــال فــإن مــا تقــدّم بيانــه خلاصتــه أن ملــك الواقــف للموقــوف شرط لصحــة 
الوقــف، ويســتوجب عــدم تحققــه بطــان الوقــف، ولكــن لا يقتــي وجــوده صحــة الوقــف 
إذا لم تتحقــق الــروط الأخــرى. وهــذا ينطبــق عــى كل وقــف مهــا كان محلــه حيوانًــا أو غيره.

ولكــن ترتبــط بهــذا الــرط مســألة تتعلــق بوقــف الحيــوان أكثــر مــن غــره، وهــي مســألة 
ــوف  ــوان الموق ــون الحي ــي أن يك ــك يقت ــي أن شرط المل ــرط الأول، وه ــا في ال ــا إليه أشرن
طاهــرًا في ذاتــه، وأنــه لا يجــوز لمســلمٍ أن يقــف حيوانًــا يعتــره الــرع نجــس العــن؛ فــرط 
ــال  ــه في ح ــاح الأكل من ــلم، وإن كان يب ــن المس ــر م ــف الخنزي ــه في وق ــور تحقق ــك لا يُتص المل
ــر  ــه لغ ــوان والأكل من ــذا الحي ــك ه ــى تمل ــة ع ــل الذمّ ــرُّ أه ــام يُق ــن الإس ــرورة. لك ال
ــف  ــأن الوق ــك »ب ــوا ذل ــيّ، وعلل ــن الذّم ــر م ــف الخنزي ــر في وق ــك متوف ــرط المل ضرورة، ف
ليــس موضوعًــا للتعبــد بــه فحســب؛ بحيــث لا يصــح مــن الكافــر، وإنــا شُعَ لســدّ حاجــات 
النــاس، فــإن كان الواقــف مســلمً، ونــوى التقــرّب إلى الله كان متعبّــدًا بالوقــف، واحتســب لــه 
أجــره في الآخــرة، ومســاهًما في ســدّ تلــك الحاجــات. وإن كان غــر مســلم قُبــل منــه الوقــف؛ 
ــه  ــاب ومــن يُســمح ل ــه يســدُّ حاجــات أهــل دار الإســام«)1( مــن المســلمين وأهــل الكت لأن

ــه.  ــة إلى أن هــذا الحكــم متفــق علي بالإقامــة معهــم. وأشــر في الموســوعة الفقهيّ

فــإذا قلنــا بصحــة وقــف الذمــي، فمقتــى هــذا القــول إمــكان وقــف الخنزيــر مــن ذمــي 

)1( الموسوعة الفقهيّة، ج44، ص129.
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عــى أهــل الذمــة، فينتفعــون بــه، من غــر تقييــد ذلــك بالــرورة، فإن وجــدت ضرورة لمســلم 
جــاز لــه الانتفــاع ببعــض ذلــك الموقــوف، فــإن لم توجــد ضرورة لم يجــز للمســلم الانتفــاع بــه، 

ويبقــى الجــواز مقتــرًا عــى أهــل الذمــة.   

وهنــاك مســألة أخــرى يُستحســن ذكرهــا في شرط الملــك؛ لمــا قــد يكــون لهــا مــن فائــدة عمليّة؛ 
ــة مالــك خــاص،  ــة أن الــرط هــو كــون الموقــوف داخــاً في ملكيّ وهــي مــا ذهــب إليــه الحنفيّ
فيصــح الوقــف مــن فضــولّي يــرح بالملــك لصاحبــه عنــد الوقــف، ويكــون موقوفًــا عــى إجــازة 
المالــك الخــاص، فالملــك الخــاص عندهــم شرط نفــاذ وليــس شرط صحــة، وإنــا شرط الصحّــة 

هــو مجــرد كــون الموقــوف داخــاً في ملكيــة مالــك خــاص، وشرط النفــاذ هــو إجازتــه)1(.

ومــن المســائل ذات العلاقــة بــرط ملــك الموقــوف مــا ذهــب إليــه المالكيــة مــن تحقــق هــذا 
الــرط إذا أضيــف وقــف المملــوك إلى زمــن محــدد، بحيــث لا يكــون نافــذًا إلا في ذلــك الوقــت 
أو تعليــق وقــف المملــوك عــى حــدوث أمــر معــنّ؛ لأنــه عقــد ينتمــي إلى عقــود التبرعــات 

كالهبــة والصدقــة، وهــي تصــح مــع الإضافــة والتعليــق.

وأرى أن مــا ذهــب إليــه الحنفيّــة مــن اعتبــار الملــك شرطًــا للنفــاذ، وجــواز تعليــق الوقــف 
وإضافتــه يُستحســن ترجيحهــا في هــذا الزمــان الــذي تفاقمــت فيــه الحاجــة إلى الوقــف، وأرى 
أيضًــا أن سياســة الفتــوى في الوقــف وكذلــك في الــزكاة يجــب أن تنطلــق مــن ترجيــح الآراء 

الفقهيّــة التــي تزيــد في الوعــاء الوقفــي، وكذلــك الوعــاء الزكــوي.

ر منافعه المطلب الثالث: قابليّة الحيوان الموقوف لتكَرُّ
يعــرّ جمهــور الفقهــاء عــن هــذا الضابــط في الموقــوف بــرط التأبيــد في الوقــف. ومــع أن 
الفقهــاء يتفقــون عــى أن المــراد هــو التأبيــد النســبي، لكنهــم اختلفــوا في المــدى المقبــول لبقــاء 

الريــع وتكــرره، وقــد ظهــر اختلافهــم في أمريــن يتعلقــان بهــذا الــرط، وهمــا:

هل يقتضي هذا الشرط عدم تحديد مدة معينة للوقف؟

هل يجوز وقف المنقول كالحيوان؟

أمــا الأمــر الأول: فهــو يرجــع إلى صيغــة الوقــف، وأكثــر الفقهــاء لم يجيــزوا توقيــت الوقف 
خلافًــا للمالكيّــة، وهــذا لا يقتــر عــى نــوع معــن لمــا يجــوز وقفــه منقــولً كان أو غــر منقول. 

)1( انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقا، ص57.
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وأغلــب ظنــي أن الراجــح هــو مــا ذهــب إليــه المالكيّــة؛ لأن توقيــت الانتفــاع بالحيــوان مثــاً 
مــدة يتكــرر فيهــا نتاجــه -مهــا كانــت- يعتــر في صورتــه هــذه وقفًــا متكــرر المنفعــة، وإذا كان 
لا خــاف في أنــه صدقــة وأن الخــاف في كونهــا جاريــة، فــا يوجــد أحــد يخالــف في أنهــا جارية 
إلى مــدة معينــة، وليــس في الــرع تحديــد لنســبة الجريــان في ريــع الموقــوف، وجميــع مــا ورد في 
ــا في نســبة معينــة لاســتمرار الريــع  ــنَّة وأوقــاف الســلف إنــا هــو تطبيقــات لا تفيــد إلزامً السُّ
حتــى تعتــر الصدقــة الجاريــة وقفًــا. وإن أشــياء اتفــق عــى جــواز وقفهــا قــد لا يســتمر ريعهــا 
كاســتمرار بعــض المنقــولات أو الموقوفــات المؤقتــة؛ فــإن ينبوعًــا موقوفًــا أو بئــر مــاء قــد يجــف 
أو ينقطــع مــاؤه في فــرة أقــل مــن عمــر بعــر أو حصــان أو بقــرة؛ حيــث يتوقــف بقــاء المــاء في 
البئــر أو النبــع عــى مقــدار المطــر، فــإن كان الأمــر كذلــك فالــرط هــو الاســتمرار الريعــي لمدة 
مــا مــن غــر تحديــد بمقــدار معــن، وإنــا يقصــد تكــرر الريــع مــن الموقــوف؛ فالمقصــود هــو 
التأبيــد النســبي)1(، ويصــح بنــاءً عــى ذلــك توقيــت الوقــف بمــدة يتكــرر فيهــا فوائــد العــن 
ــا  ــة مه ــة الجاريّ ــل الصدق ــوف أو قُ ــة الموق ــه مصلح ــر في ــذا النظ ــك في أن ه ــة. ولا ش الموقوف
كانــت مــدة جريانهــا؛ لأنهــا عنــد ذلــك تحتــاج إلى مــا يحتــاج إليــه الوقــف مــن نظــام يضمــن 

اســتمرار فائدتــه إلى المــدة المعينــة؛ فهــو يحتــاج إلى ناظــر يدبــر شــؤونه حتــى ينتهــي الوقــف.
ــار  ــك إلا في العق ــق ذل ــوف، ولا يتحق ــات في الموق ــراط الثب ــو اش ــاني: فه ــر الث ــا الأم وأم
وتوابعــه، حيــث أجــاز مــن اشــرط هــذا الــرط وقــف توابــع العقــار ومــا ورد نــص في جــواز 

وقفــه مــن المنقــولات)2(.
ــة  ــة الاجتماعيّ ــف في التنمي ــه الوق ــوم ب ــن أن يق ــذي يمك ــدور ال ــيع ال ــة أن توس والحقيق
والاقتصاديّــة، وســدِّ خِــال أهــل الحاجــة في هــذا الزمــان يرجــح مــا ذهــب إليــه الجمهــور في 
وقــف المنقــول عامّــة والحيــوان خاصّــة؛ لأن منفعتــه في الجملــة تــدوم فــرات معقولــة، ولأن 
الحيوانــات تتوالــد، وقــد ذهــب الفقهــاء إلى أن أولادهــا امتــداد لهــا)3(، فيكــون وقــف الحيــوان 
ا حتــى ينقطــع الخلــف. وهنــاك رأي فقهــي معتــر مفــاده أن المنقــولات إذا انقطعــت  وقفًــا ممتــدًّ

فائدتهــا أو ضعفــت، وأمكــن بيعهــا، فإنــه يُشــرى بثمنهــا شيء ذو ريــع متكــرر. 

)1( انظر: حاشية البجيرمي على المنهاج، البجيرمي، ج3، ص205.
)2( انظر: أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقا، ص58، 59؛ ومحاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص104-103.

)3( انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، النجدي، ج1، ص439.
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ــن  ــه يمك ــة، فإن ــة الفقهيّ ــن الناحي ــل م ــهل التأصي ــة س ــة الوقفي ــم الأوعي ــيع حج وتوس
ــون  ــود، فتك ــذا المقص ــق ه ــاء يحق ــب الفقه ــن مذاه ــب م ــول أو رأي في كل مذه ــح ق ترجي
ــردْ نــصّ  ــة... ولم ي المصلحــة في ذلــك أعظــم، وبخاصــة أن »معظــم أحــكام الوقــف اجتهاديّ
ــذي ورد في  ــى أن ال ــنة، ع ــه بالس ــت طريقت ــا ثبت ــاب، وإن ــا في الكت ــه بخصوصه ــى طريقت ع
الســنةّ هــو حكــم إجمــالي عــام... كــا في حديــث وقــف عمــر [«)1(. وإذا كان الأمــر كذلــك 
فــإن مصلحــة العمــل الخــري وغــره مــن المصالــح تصلــح أن تكــون مرجحًــا للأقــوال التــي 
تزيــد مــن كفــاءة الوقــف بتوســيع أوعيتــه. ومــع هــذا فإننــا نجــد أكثــر المذاهــب تضييقًــا في 
هــذه الأوعيّــة، بســبب تمســك أصحابهــا بالقيــاس عــى فعــل أشــار بــه الرســول ] عــى أحــد 
ــول  ــف المنق ــواز وق ــا إلى ج ــب أصحابه ــه، يذه ــأرض ل ــدق ب ــددة للتص ــة مح ــه بكيفيّ أصحاب
ــة ليســت  ا، والمصلحــة العامّ ــة الوقــف متســعة جــدًّ ــم أو مســتحدث يجعــل أوعي لعــرف قدي
أقــل مــن العــرف في ترجيــح الأحــكام، فــإن معظــم الأعــراف تســتند في أصلهــا إلى مصالــح 

ــة. النــاس. والمهــم في أمــر العــرف ألّ يكــون مُصــادرًا لنــص شرعــي واضــح الدلال
ــه  ــة أن اســتبدال الموقــوف إذا خُــيَ علي ــو زهــرة عــن الحنفيّ ــد نقــل الشــيخ محمــد أب وق
الفنــاء يكــون طريقًــا مشروعًــا لبقــاء الانتفــاع، ونَقَــل أيضًــا روايــة تنســب إليهــم تُوســع نطــاق 
الموقــوف أكثــر مــن غيرهــم، وهــي أنــه »لــو جــرى عــرف بجــواز وقــف الدراهــم والدنانــر، 
مــع أنهــا لا يمكــن الانتفــاع بهــا مــع بقــاء عينهــا، واســتبدل بهــا عقــار أو نحــوه ممــا يمكــن 

الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه جــاز وقــف تلــك الدراهــم والدنانــر«)2(. 
ــة أو بعضهــم يفتــح البــاب عــى  ــو زهــرة عــن الحنفيّ وهــذا الــذي نقلــه الشــيخ محمــد أب
أوســع مــا يكــون، بــل ينبنــي عليــه القــول بجــواز وقــف أي شيء يمكــن الانتفــاع بــه شرعًــا؛ 
فــا يبقــى شيء مــن الأمــوال التــي أبــاح الــرع الانتفــاع بهــا إلا ويجــوز وقفهــا، ويدخــل فيــه 
كل مــا يمكــن بيعــه، أو تجــب قيمتــه عنــد إتلافــه؛ لأن غايــة مــا يلــزم لتحويلــه إلى وقــف هــي 
ــه  ــل في ــذا تدخ ــن، وه ــن الزم ــرة م ــا ف ــدوم نفعه ــن ي ــة إلى ع ــن أو القيم ــك الثم ــل ذل تحوي
الأعيــان النافعــة والمنافــع وغــر ذلــك؛ فيجــوز وقــف أي شيء يُنتفــع بــه شرعًــا، ســواء أكان 
ممــا يُســتهلك باســتعماله لأول مــرة أم كان نفعــه متكــررًا؛ لأن الأول الــذي قــد يكــون حيوانًــا 
عــى إطلاقــه عــدا الخنزيــر. وهــذا في نظــري رأي حســن يتفــق مــع منهــج الشريعــة في العنايــة 

بأعــال الخــر، وتوســيع مصــادر تمويلهــا. 

)1( أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقا، ص19.
)2( محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص104-103.

وقف الثروة الحيوانية



68

العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

ويكفــي لتحقيــق مشروعيّــة الانتفــاع وجــود واحــدٍ مــن وجــوه الانتفــاع لوقــف الحيــوان 
ــتبعاد  ــكان اس ــرط إم ــك ب ــارّة، وذل ــون ض ــد تك ــرى ق ــوه أخ ــه وج ــره، وإن كان ل أو غ
الــرر، والانتفــاع بالوجــه المــروع. ومخلوقــات الله -عــز وجــل- مــن الحيوانــات وغيرهــا 
تــكاد لا يخلــو شيء منهــا مــن وجــه مــن وجــوه الانتفــاع. والعلــم يكتشــف بوجــه متســارع 
ــت  ــل، وإذا كان ــز وج ــات الله ع ــن مخلوق ــا م ــات، وغيره ــان في الحيوان ــع للإنس ــد ومناف فوائ
كل منفعــة أو حاملُهــا يمكــن تحويلهــا إلى أصــل متكــرر الريــع بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة 
)الاســتبدال والبيــع والــراء والمقايضــة( صــحّ مــا قلنــاه من جــواز وقــف كل شيء نافــع، وكل 
حيــوان فيــه وجــه مــن وجــوه الانتفــاع. وإن كان هــذا الوجــه هــو صلاحيتــه لاختبــار الأدويــة 
ومــا في معناهــا ممــا ينفــع الإنســان، وقــد تقــدّم في الــرط الأول كلام قليــوبي عــن أوجــه مــن 
الانتفــاع المعتــرة في الــرع قــد لا تخطــر عــى بــال الكثــر مــن النــاس، مثــل: العَلَــق يســتعمل 
في امتصــاص الــدم الفاســد، وهــي فائــدة طبيــة. ومنفعــة الطــاووس والعندليــب والهــرّ والقــرد 
وغيرهــا ممــا لــه نفــع للإنســان، وإن كان دودًا أو حــرات أو غــر ذلــك أو حيوانــات متوحشــة 
ــع  ــذا ري ــاشرة كان ه ــا بالمب ــتعمال ريعه ــن اس ــإن أمك ــا، ف ــع به ــان ينتف ــا دام الإنس ــة م أو أليف
ــع أو  ــق البي ــن طري ــتبدالها ع ــن اس ــا، وإلا أمك ــوف عليه ــات الموق ــرف إلى الجه ــا ي وقفه

المقايضــة بــا يــدوم نفعــه.
وقــد رأى أحــد الباحثــن المعاصريــن عــدم اعتبــار العُــرف في وقــف الأشــياء، والاكتفــاء 
بــرأي الجمهــور في جــواز وقــف المنقــول، ورأي الجمهــور يمكــن ترجيحــه في وقــف 
ــتهلك  ــي تُس ــولات الت ــع والمنق ــف المناف ــه في وق ــتفادة من ــن الاس ــه لا يمك ــولات، ولكن المنق
فــور اســتعمالها في الوقــت الــذي يمكــن ذلــك بالاســتناد إلى العــرف وإلى قاعــدة: »كل مــا كان 
لــه نفــع معتــر شرعًــا يجــوز وقفــه ويجــري اســتبداله بأعيــان يــدوم الانتفــاع بهــا فــرة معقولة«. 
ــول أو  ــف المنق ــون وق ــاه أن يك ــاً معن ــرف حَكَ ــار الع ــث إلى أن اعتب ــك الباح ــتند ذل ــد اس وق
ــوّلُ  ــرفُ يح ــلًا؛ وكأن الع ــر ح ــرف يص ــد الع ــم بع ــا، ث ــرف حرامً ــوء الع ــل نش ــة قب المنفع
ــة  ــة موصوف ــه صدق ــف؛ فإن ــة الوق ــن حقيق ــة ع ــري غفل ــذا في نظ ــه)1(. وه ــرام إلى عكس الح
بالجريــان؛ فــأوّلُ مــن يجعــل مــن الصدقــة التــي تتكــرر منافعهــا وقفًــا، يكــون قــد انطلــق مــن 
ــة التعامــل معهــا؛ فــإن تابعــه أنــاس صــار  تــرفٍ منــدوب إلى مثلــه، وإنــا الخــاف في كيفيّ
عرفًــا، ويجــب أن يكــون مقبــولً، بــل مستحســناً؛ لأن اعتبــار الصدقــة جاريــة يقتــي ضبطهــا 

)1( انظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا، رفيق المصري، ص44.
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بإجــراءات تحفظهــا مــن دخــول الفســاد عليهــا؛ كتعيــن ناظــرٍ لهــا، وتنظيــم كيفيّــة التــرف 
ــف. ــدق الواق ــب شروط المتص ــا بحس بريعه

المطلب الرابع: شرط المعلوميّة
تجــدر الإشــارة إلى أنــه يُشــرط في كل موقــوف أن يكــون معلومًــا لواقفــه، وكذلــك الحيوان 
إذا كان موقوفًــا، والحيــوان مــن المنقــولات، ويمكــن التعريــف بــه عنــد الوقــف بالإشــارة إليــه 
أو بأوصــاف تميّــزه مــن غــره، أو باســم معــروف ومشــهور. ولعــل الأهــم مــن ذلــك اســتعمال 
ــة  ــة الوراثي ــكاله، والبصم ــف أش ــر بمختل ــياء: كالتصوي ــق الأش ــة في توثي ــائل الحديث الوس
للحيــوان، وتســجيل تلــك المعلومــات بأســاليب يصعــب اختراقهــا، فضــاً عــن اختيــار ناظــر 
مســؤول وجهــة مســتقلّة مســؤولة عــن وقــف الحيوانــات تُتــار بطريقــة لا يدخلهــا الفســاد.

وإذا كان الموقــوف قطيعًــا مــن الحيوانــات، أو مزرعــة مــن مزارعهــا، فــإن القطيــع يمكــن 
أن يحــدد بعــدد أفــراده، ويرصــد ناظــره مــا يمــوت ومــا يلــدُ منهــا، وتكــون هــذه المولــودات 
وقفًــا، وإذا أمكــن الانتفــاع بــا يبقــى ممــا لــه ثمــن مــن الحيوانــات الميتــة اشــرى بهــا الناظــر 
ــا أو  أفــرادًا جديــدة للقطيــع، ويجــب عــى الناظــر توثيــق هــذه الحــوادث ولادة كانــت أو موتً

إضافــة أفــراد إلى القطيــع بالاســتبدال.

وأمــا مــزارع الحيوانــات، فــإن كان الوقــف مقتــرًا عــى حيواناتهــا فإنهــا توثّــقُ بــا ســلف 
ذكــره، وإن كان الوقــف شــاملً لأرضهــا ومــا فيهــا، وجــب توثيــق الأرض بالســجل العقــاري 
في هــذه الأيــام، حيــث تُــدد فيــه المنطقــة والبلــدة والحــوض والقطعــة، ويكــون محــلّ الوقــف 

هــو الأرض ومــا فيهــا الموثّــق بــا أســلفنا.

ــوان  ــروط الحي ــرات ل ــن تفس ــاه م ــا ذكرن ــإن م ــرط ف ــذا ال ــث في ه ــبة البح وبمناس
الموقــوف، ممــا يــؤدي إلى توســيع مجــال الوقــف في الثــروة الحيوانيــة؛ بحيــث يمكــن أن يــراوح 
ــة  ــا عديم ــنّ أنه ــت يُظ ــي كان ــات الت ــن الحيوان ــرًا م ــا؛ لأن كث ــاء وأكبره ــر الأحي ــن أصغ ب
النفــع اكتُشــف أنهــا لا تخلــو مــن بعــض مــن المنافــع المعتــرة للإنســان، ســواء في حياتهــا أم بعــد 
ــا و)الفيروســات(،  ــات حــرات أو أقــل منهــا كالبكتيري ــذه المخلوق ــر مــن ه هلاكهــا. وكث
ــن  ــا في أماك ــة به ــزارع خاصّ ــاء م ــن إنش ــد م ــه لا ب ــا فإن ــوف منه ــد الموق ــد تحدي ــا أري ــإذا م ف
مفتوحــة أو مغلقــة، كمراكــز البحــث العلمــي ومُتــرات الجامعــات، وأن يُعــل عليهــا نظــارٌ 
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مــن العلــاء والمتخصصــن الموثــوق فيهــم يتحّملــون مســؤولية حفــظ تلــك المــزارع، وأن تنشــأ 
هيئــة أو مؤسســة إداريّــة عليــا، بحيــث تكــون مســتقلّة عــى نحــو: بيــوت الــزكاة والمشروعات 

ــة.   الخاصّــة والعامّ

المطلب الخامس: عدم الشيوع في الموقوف الحيواني
اشــرطت طائفــة مــن الفقهــاء ألّ يكــون الموقــوف جــزءًا شــائعًا مــن حيــوان؛ كــا لــو كان 
الحيــوان مملــوكًا بــن اثنــن مناصفــة، ووقــف أحدهمــا حصتــه مــن ذلــك الحيــوان. وهــو شرط 
مختلــف فيــه في الموقــوف بعامّــة. وقــد عــرّ عنــه الشــيخ مصطفــى الزرقــا بقولــه: »أن يكــون 
ــة،  ــاء الحنفيّ ــارة فقه ــي عب ــرة«)1(، وه ــجدًا أو مق ــاع إذا كان مس ــر مش ــزًا غ ــوف متمي الموق
والقيــد الأخــر يُشــر إلى أنهــم يتفقــون عــى هــذا الــرط في المســجد والمقــرة، وأمــا في غيرهمــا 

فهــم يتفقــون عــى عــدم اشــراط الشــيوع في الموقــوف؛ إذا كان ممــا لا يقبــل القســمة.

وذهــب جمهــور الفقهــاء إلى جــواز الوقف في المشــاع، ســواء كان يقبــل القســمة أم لا يقبلها، 
مــع وجــود خــاف في بعــض المســائل المتعلقــة بكيفيّــة التنفيــذ. وموضــوع البحــث هــو وقــف 
الحيــوان، والحيــوان ممــا لا يقبــل القســمة إذا كان منفــردًا، أو مجموعــة مــن الحيوانــات المختلفــة 
ــع الموقــوف مــن  ــد يكــون القطي ــل القســمة إلا ببيعهــا وقســمة ثمنهــا، ولكــن ق ــي لا تقب الت
ــة حــال، فــإن جمهــور الفقهــاء يجيــزون  ــات المتشــابهة التــي يمكــن قســمتها. وعــى أي الحيوان
وقــف المشــاع، ســواء أكان قابــاً للقســمة أم لا، ولكــن اختلفــت آراء الفقهــاء في كيفيّــة توصيل 
الفائــدة إلى الموقــوف عليهــم؛ فــرى الحنفيّــة أن ذلــك يكــون باســتغلال العــن كلّهــا ثــم تقســم 
الغلّــة، وتــرف غلــة الحصّــة الموقوفــة إلى الموقــوف عليهــم، ومنهــم مــن يــرى قســمة منافــع 
الحيــوان الموقــوف وغــره بالمهايــأة الزمانيــة، ومنهــم مــن يوجــب القســمة فيــا يقســم، ومنهــم 

مــن يــرى إجبــار الواقــف عــى بيــع حصتــه ويجعــل ثمنهــا في مثــل وقفــه)2(.

ــة  ــات الموقوف ــاف الحيوان ــف باخت ــا يختل ــح منه ــة، والراج ــات مقبول ــك كيفي وكل ذل
وأحوالهــا؛ فــا كان الاســتغلال المبــاشر فيــه أحســن للموقــوف عليهــم كان هــو الراجــح، وإن 
كانــت القســمة أحســن لهــم فهــي الراجحــة، ومــا كان فيهــا البيــع أحســن كان هــو الراجــح؛ 

ــادة الغلــة هــي منــاط الترجيــح في هــذه المســألة. فمصلحــة الموقــوف عليهــم بزي

)1( أحكام الأوقاف، مصطفى الزرقا، ص61.
)2( انظر في وقف المشاع: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم الطرابلسي الحنفي، ص25.
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المبحث الثاني
مسائل فرعيّة تتعلق بالحيوان الموقوف

المطلب الأول: زوائد الحيوان الموقوف من حيث كونها أصلً أو ريعًا
ــادة، وهــي مــا يحــدث مــن نــاء عــى الأصــل. والزوائــد صنفــان، وكل  الزوائــد جمــع زي
صنــف لــه نوعــان؛ فهــي إمــا متصلــة، وإمــا منفصلــة. وكلٌّ منهــا إمــا متولــدة أو غــر متولّــدة. 
ــه  ــد قيمت ــوان الــذي تزي ــرَ في الحي ــمَن والجــال والكِ ــوان: السِّ ــدة بالحي ــة المتولِّ ــال المتصل ومث
ــدة، فهــي كالكســوة التــي تتبــع الحيــوان عرفًــا عنــد  بالكــر. وأمــا الزيــادة المتصلــة غــر المتولِّ

بيعــه.

ــه  ــدة مــن الحيــوان: ولــده وشــعره وصوفــه وروثــه وحليب ــادة المنفصلــة المتولِّ ومثــال الزي
وريشــه وعســل النحــل وحريــر دود القــز وســم العقــرب والأفعــى. ومثــال الزيــادة المنفصلــة 

ــدة: أجــرة الخدمــة التــي يقــوم بهــا الحيــوان)1(. غــر المتولِّ

وأمــا صلاحيــة زوائــد الحيــوان الموقــوف لأن تجعــل أصــاً يبقــى أو أن تجعــل ريعًــا يُصرف 
ــد، لكــن عــى أيّ أســاس  ــواع مــن الزوائ ــز بــن تلــك الأن ــه، فتقتــي التميي للموقــوف علي

يكــون ذلــك التمييــز؟

قواعد فقهيّة في الأحكام الوضعيّة للزوائد:
ــة  ــا في مجل ــي نجده ــة الت ــد الفقهيّ ــض القواع ــده في بع ــن أن نج ــاس يمك ــذا الأس ــن أن ه أظ
الأحــكام العدليّــة، وعنــد شــارحها الشــيخ أحمــد الزرقــا، وعنــد الزركــي في كتابــه »المنثــور«، وهــي:

أ( قاعــدة: »التابــع تابــع« مــن مجلــة الأحــكام العدليــة، ومعنــى هــذه القاعــدة )كــا شرحهــا 
ــض،  ــرّه التبعي ــا ي ــزءًا مم ــأن كان ج ــود؛ ب ــيء في الوج ــع ل ــا( أنّ »التاب ــد الزرق ــيخ أحم الش
ــاء  ــا فيــه؛ كالشــجر والبن كالجلــد مــن الحيــوان، أو كالجــزء؛ وذلــك كالجنــن)2(، أو كان وصفً
ــاف  ــه؛ كالعجــول للبقــرة الحلــوب«)3(. فهــذه أصن القائمــن في الأرض، أو كان مــن ضرورات

)1( انظــر تقســيمات الزوائــد وأمثلتهــا في: المنثــور، الزركشــي، ج2، ص182؛ وحاشــية ردّ المحتــار علــى الــدر المختــار، ابــن عابديــن، ج4، 
ص80، المطبعــة الأميريّــة؛ وبدائــع الصنائــع، الكاســاني، ج7، ص160، المطبعــة الجماليــة؛ ونهايــة المحتــاج، الرملــي، ج4، ص65، المكتبــة 
الإســاميّة؛ وكشــاف القنــاع، منصــور بــن يونــس، ج3، ص220، مطبعــة النصــر؛ والموســوعة الفقهيّــة، مصطلــح غصــب ومصطلــح رهــن.

)2( ذلك أن الفقهاء يعتبرون الجنين جزءًا من أمه.
)3( المقصود: أنها بدون أولادها ينقطع لبنها.
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ــا لفــظ »تابــع« خــر للمبتــدأ »التابــع«، فيقصــد بــه »تابــع لــه في الحكــم«)1(. التوابــع. وأمّ

ــنّ  ــدة تب ــذه القاع ــودًا«)2(؛ وه ــر مقص ــا لم ي ــم م ــرد بالحك ــع لا يُف ــدة: »التاب ب( قاع
الاســتثناء الــذي قــد يــردُ عــى قاعــدة: »التابــع تابــع«؛ فإنــه لا يكــون تابعًــا للمتبــوع إذا صــار 
مقصــودًا شرعًــا. وفي الوقــف تكــون إرادة الواقــف كنــصّ الشــارع في تحديــد الوقــف بــرط 
ــا  ــعٍ وإعطــاؤه حكــاً مخالفً ــذُ الــرط ضررًا في المتبــوع؛ فاســتثناء الواقــف لتاب ألّ يُســببَ تنفي
يجــب تنفيــذه مــا دام لا يــر المتبــوع بــيء مــن هــاك أو مــرض أو نقــص أو نحــو ذلــك.

ــل أو  ــع الأص ــع إن كان يتب ــم التاب ــدد حك ــدة تح ــاوردي قاع ــن الم ــي ع ــل الزرك ج( نق
ــادة  ــك، والزي ــك دون المل ــع المال ــة أن تتب ــادة المنفصل ــم الزي ــه: »حك ــي قول ــه، وه كان لا يتبع
المتصلــة تتبــع الملــك دون المالــك«)3(، وهــذه قاعــدة تتفــق مــع المنطــق؛ لأن الزيــادة إذا كانــت 
ــة صــار المالــك يملــك شــيئين كل واحــد عــى انفــراد، فهــو مالــك الأصــل ومالــك  منفصل
الزيــادة المنفصلــة. أمــا إذا كانــت الزيــادة متصلــة، فــإن المالــك يملــك شــيئًا واحــدًا، إذا تصرف 
بــه لحــق أثــر تصرفــه التابــع والمتبــوع؛ لأنهــا شيءٌ واحــد. وتنطبــق هــذه القاعــدة عــى الزيــادة 
ــدة: كالغلّــة، أو أجــرة الخدمــة، وعــى الزيــادة المتصلــة  ــدة: كالولــد، وغــر المتولِّ المنفصلــة المتولِّ

ــدة: كحــذاء الحيــوان ولجامــه ورســنه. ــدة: كالجلــد والجنــن، وغــر المتولِّ المتولِّ

تطبيق القواعد السابقة على أنواع الزوائد في الحيوان الموقوف في الأفرع الآتية:
ــدة مــن  الفــرع الأول: مــا يُعــدّ منفعــة قابلــة للتســبيل شرعًــا مــن الزوائــد المنفصلــة المتولّ

ــروْث والريــش والحليــب...(: ــر وال ــد والشــعر والصــوف والوب ــوان )الول الحي

هــذه الزوائــد يصــدق عليهــا أنهــا تابعــة لأصلهــا الحيــوان الموقــوف، وهــي زوائــد منفصلة، 
والتابــع أعــم مــن الزيــادة المنفصلــة، بــل هــو جميــع أنــواع الزيــادة ولكــن بعضهــا يتبــع المالك؛ 
ــد  ــذا في الزوائ ــاه، وه ــن أع ــن المذكوري ــد الخياري ــد أح ــق في تحدي ــك الح ــى أن للمال بمعن
ــب  ــو صاح ــك ه ــاوردي، فالمال ــن الم ــي ع ــا الزرك ــي جلبه ــدة الت ــب القاع ــة بحس المنفصل
القــول الفصــل فيهــا عنــد إنشــاء الوقــف، فلــه أن يجعلهــا تابعــة للحيــوان، ويعتبرهــا أصــاً 
 لا ريعًــا، ولــه أن ينــص عــى أن تكــون ريعًــا مــن أول الأمــر. ولكــن إذا ســكت وقــال مثــاً: 

)1( شرح القواعد الفقهيّة، أحمد الزرقا، ص253.
)2( المرجع نفسه، ص257، قاعدة: )47(.

)3( المنثور، الزركشي، ج2، ص183.
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وقفــت هــذا الحيــوان عــى الفقــراء، ولم يبــن؛ فالأصــل أن المالــك يملــك كلًّ مــن: الأصــل 
ــإن  ــا، ف ــه وقفً ، وقــد جعــل مفــردات مِلكِ ــكًا مســتقلًّ ــة مِلْ ــد المنفصل والأولاد وســائر الزوائ
فَعَــل ذلــك أو فصّــل القــول بــأن الحيــوان وتوابعــه يُقَفــان عــى الفقــراء، وجــب اســتبدال مــا 
ليــس لــه ريــع مــن الزوائــد: كالصــوف والشــعر والريــش والوبــر ونحوهــا؛ فيبــاع ويُشــرى 
بــه حيــوان ولــو صغــرًا يكــون أصــاً ويجعــل ريعــه عــى الفقــراء، ولكــن الولــد وهــو مــن 
ــه  ــل ريع ــه، ويجع ــاً بذات ــون أص ــح أن يك ــه يصل ــتبدل لأن ــاع ولا يس ــة لا يب ــد المنفصل الزوائ

عــى الموقــوف عليهــم.

ــاء  ــد إنش ــودة عن ــة الموج ــده المنفصل ــوان وزوائ ــو الحي ــوف، وه ــا أن الموق ــظ هن يلاح
ــاء  ــا يش ــل م ــزة ويجع ــه المتماي ــرف في أملاك ــق الت ــهُ ح ــف؛ إذ لَ ــع إرادة الواق ــف... يتب الوق
منهــا وقفًــا يــوزع ريعــه، ولكــن إذا تــمّ الوقــف بشروطــه لم يعــد للمالــك حــق التــرف عــى 
أســاس الملــك، وإنــا عــى أســاس النِّظــارة إن كان هــو الناظــر. ومقتــى الوقــف أن يكــون 
لــه ريــع، والريــع هــو ثمرتــه وزوائــده؛ لأنــه –كــا تقــدم– بحســب معنــاه اللغــوي، هــو الزيادة 
والنــاء. فتكــون الزوائــد المنفصلــة عــن الحيــوان الموقــوف مــع ولــده أو الحيــوان الذي اســتبدل 
بــه صــوف أصلــه أو شــعره أو حليبــه وأمثالهــا هــي أصــل الوقــف، ثــم لا يكــون للمالــك ولا 
ــة  ــى الحقيق ــا ع ــاً، لأنه ــف أص ــد الوق ــة بع ــد الحادث ــع الزوائ ــل جمي ــق في أن يجع ــر الح للناظ
ريــع لأصــول موقوفــة، ولــو ظلــت أصــولً لــكان الوقــف بــا ريــع. ولكــن أغلــب الظــن 
أن الواقــف إذا اشــرط أن تكــون أولاد الموقــوف أو أولاد أولاده أصــولً كان شرطــه معتــرًا؛ 
لأن الأولاد تصلــح أن تكــون أصــاً؛ لأن لهــا ريعًــا متكــررًا، وإنــا الــذي لا ينبغــي أن يصــح 
هــو اعتبــار جميــع زوائــد الحيــوان أصــولً؛ لأن ذلــك يجــرد الحيــوان مــن صلاحيتــه لأن يكــون 

وقفًــا، إذ لا وقــف لمــا لا يكــون لــه ريــع.

الفرع الثاني: حكم الزوائد المنفصلة غير المتولّدة من الحيوان:

ــوان الموقــوف: كالركــوب والنقــل  ــي يقدمهــا الحي ــد أجــرة الخدمــة الت ــال هــذه الزوائ مث
والحراســة، فهــي الكســب الــذي يحصــل مــن بيــع خدمــة الحيــوان. فهــذه تتبــع إرادة المالــك، 
ــل  ــي إذن كالأص ــوف فه ــوان الموق ــة للحي ــبه نفق ــون كس ــوان أن يك ــف الحي ــإن شرط في وق ف
ــر  ــوان آخ ــه حي ــرى ب ــا يش ــه ثمنً ــذي وقف ــوان ال ــب الحي الموقــوف، وإن شرط أن يكــون كس
ــا أيضًــا، لأنــه يُســتبدل بــه أصــل لــه ريــع مــن لبــن أو شــعر أو صــوف  كان الكســب موقوفً

وقف الثروة الحيوانية
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ــهُ إلى  ــب صرفُ ــذي يج ــع ال ــن الري ــك م ــراء كان ذل ــة للفق ــون الغلّ ــوه. وإن شرط أن تك ونح
الجهــة الموقــوف عليهــا مــع منافــع الحيــوان الأخــرى. وإن وقــف حيوانًــا ولم يجعــل كســبه كــا 
ــا كان هــذا الكســب مــن الريــع الــذي يُــرف إلى الموقــوف عليهــم، وليــس أصــاً إلا  ذكرن
لــرورة النفقــة عــى الحيــوان؛ وذلــك لأن كســب الحيــوان مــن زوائــده المنفصلــة)1(. وهــي 
تتبــع شرط المالــك الواقــف، فــإن لم يكــن لــه شرط كانــت مــن ريــع الوقــف وفائــدة مــن فوائــد 
الموقــوف، لأنهــا زيــادة مــن زوائــده ونــاء مــن نمائــه، ومعنــى الوقــف تســبيل الزيــادة، وهــذا 

المعنــى يكفــي في حمــل كلام الواقــف عــى معنــى الوقــف المذكــور.

مَن(: الفرع الثالث: حكم الزوائد المتّصِلة )السِّ

هــذا النــوع مــن الزوائــد يخضــع في حكمــه لقاعــدة: »التابــع تابــع«، وتفســر التابــع بأنــه: 
»مــا يتبــع الــيء في وجــوده بــأن يكــون جــزءًا مــن ذلــك الــيء ويــره فصــل ذلــك الجــزء 
ــمن لا يُتصــور تجريــد الحيــوان منــه إلا بــرر شــديد، كقطــع أليــة الخــروف أو  عنــه«)2(. والسِّ
شيء مــن شــحمه؛ فهــذا يكــون تابعًــا للحيــوان تبعيّــة كاملــة، وهــو جــزء منــه، ونزعــه قبــل 
ذبحــه يســبب ضررًا بالغًــا لــه، فهــو جــزء مــن الأصــل الموقــوف، ويتبعــه في جميــع التصرفــات 
ــأي وجــه مــن الوجــوه. ويحتمــل أن يتحــول  ــا ب ــوان محلَّهــا، ولا يُعتــر ريعً التــي يكــون الحي
ــمَن إلى زيــادة منفصلــة إذا وقــف شــخص مــا يخــرج مــن حيواناتــه المأكولــة عنــد ذبحهــا  السِّ
مــن دهــن وشــحم. ولا يــرى جمهــور الفقهــاء صحــة الوقــف المضــاف إلى وقــتٍ في المســتقبل 
ــة  ــزون إضاف ــث يجي ــة؛ حي ــد المالكي ــح عن ــذا يص ــن ه ــح، ولك ــدث كالذب ــى ح ــق ع أو المعلّ
ــم  ــة )وه ــب المالكيّ ــى مذه ــدّد. ومقت ــدث مح ــى ح ــه ع ــدد أو تعليق ــت مح ــف إلى وق الوق
ــأن يقــول مالــك الضــأن: وقفــت أليــات هــذه  يجيــزون وقــف الحيــوان( أن يصــح الوقــف ب
الخرفــان عنــد ذبحهــا، ولكــن هــذا يكــون وقفًــا لدهــن الحيــوان وشــحمه، وليــس للحيــوان 
نفســه، ولمــا كان ذهابــه مربوطًــا باســتعماله فينبغــي أن يُســتبدل بــه أصــل آخــر: كشــاة أو بقرة أو 
ناقــة لتجعــل وقفًــا يــوزع نتاجهــا عــى الموقــوف عليهــم. وأمــا الجمهــور فــا يعتبرونــه وقفًــا، 
وإنــا يكــون صدقــة تــوزع عنــد ذبــح الحيــوان عــى مــن ذكرهــم مالــك الحيــوان، والصدقــة 

تقبــل التعليــق عندهــم.

)1( انظر: الموسوعة الفقهيّة، ج24، ص67.
)2( شرح القواعد الفقهيّة، أحمد الزرقا، ص253.
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الفرع الرابع: وقف الحيوانات المعدّة للتسمين:

ــمن  ــمن لا يجــوز وقفــه منفــردًا عــن الحيــوان، ولا يصــح اعتبــاره ريعًــا فــإن السِّ إذا كان السِّ
يمكــن أن يكــون موقوفًــا بالتبعيّــة، وذلــك عندمــا يكــون الحيــوان الموقــوف متخــذًا للتســمين، 
ــمَن. ويمكــن أن تكون  ويدخــل في وقــف هــذا الحيــوان كل زيــادة تحصــل في قيمتــه بســبب السِّ
الحيوانــات التــي تشــرى صغــرة أو قابلــة للتســمين وقفًــا، كالعُجــول الصغــرة تشــرى لتبــاع 
عندمــا تكــر، فهــذه يمكــن أن تكــون أصــاً موقوفًــا إذا اشــرط الواقــف اســتبدالها بأصــول 
يــدوم نفعهــا أو يتكــرر، ولا يقتــر نفعهــا عــى أكلهــا. فــإن لم يشــرط هــذا الــرط، فيُنظــر 
في الصيغــة التــي أنشــئ بهــا الوقــف، فــإن ذكــر الواقــف هــذا الــرط في كلامــه ولم يشــرط 
عــدم الاســتبدال، كان ذلــك وقفًــا ووجــب الاســتبدال، وإلا فتعتــر صدقــة أو نــذرًا إذا قــال: 

جعلــت هــذا الحيــوان للفقــراء أو لله عــز وجــل.

وإنــا قلنــا: يجــوز وقــف الحيوانــات المعــدّة للتســمين لأنهــا مــال ذو منفعــة معتــرة شرعًــا، 
ويمكــن تحويلهــا إلى صدقــة جاريــة بالاســتبدال إن شرطــه الواقــف أو اســتعمل لفــظ الوقــف 
ــا،  ــر شرعً ــعٌ معت ــه نف ــف أي شيء ل ــواز وق ــول بج ــح الق ــدّم ترجي ــد تق ــرطه. وق وإن لم يش

ســواء أكان دائــم النفــع أم غــر دائــم بــرط الاســتبدال بــا يتكــرر نفعــه.

الفرع الخامس: وقف الحيوانات غير مأكولة اللحم للاستفادة من زوائدها المنفصلة:

الحيوانات غير مأكولة اللحم نوعان: أهلّي ووحشّي.

أمــا النــوع الأهــي فهــو: كالحــار والبغــل والحصــان والكلــب والهــر والصقــر والنــر وكل 
مــا يُســتأنس مــن الحيوانــات عــدا الخنزيــر. وهــذه الحيوانــات يمكــن أن يســتفاد مــن زوائدهــا 
المنفصلــة في حياتهــا، فهــي مــال ذو فوائــد متكــررة، فمــن حازهــا بوســيلة شرعيــة، كالــراء أو 
الصيّــد فقــد ملكهــا، وهــي متقوّمــة مــا دام الــرعٌ يجيــز الانتفــاع بهــا في غــر الأكل، كالقيــام 
بخدمــات أو الانتفــاع بصوفهــا وشــعرها وفرائهــا وأولادهــا، فيجــوز لمالكهــا وقفهــا للانتفــاع 

بزوائدهــا التــي يبيــح الــرع الانتفــاع بهــا.

وقف الحشرات النافعة:

ــزّ، ولا  ــل ودود الق ــرات كالنح ــن الح ــواع م ــض أن ــة بع ــات المستأنس ــق بالحيوان يلح
ــي  ــة، وه ــا المنفصل ــاع بزوائده ــة الانتف ــواع إلا في كيفيّ ــذه الأن ــابق له ــم الس ــف الحك يختل
ــن  ــي يمك ــورة الت ــن بالص ــوّم، ولك ــة والتق ــا شرط الماليّ ــق فيه ــررة، فيتحق ــا المتك إفرازاته

وقف الثروة الحيوانية
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ــه الفقهــاء مــن أن الــيء لا  ــا اتفــق علي ــه م ــد الاســتدراكي يقتضي الانتفــاع بهــا، وهــذا القي
يصــح وقفــه إلا إذا كان لــه نفــع معتــر شرعًــا متكــرر، ولــو بصــورة موســميّة. ولــكل نــوع 
مــن الحــرات النافعــة وضــع يعرفــه النــاس يمكــن أن يَكــون فيــه نافعًــا، ولا يكــون كذلــك 
ا، ويــرب  في غــره؛ فالنحــل لا يكــون نافعًــا إلا إذا جعــل في خلايــا تكــون لــه بيتًــا ومســتقرًّ
ــى  ــح إذا كان ع ــل يص ــف النح ــه؛ فوق ــود إلي ــم يع ــور، ث ــات والزه ــجار والنبات ــن الأش ب
هــذا الوضــع الــذي يجعلــه بأمــر الله يُــرج للنــاس مــن بطنــه شرابًــا مختلفًــا ألوانــه فيــه شــفاء 
للنــاس، وإلا فــا جــدوى في وقفــه، فوقــف النحــل إنــا يقــع عــى خلايــا معمــورة بالنحــل 
ــو كانــت بالملايــن  ــه ول ــه، ولا يقــع عــى مفردات بصــورة مســتقرة يرجــع إليهــا حامــاً شراب
أو أكثــر، ولا بتكتلاتــه عــى الأشــجار أو في أيّ مــكان آخــر ليــس فيــه اســتقرار. والحــرات 
الأخــرى لــكل منهــا وضــع تكــون فيــه مفيــدة في المواســم المتواليــة، فيجــوز وقفهــا إن كانــت 

ــا.  ــع وإلا ف ــك الوض في ذل

وقف الحيوانات الوحشيّة غير المأكولة:

الحيوانــات الوحشــيّة غــر المأكولــة، وهــي كل مــا يعتمــد عــى أنيابــه أو أظافــره في تحصيــل 
طعامــه بالافــراس: كالأســد والنمــر والثعلــب والنــر والصقــر ونحوهــا؛ فهــذه الحيوانــات 
قبــل صيدهــا تكــون غــر داخلــة في ملــك خــاص؛ فليس لأحــد أن يقــف مثــل هــذه الحيوانات 
وإن كانــت تعيــش في جبــلٍ أو جــزء مــن الأرض يملكــه شــخص، إلا أن يكــون قــادرًا عليهــا 
في كل وقــت، فــإن صادهــا وحازهــا حيــازة مســتقرّة صــارت ملــكًا لــه؛ لأن هــذه الحيوانــات 
لا تخلــو مــن نفــعٍ يُقــره الــرع أو لا يحرمــه، وكثــر منــه يتكــرر مــا دام الحيــوان حيًّــا، كالشــعر 
والفــراء والاقتنــاء في حدائــق الحيــوان، فهــذه الحيوانــات إذا مُلِكــتْ بالحيــازة الأولى أو كانــت 
مملوكــة بالــراء مــن الحائــز الأول أو ممـّـن اشــراها منــه، جــاز لمالكهــا أن يجعلهــا وقفًــا، فــإذا 
كانــت ممــا لا يُســتفاد منــه إلا بعــد ذبحــه أو موتــه فســيأتي الــكلام في هــذه المســألة في مطلــب 

قــادم بــإذن الله تعــالى.

المطلب الثاني: وقف الحيوان للخدمة
الخدمــة في حقيقتهــا هــي اســتعمال قــدرةٍ في اســتخراج منفعــة، فــإذا كان الحيــوان موقوفًــا 
للخدمــة، فمعنــى ذلــك هــو حبــس هــذا الحيــوان وتســبيل خدمتــه: كالحراثــة والنقــل والجهــاد 
في ســبيل الله، والحراســة والصيــد وقتــل الهــوام الضــارة والفرجــة عــى جمــال الحيــوان 
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ــدرات  ــتعمال ق ــتخرج باس ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــن الخدم ــك م ــر ذل ــاووس، وغ كالط
الحيــوان الموقــوف. وإذا كان كســب الموقــوف وغلتــه يعتــران مــن ريــع الوقــف )كــا تقــدّم(، 

ــة. ــب والغلّ ــبب الكس ــي س ــا ه ــه؛ لأنه ــن ريع ــة م ــون الخدم ــاب أولى أن تك ــن ب فم

ــه يمكــن  ــوان للخدمــة هــو مقتــى القيــاس العــام، فإن وإذا كان مــا تقــدّم في وقــف الحي
ــة  ــى خدم ــوف ع ــوان الموق ــةٍ للحي ــاس كلّ خدم ــو قي ــولي، وه ــاس الأص ــتناد إلى القي الاس
ــك  ــبيل الله، وكذل ــاد في س ــول للجه ــف الخي ــي وق ــح، وه ــث الصحي ــه وردت في الحدي ل
للركــوب عليهــا إلى الحــج؛ فأمــا الأول فهــو مــا أخرجــه البخــاري عــن أبي هريــرة عــن النبــي 
ــه في  ــه وبول ــقيه وروث ــإن س ــابًا ف ــا واحتس ــبيل الله إيمانً ــا في س ــس فرسً ــن احتب ــال: »م صلى الله عليه وسلم ق
ميــزان حســناته«)1(، ومــا أخرجــه البخــاري أيضًــا عــن أبي هريــرة قــال: »أَمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصدقــة، فقيــل: منــع ابــن جميــل وخالــد بــن الوليــد وعبــاس بــن عبــد المطلــب، فقــال النبــي 
صلى الله عليه وسلم: مــا ينقــم ابــن جميــل إلا أنــه كان فقــرًا، فأغنــاه الله ورســوله، وأمــا خالــد فإنكــم تظلمــون 

ــاده في ســبيل الله... إلــخ«)2(. ــدًا؛ قــد احتبــس أدراعــه وأعت خال

وأمــا الثــاني فهــو ما أخرجــه أحمــد في المســند وأبــو داود أنــه روي: »أن أم معقــل - رضي الله 
عنهــا - أتــت النبــيّ صلى الله عليه وسلم، فقالــت: يــا رســول الله، إن أبــا معقــل وقــف ناقــة في ســبيل الله، وإني 
أريــد الحــج، قــال النبــيّ صلى الله عليه وسلم: اركبيهــا فــإن الحــج والعمــرة في ســبيل الله«)3(. فهــذه الأحاديــث 
ــة.  ــذه الخدم ــه له ــج، أي: وقف ــبيل الله والح ــاد في س ــوان للجه ــف الحي ــة وق ــى صح ــدل ع ت
ــات  ــا صدق ــع أنه ــة، بجام ــا لخدم ــون موقوفً ــوان يك ــه أي حي ــاس علي ــن القي ــك  يمك وكذل
جاريــة. ولا يخلــو وقــف الحيــوان للخدمــة مــن خــر يثــاب عليــه. وهــذا اســتدلال بالقيــاس. 
وعــى رأي بعــض العلــاء المعاصريــن يمكــن الاســتدلال بعبــارة نصــوص تلــك الأحاديــث 
الشريفــة، وذلــك بتوســعهم في معنــى )ســبيل الله( وتفســره بأنــه طاعــة الله -عــز وجــل- في 
واجــب أو منــدوب)4(. وكل وقــف تحققــت شروطــه الأخــرى يكــون طاعــة لله عــز وجــل، فإذا 
( بتحقيــق مــا أمــر بــه جزمًــا أو  وقــف حيــوان لخدمــةٍ توصــل إلى وضــع يــرضى عنــه الله)

غــر جــزم، أو بدفــع مــا نهــى الله عنــه؛ ينطبــق عليــه وصــف )في ســبيل الله(.

)1( أخرجه البخاري.
)2( متفق عليه.

)3( أخرجه أبو داود في »المناسك«.
)4( انظر: فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، ج2، ص688-680.
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المطلب الثالث:
 اعتبار ما يستخلص من الحيوان لتصنيع المستحضرات الطبية ريعًا

»وقف الحيوان الذي تستخلص منه مواد تُصنع منها مستحضرات طبية«
المصــادر الحيوانيــة لهــا الأهميــة الكــرى في الطــب، وتعتــر المخلّفــات الحيوانيــة عــى وجــه 
ــات  ــن الحيوان ــتخرجة م ــة المس ــمّى الأدوي ــادرة، وتس ــة الن ــاً للأدوي ــدرًا هائ ــوص مص الخص
بالمنتجــات الطبيّــة الحيويّــة أو البيولوجيّــة، وهــي أي منتــج دوائــي مُصنَّــع مــن مصــادر حيويّة، 
ــولين  ــهورة: كالأنس ــة مش ــا أدوي ــة، ومنه ــة الكيميائي ــات الدوائي ــن المنتج ــف ع ــي تختل وه
ــة  ــة الهرموني ــم الأدوي ــات. ومعظ ــض اللّقاح ــة وبع ــات الجيني ــض العلاج ــن وبع والكولاج

تســتخرج مــن الحيوانــات، ومــن أهمهــا الأدرنالــن وغــره.

ــد  ــن الزوائ ــه م ــرض بأن ــذا الغ ــات له ــن الحيوان ــتخرج م ــا يُس ــف م ــن تكيي ــه يمك إن
المنفصلــة، فهــل يمكــن أن تُعــل أصــاً موقوفًــا أم أنهــا ريــع بصفــة دائمــة أم أنهــا يمكــن أن 

ــك؟ ــك وتل ــون كذل تك

ــن  ــوف، ويمك ــوان الموق ــا للحي ــدَّ ريعً ــن أن تُع ــة؛ فيمك ــالات ممكن ــك احت ــرى أن تل ون
ــن  ــتخرج م ــت تس ــا إذا كان ــون ريعً ــا تك ــة، وإن ــولً وقفيّ ــان أص ــض الأحي ــا في بع اعتباره
ــوال  ــا ط ــا منتجً ــلُّ حيًّ ــه، ويظ ــببًا في هلاك ــه س ــتخراجها من ــون اس ــن دون أن يك ــوان م الحي
ــد  ــة إلى الفوائ ــك بالإضاف ــة، وذل ــائل طبي ــة بوس ــادة الدوائي ــه الم ــذ من ــدّرة، وتؤخ ــه المق حيات
ــا يــرف إلى الجهــة  الأخــرى للحيــوان الموقــوف؛ فتكــون تلــك المــواد المســتخرجة منــه ريعً
الموقــوف عليهــا، كمصانــع الأدويــة ومراكــز البحــث العلمــي، وبخاصّــة البحــوث السريريــة 
ــأن  ــاً ب ــاس، عل ــراض الن ــا أم ــج به ــة تعال ــن أدوي ــث ع ــتهدف البح ــي تس ــة( الت )الإكلينيكيّ
ــا، فالوقــف عليــه بمــواد البحــث  البحــث العلمــي في مثــل هــذه الأمــور لا يجــد تمويــاً كافيً

ــاس. ــواع الوقــف، وأنفعهــا للن ــدى أن ــر مــن أج يُعت

ــن  ــتخراجها م ــن اس ــة لا يمك ــض الأدوي ــة بع ــدة في صناع ــادة المفي ــت الم ــن إذا كان ولك
ــا، ولكــن يمكــن  ــة لا تُعــدّ ريعً الحيــوان إلا بعــد هلاكــه بذبــح أو غــره، فإنهــا في هــذه الحال
ــررة  ــد متك ــوان ذي فوائ ــع بحي ــق البي ــن طري ــتبدل ع ــا بــرط أن تس ــل أصــا ًموقوفً أن تُع
تكــون ريعًــا لــه. ولا شــك في أن شرط الواقــف معتــر في الاســتبدال. ويُستحســن عنــد إرادة 
الوقــف في كل مــال نافــع ليســت لــه فوائــد مســتمرة أو متكــررة أن يُطلــب مــن الشــخص إذا 
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أراد وقــف ذلــك المــال أن يشــرط اســتبدال مالــه بــال يــدوم نفعــه، وإلا فــإن لم يشــرط ولم 
يســتعمل كلمــة الوقــف أو اشــرط عــدم الاســتبدال فــإن ذلــك لا يُعــدّ وقفًــا أو صدقــة جاريــة 

وإنــا مجــرد صدقــة أو نــذر أو تــرع.

المطلب الرابع: إبدال الحيوان الموقوف واستبداله
معنى الاستبدال والإبدال في الحيوان الموقوف:

يقــول الفيومــي في المصبــاح: »أبدلتــه بكــذا إبــدالً: نحّيــتُ الأوّل وجعلــتُ الثــاني 
ــذ  ــه، اتّ ــتبدل ب ــتبدله واس ــه واس ــدّل ب ــيء، وتب ــدّل ال ــور: »تب ــن منظ ــال اب ــه«)1(، وق مكان
منــه بــدلً، والأصــل في الإبــدال: جَعْــلُ شيءٍ مــكان شيءٍ آخــر«)2(. ومثــل ذلــك في القامــوس 
المحيــط)3(. وكذلــك في معجــم مقاييــس اللغــة لابــن زكريــا؛ فقــد قــال: »البــاء والــدال والــام 
ــدال  ــدلّ عــى أن الإب ــك ي ــام الــيء الذاهــب«)4(؛ وذل ــام الــيء مق أصــل واحــد، وهــو قي

والاســتبدال في اللغــة بمعنــى واحــد)5(.

والمعنــى الاصطلاحــي لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي، وهــو تنحيــة الــيء الأول )الموجــود 
قبــل التنحيــة(، وجعــل البديــل مكانــه. وهــو كذلــك في وقــف الحيــوان؛ يعنــي تنحيــة الحيــوان 
الموقــوف، وجَعْــل حيــوان آخــر، أو شيء آخــر مكانــه، وهــذا فيــه بــن الفقهــاء بعــض الخلاف. 

واتفقــوا عــى معظــم مســائله بــروط وأســباب نبينهــا فيــا يأتي:

الأسباب الشرعيّة لاستبدال الحيوان الموقوف:

اختلــف الفقهــاء في جــواز الاســتبدال في الوقــف حيوانًــا كان أو غــره؛ فمنهــم: مــن منعــه 
مطلقًــا، ولم يجــزه وإن نــصّ عليــه الواقــف أو وُجــدت ضرورة؛ حفاظًــا عــى معنــى التأبيــد في 
ــر، وأجــازوه بــروط في غيرهمــا.  ــر الفقهــاء منعــوه في وقــف المســاجد والمقاب الوقــف. وأكث
ومنهــم مــن أجــازه لحاجــة ماسّــة أو ضرورة تتعلّــق بحــال الموقــوف؛ كــا إذا عجــز عــن تحقيــق 
ــم ريعــه عــن طريــق اســتبدال  أهــداف الوقــف. ومنهــم مــن أجــازه لمصلحــة الوقــف بتعظي

)1( المصباح المنير، الفيومي، بدل.
)2( لسان العرب، ابن منظور، بدل.

)3( انظر: القاموس المحيط، الفيروز أبادي، باب اللام فصل الباء )بدل(.
)4( معجم مقاييس اللغة، الفيروز أبادي، ابن زكريا )أحمد بن فارس(، ص101.

)5( انظر: حاشية الطحاوي، الطحاوي، ج2، ص445.
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ــا  ــه ع ــف إنتاج ــوف لم يضع ــا، وإن كان الموق ــر موقوفً ــك الغ ــلِ ذل ــره، وجَعْ ــوف بغ الموق
ــا.  ــا وأدوم نفعً ــا هــو أعظــم ريعً ــه ب ــد الوقــف، ولكــن وُجــدت فرصــة لإبدال ــه عن كان علي
وهــو موضــوع توســع الفقهــاء القدامــى والمعــاصرون في بحثــه، وكل أصحــاب اتجــاه عرضــوا 
ــم  ــام سرد أدلته ــذا المق ــت أرى في ه ــم. ولس ــات رأيه ــم في إثب ــتنفروا قرائحه ــم واس أدلته
ــة القديمــة  ــات الفقهي ومناقشــاتهم وترجيحاتهــم، ويمكــن الرجــوع إليهــا بســهولة في المصنفّ
ــن  ــي يمك ــع الت ــض الدواف ــارة إلى بع ــد الإش ــي أري ــاصرة. ولكن ــوث المع ــب والبح والكت

ــة، وتحليلهــا ومناقشــتها، وهــي: القــول: إنهــا كانــت وراء تلــك الاتجاهــات الفقهيّ

أولً- ورود بعــض الأحاديــث الصحيحــة في كيفيــات الوقــف التــي أشــار بها الرســول صلى الله عليه وسلم 
عــى أصحابــه أو أقرهــا لمــن فعلهــا، وأكثرهــا مــن الأصــول الدائمــة، وبعضهــا مــن الحيوانــات 
وبعــض المنقــولات. واقتــر بعضهــم عــى مــا ورد مــن دون زيــادة أو نقصــان. وبالتدقيــق في 
تلــك الأخبــار لا يجــد الناظــر فيهــا لا مَنـْـع الاســتبدال ولا اشــراطه، بــل يجــد إقــدام الصحابــة 
عــى نــوع معــن مــن الوقــف، وهــو الوقــف الــذي يــدوم ريعــه أكثــر مــن غــره، حيــث كان 
ــد رب العالمــن، وهــم أهــلُ  ــم عن ــون الأجــر العظي ــه، وهــم يطلب الرســول صلى الله عليه وسلم يوجههــم إلي
هــذا الطلــب وأحــق بــه. لكــن لا يوجــد في الأخبــار مــا يــدل عــى عــدم صحــة وقــف المنقــول 
ولا الوقــف المؤقــت ولا اســتبدال الوقــف لحاجــة أو مصلحــة. ولا شــك في أن مــا يــدوم نفعــه 
يكــون أجــره أكــر؛ فأدنــى الصدقــات في تكــرار الأجــر هــي الصدقــة التــي تنقــي مــن أول 
مــرة يُنتفــع بهــا. والــذي يتكــرر نفعــه ألــف مــرة خــرٌ ممــا يتكــرر نفعــه أقــل مــن ذلــك إذا 
اتحــد الجنــس، وأمــا إذا لم يتحــد فقــد يكــون وقــف عــر بقــرات عــى قريــة صغــرة ليــرب 
حليبهــا أطفــال القريــة خــرًا مــن وقــف مســجد إذا كان فيهــا مســجد، وحتــى لــو لم يكــن فقــد 

جُعلــت الأرض لأمّــة محمــد صلى الله عليه وسلم مســجدًا وطهــورًا.

ثانيًــا- ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ اســتبدال الموقــوف بــا يــدوم نفعــه أكثــرُ تحقيقًــا لمقصــود 
الوقــف؛ لأنــه يُعظــمّ أجــر الواقــف أو عــى الأقــل يؤخــر انقطاعــه. وهــذا مــن أبلــغ الحجــج 
التــي اســتند إليهــا المجيــزون أيضًــا للاســتبدال، وهــو يظهــرُ مــدى تناقــض منــع الاســتبدال 
ــد  ــه ق ــخصٌ أن ــن ش ــإذا أعل ــا؛ ف ــارع أيضً ــود الش ــا مقص ــف ورب ــود الواق ــق مقص ــع تحقي م
جعــل فرسًــا مــن أفراســه وقفًــا لاســتعمالها في الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، وهــي قــادرة عــى 
الكــرّ والفــرّ، فــإذا فقــدت قــدرة مــن قدراتهــا تجعلهــا عبئًــا عــى فارســها، فهــل ينتهــي وقفهــا 
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بســبب ذلــك، أم تقتــي المقاربــة الشرعيّــة أن تُســتبدل بمهــر صغــر يمكــن تربيتــه وترويضــه، 
ليكــون بعــد عــام مثــاً قــادرًا عــى الجهــاد في ســبيل الله؟ وكذلــك إذا فقــدت بعــض الأبقــار 
ــى  ــا ع ــع ألبانه ــاً توزي ــو مث ــف، وه ــف والواق ــود الوق ــق مقص ــى تحقي ــدرة ع ــة الق الموقوف
أطفــال الفقــراء، فضعــف إنتاجهــا أو انقطــع، فهــل تبــاع ويــوزع ثمنهــا عــى أولئــك الفقــراء 
وينتهــي الوقــف، أم الأفضــل بيعهــا لمــن يشــريها، فيكــون ثمنهــا موقوفًــا، فيشــرى بــه شــاة 
ــا  تنتــج الحليــب، وحتــى لــو لم تكــف أثمانهــا لــراء شــياه، وكان بالإمــكان شراء عــدة خلاي
ــا عــى أولئــك الفقــراء وأطفالهــم؟ إن الخيــار الثــاني فيــا ســبق هــو  مــن النحــل لجعْلهــا وقفً
ــا:  ــه؛ ثانيً ــة ل ــة جاري ــه صدق ــذي وقف ــه ال ــل مال ــف بجع ــود الواق ــق: أولً: مقص ــذي يحق ال
مصلحــة أدوم للموقــوف عليهــم، لأنهــا ممتــدة إلى وقــت أطــول مــن توزيــع الأثــان عليهــم.

ــو  ــف، وه ــد في الوق ــم إلى شرط التأبي ــتند أكثره ــتبدال يس ــون الاس ــن يمنع ــا- الذي ثالثً
ــه. ــر مكان ــال شيء آخ ــدم إح ــه وع ــى حال ــوف ع ــاء الموق ــي بق يقت

وفي نظري أن شرط التأبيد لا يصلح مستندًا لمنع الاستبدال، لما يأتي:

1- ممــا لا يختلــف فيــه اثنــان أن المعنــى المــراد مــن التأبيــد هــو الــدوام النســبي)1(، وليــس 
الــدوام المطلــق؛ وهــذا يقتــي صحــة وقــف المنقــول ومنــه الحيــوان، كــا يقتــي أن مــا زاد 
دوامــه كان مقدمًــا عــى مــا قــلّ دوامــه، فــإذا اســتُبدلَ بالحيــوان الموقــوف الــذي ذهــب إنتاجــه 
أو قــلّ كان ذلــك زيــادة في نفــع الموقــوف وأجــر الواقــف وفائــدة الموقــوف عليهــم؛ فيكــون 

الاســتبدال في مثــل هــذه الحالــة مقدمًــا عــى عدمــه.
2- صحيــحٌ أن الموقــوف إمــا أنــه يخــرج مــن ملــك الواقــف أو يُمنــع مــن التــرف فيــه، 
ــا.  ولكــن هــذا ليــس فيــه معارضــة لاســتبدال الحيــوان الموقــوف إذا وُجــد مــا يســوغه شرعً
ومــن مســوغاته أن يشرطــه الواقــف عنــد إنشــاء الوقــف؛ فيكــون الاســتبدال تنفيــذًا لإرادتــه 

التــي أبداهــا في وقــت يحــق لــه فيــه التــرف في الموقــوف؛ لأنــه يكــون ملكَــه.
ــد أن  ــه يري ــه بأن ــوك ل ــيء الممل ــه بال ــن تصرف ــك ع ــرّ المال ــا أن يُع ــوغاته أيضً ــن مس وم
يجعلــه في قربــة تكــون صدقــةً جاريــة لا تنقطــع عنــد أول انتفــاع بهــا، ويكــون ذلــك بعبــارة 
الوقــف أو حبــس الأصــل وتســبيل المنفعــة ونحــو ذلــك. فــإذا قــال: وقفــتُ هــذا الحيــوان على 
ــة أو مصــدر  ــة جاري ــد أن يكــون هــذا صدق ــه يري الفقــراء، دلــت الكلمــة المســتعملة عــى أن
صدقــة جاريــة، ودلــت عــى أنــه يفضــل أن تطــول مــدة جريانهــا. والطريقــة الوحيــدة لإطالــة 

)1( انظر: حاشية البجيرمي على المنهاج، ج3، ص205.
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ــذا  ــا، وه ــرب نهايته ــذر بق ــعٍ يُن ــارت في وض ــا ص ــتبدالها كل ــي اس ــة ه ــة الجاري ــر الصدق عم
ــة، وصــارت  ــة الجاري مفهــوم مــن كلام الواقــف؛ حيــث شــاعت كلمــة »الوقــف« في الصدق
ــوٍ  ــى نح ــه ع ــرف بصدقت ــون بالت ــه يك ــذ إرادت ــاء. وتنفي ــل العل ــوام مث ــد الع ــة عن معروف
يطيــل مــدة النفــع بهــا أطــول وقــت ممكــن. بــل أرى أن شــخصًا لــو وقــف مبلغًــا مــن النقــود، 
وفُهــم منــه أنــه يريــد أن توضــع في صدقــةٍ جاريــة عيّنهــا بقطيــع مــن: الأغنــام أو الأبقــار أو 
الخيــول وجــب تنفيــذ إرادتــه بــراء المــال الــذي عيّنــه، وحتــى وإن لم يعــنّ واســتعمل كلمــة 
»الوقــف«؛ فــإن هــذه الكلمــة تقتــي اســتبدال مــا وقفــه ممــا لا يتحقــق مــراده إلا بــه. وهــذا 
رأي لم أجــده عنــد الفقهــاء بحســب اطلاعــي، ولكنهــم لم يُغلقــوا بــاب الاســتبدال في وقــف 
الحيــوان وغــره مــن المنقــولات والعقــارات، وإنــا أجــازوا الاســتبدال للحاجــة أو الــرورة، 

وأجــازه بعضهــم لمصلحــة الموقــوف والموقــوف عليــه.
ــة  ــة الماس ــرورة والحاج ــود بال ــة: المقص ــرورة أو المصلح ــة أو ال ــتبدال للحاج 3-الاس
بالنســبة للحيــوان الموقــوف أن يغــدو في وضــع لا يصلــح للانتفــاع بــه فيــا وقــف لأجلــه أو 
هــرم أو أشرف عــى الهــاك، وصــار في وضــع لا يحقــق مقصــود الواقــف، ففــي هــذه الحالــة 
ــث يكــون  ــوان مــن جنســه، بحي ــه حي ــه، ويُشــرى بثمن ــه يجــوز بَيْعُ ــرى معظــم الفقهــاء أن ي
موقوفًــا بــدلً منــه، ثــم قالــوا: فــإن لم يكــفِ ثمنــه لــراء مثلــه، فإنــه يُعــل جــزءًا مــن الثمــن 
ويكمــل مــن غلّــة الوقــف، أو مــن بيــع حيوانــات أخــرى موقوفــة هرمــة حتــى يكتمــل ثمــن 
ــواع  ــض الأن ــرم بع ــم اله ــوا في حك ــف. وجعل ــرض الوق ــي بغ ــا يف ــج ريعً ــوي ينت ــوان ق حي
مــن الأمــراض التــي تعطــل الحيــوان عــن القيــام بالوظيفــة التــي وقــف لاســتعمالها، كمــرضِ 
الكَلَــبِ يصيــبُ الفــرس بحيــث يجعلــه عاجــزًا عــن كثــرٍ مــن وظائفــه أو قدراتــه، وقــد يرغب 

في شرائهــا مــن يســتطيع علاجهــا أو يســتفيد في شيء مــا مــن قدراتهــا)1(.

4- ومــن دواعــي الاســتبدال عنــد الشــافعيّة؛ أنهــم يشــرطون في الحيــوان الموقــوف لمنفعــة 
ــك  ــاج تل ــن إنت ــز ع ــإن عج ــه، ف ــن منافع ــرى م ــة أخ ــتخدم في منفع ــا ألّ يس ــوم به ــة يق معين
المنفعــة جــاز اســتعماله في منفعــة أخــرى مــن منافعــه، ومعنــى ذلــك اســتبدال منفعــة ليســت 
ــام بجميــع  محــاًّ للوقــف بالمنفعــة التــي هــي محــل الوقــف. ثــم إذا عجــز الموقــوف عــن القي
وظائفــه، وكان الموقــوف حيوانًــا مأكــول اللحــم جــاز ذبحــه للــرورة بــإذن القــاضي، وأَمــرَ 

)1( انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي الحنفي، ج28؛ والمدونة الكبرى، الإمام مالك، ج4، ص418؛ والفتاوى، عليش، ج2، 
ص111، 266.
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ــا مكانــه)1(. ــا ويكــون وقفً القــاضي بــا يــراه مصلحــةً ولــه أن يشــري بثمــن اللحــم حيوانً

5- وممــا يشــار إليــه هنــا أن الحنفيــة والمالكيّــة أجــازوا بيــع بعــض الحيوانــات الموقوفــة؛ إذا 
كثــرت وأضرت بالصدقــة ولم تعــد تكفيهــا المؤونــة والنفقــة؛ فيبــاع الهــرم منهــا أو بعضــه لينفــق 

منــه عــى الحيوانــات الأخــرى)2(.
6- أكثــر الذيــن منعــوا اســتبدال الوقــف حيوانًــا كان أو غــره، إنــا كان الدافــع الأكــر لمــا 
ذهبــوا إليــه هــو تخوفهــم مــن اتخــاذ الاســتبدال ســتارًا للتعــدّي عــى الموقــوف بأســاليب شــتّى، 
منهــا: التلاعــب بالثمــن والتواطــؤ مــع المشــري وغــر ذلــك مــن أســاليب الغــش والفســاد 
والتطفيــف)3(. وإلا فــإن اســتنادهم إلى القيــاس العــام الــذي يقتــي تأبيــد الوقــف مهــا كانــت 
حالتــه؛ اســتنباطًا مــن الأوقــاف التــي أنشــأها الصحابــة بنــاءً عــى توجيــه الرســول صلى الله عليه وسلم، عــى 
ا مــع جريــان الصدقات  الرغــم مــن أن دلالتهــا تقتــر عــى أن الثــواب المســتمر يتناســب طرديًّ
ومدتــه، وهــذا لا يقتــي منــع الاســتبدال؛ فــإنّ مــا أشــار بــه الرســول صلى الله عليه وسلم عــى الصحابــة إنــا 
ــا إذا توافــرت شروطــه. ولكــن  كان لتكثــر الأجــر وتكــرره، وهــذا يكــون بالاســتبدال أحيانً
تخوفهــم مــن الاعتــداء عــى الأوقــاف تحــت ســتار الاســتبدال حــق في زمانهــم، وهــو أحــق 
ــد  ــدين، وق ــاد الفاس ــة لفس ــتبدال مظلّ ــح الاس ــد يتي ــه، وق ــاد وعموم ــرة الفس ــا؛ لكث في زمانن
يشــر هــذا إلى تفــوّق النظــر المقتــي منْــع اســتبدال الأوقــاف؛ لأن بقــاء الموقــوف عــى حالــه 
ــم  ــكام وغيره ــن الح ــدين م ــهيّة الفاس ــر ش ــف ولا يُث ــرض الواق ــق غ ــي لتحقي ــكاد يكف لا ي
مــن أصحــاب النفــوذ، وربــا يُشــر إلى هــذا المعنــى قولــه تعــالى عــى لســان صاحــب موســى 
عليهــا الســام: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُــمْ مَلِــكٌ يَأْخُــذُ كُلَّ سَــفِينةٍَ غَصْبًــا﴾)4(، فلــم يكــن الملــك يأخــذ 

مــن الســفن إلا مــا كانــت ســليمة مــن كل عطــب؛ فهــذا المعنــى قــد يرجــح قــول المانعــن. 

ولكــن لابــد مــن ملاحظــة أن الفقهــاء كانوا يقصــدون بذلــك الأوقــاف ذات الريــع العظيم 
والقِيَــم العاليــة: كالعقــارات والأراضي والســفن ونحوهــا، فهــذه هــي التــي تثــر شــهيّة أكابــر 
الفاســدين مــن حــكام وأعوانهــم وأكابــر التجــار، وقــد لا يهتمــون كثــرًا بالحيوانــات الموقوفة، 

)1( انظر: أسنى المطالب، الأنصاري، ج2، ص470.
)2( انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي الحنفي، ص28؛ والفتاوى، الشيخ عليش، ج2، ص266.

)3( انظــر: بحــث اســتبدال الوقــف في الفقــه الإســامي والقوانــن المعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير وحســن يشــو، المطلــب الخامــس مــن 
المبحــث الثانــي »ضوابــط الاســتبدال وشــروطه«، بحــث منشــور في مجلــة كليــة الشــريعة والدراســات الإســاميّة، جامعــة قطــر، العــدد 

27، عــام 2009م، ص344.
)4( سورة الكهف، جزء من آية 79.

وقف الثروة الحيوانية
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وقــد تكــون محــط أنظــار اللصــوص الصغــار مــن الموظفــن وغيرهــم ممــن لهــم علاقــة، وهؤلاء 
 أقــل حصانــة مــن الكبــار، وقــد تكــون مراقبتهــم وكشــف أســاليبهم أقــرب منــالً مــن أولئك.

 وإذا أمكــن منــع الفســاد كليًّــا أو جزئيًّــا بحيــث تكــون مصالــح اســتبدال الحيوانــات أثقــل في 
ميــزان المصالــح بعــد تخفيــف المفاســد بالمراقبــة والمحاســبة والتضمــن والعقــاب؛ فهــل -يــا 
ــح  ــون رب ــث يك ــن بحي ــا- دون الظالم ــو جزئيًّ ــة -ول ــان الحيلول ــذا الزم ــن في ه ــرى- يمك تُ
الاســتبدال في الحيوانــات الموقوفــة يربــو عــى الخســارة التــي تنشــأ عــن الفســاد؟ فــإن أمكــن 

ذلــك فــإن الاســتبدال يحقــق مصالــح للموقــوف والموقــوف عليهــم. 

ولكــن، مــا الأوضــاع والــروط والضوابــط التــي تحقــق في الاســتبدال مصلحــة للموقوف، 
وتحــول دون الآفــات المعطلــة لهــذه المصلحة؟

ــراء  ــق في إج ــه الح ــن ل ــق بم ــط تتعل ــتبدال ضواب ــة الاس ــون بمشروعيّ ــع القائل ــد وض لق
هــذا الاســتبدال، وبالبــدل العــادل الــذي لا غبــن فيــه، والشــخص الــذي يؤخــذ منــه، ومــا 
يُصنــع بالثمــن الــذي جُعــلَ للموقــوف المســتبدل إلى أن يشــرى بــه البــدل المناســب؛ بحيــث 

ــزد باســتثمارٍ مضمــون)5(.  لا ينقــص عــى الأقــل إن لم ي

ــتبدال  ــوم بالاس ــذي يق ــخص ال ــرطوه في الش ــا اش ــو م ــري ه ــط في نظ ــم الضواب وأه
ومراقبــة عنــاصره المختلفــة، وهــو أن يكــون القــاضي العــادل وأن يشــدّد في كيفيّــة الاســتبدال 
بإجــراءات تضمــن مقصــود الواقــف. وأرى أن يعتــر قــراره باســتبدال الموقــوف حكــاً قضائيًّا 
ابتدائيًّــا، يجــوز لأيّ شــخص -وبخاصــة إذا كان ينتمــي إلى الجهــة الموقــوف عليهــا- أن يتدخّــل 
أثنــاء نظــر الاســتبدال، وأن يدفــع بــا يــراه مناســبًا للوقــف، ولأي شــخص أن يطلب اســتئناف 
القــرار الصــادر بالاســتبدال أو رفضــه، وأن يُرفــع الأمــر إلى المحكمة العليــا المختصّــة إذا اقتضى 
الأمــر، وأن يُؤخــذَ بالاعتبــار عــدم سريــان التقــادم عــى حــق الموقــوف عليهــم. وإنــا اقترحنــا 
ــه غالــب، وأحكامــه  هــذه الإجــراءات لأنّ الوقــف الخــري حــق لله -تعــالى- أو حــق الله في
تشــبه أحــكام اليتيــم، وعنوانهــا )قــل إصــاح لهــم خــر(، ومــن هنــا يجــب عــدم الاقــراب 
منــه إلا بالتــي هــي أحســن كــا بــنّ الله -تعــالى- في حــق أمــوال اليتامــى. وللضعفــاء أحــكام 
تراعــي ضعفهــم، والأمــوال الموقوفــة تعتــر كذلــك، ويُغتفــر فيهــا لمصلحــة الموقــوف مــا لا 

يُغتفــر في غيرهــا، وهــي مــن القربــات التــي يغتفــر فيهــا مــا لا يغتفــر في غيرهــا.

)1( انظر: بحث استبدال الوقف في الفقه الإسلامي، المرجع المذكور سابقًا، ص344 وما قبلها.
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7- وبعــد ذلــك إذا دلــت الممارســة عــى أن جميــع الاحتياطــات والوســائل المتخــذة للتوقّــي 
ــا يكــون الـــمَخْرَج مــن  مــن الفســاد في مبادلــة الحيــوان الموقــوف مــن هجــات الفســاد؛ فربّ
ــه  ــارة، وأن ــه كالإع ــر لازم، وأن ــف غ ــار الوق ــة في اعتب ــرأي أبي حنيف ــذ ب ــة الأخ ــذه الورط ه
ــوف  ــه الموق ــون ملك ــة ينهش ــا رأى أن الظّلم ــى إذا م ــه، حت ــخه بإرادت ــق في فس ــه الح ــى ل يبق
فســخ الوقــف، وأعــاده إلى حيازتــه؛ والإنســان أكثــر حرصًــا عــى ملكــه التــام مــن حــرص أي 
إنســان آخــر، وقــد ينفــع ذلــك في كثــر مــن الــدول الموضوعــة في مقاييــس الفســاد الــدولي في 

المقدمــة، ولا يــكاد حــق لمســتحق أن يَسْــلَمَ فيهــا مــن الضيــم والهضــم.

المطلب الخامس: إنهاء الوقف
تحديد المراد بإنهاء الوقف:

المــراد بإنهــاء الوقــف هــو إنهــاء الوضــع الحقوقــي الــذي يقتــي تحبيــس ذلــك الحيــوان 
وتســبيل فوائــده، ونقلــه إلى وضــعٍ حقوقــيٍّ آخــرَ مختلــفٍ مــن حيــث الملــك والتــرف، ويثــر 
هــذا التحديــد للمــراد بإنهــاء الوقــف التســاؤل عــن وضــع الحيــوان الــذي اســتبدل بــه حيــوان 
آخــر أو أصــل وقفــي غــر حيــواني: هــل يُعتــر الاســتبدال طريقًــا مــن طــرق إنهــاء الوقــف، 

أم أنــه طريــق لإبقائــه فــرة أطــول؟
ــه في حقيقــة الأمــر  ــا للوقــف، ولكن والجــواب: يمكــن أن يُعتــر الاســتبدال إنهــاءً صوريًّ
هــو اســتبقاء للوقــف بمعنــاه)1(. وقــد يؤيــد هــذا الــرأي بــأن الاســتبدال إن كان تنفيــذًا لــرط 
صريــح اشــرطه المالــك الواقــف، فــإن الــرط مكمــل للمــروط لــه. وفي نظــري أن مالــك 
ــا  ــراطًا ضمنيًّ ــك اش ــر ذل ــه يُعت ــوم مقام ــا يق ــف أو م ــظ الوق ــتعمل لف ــا يس ــيء عندم ال
للاســتبدال، لأن اســتعماله لذلــك اللفــظ يشــر إلى أنــه يريــد أن يجعــل مالــه الموقــوف بحيــث 
يحقــق مقصــوده في اســتمرار تحصيــل أجــره، فيدخــل في ذلــك اســتبدال موقوفــه بحيــوان أو 

غــره بــا يحقــق ذلــك المقصــود، ولا يكــون الاســتبدال إنهــاءً لوقفــه.
ــن  ــاء م ــرب إلى الإنه ــي أق ــتبدال ه ــى الاس ــا ع ــتُدلّ به ــي اس ــور الت ــض الص ــن بع لك
الإبقــاء؛ حيــث يــؤول التــرّف الواقــع عــى الموقــوف حيوانًــا كان أو غــره إلى إنهــاء الوقــف؛ 
كــا جــاء في أثــر عــن عــي[ أنه وقــف عــى الحســن والحســن رضي الله عنهــا، فلما خــرج إلى 
صفــن قــال: »إن نــأَتْ بهــم فبيعوهــا واقســموا ثمنهــا بينهــم«، ولم يكــن شرط البيــع في أصــل 

)1( انظر: الشرح الكبير على هامش المغني، ابن قدامة، ج6، ص242.
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ــي  ــم ه ــوف عليه ــن الموق ــن ب ــمة الثم ــتبدالً؛ لأن قس ــس اس ــرى لي ــا يُ ــذا ك ــف)1(. فه الوق
إنهــاءٌ للوقــف، وليســت اســتبدالً للموقــوف؛ لأن الثمــن لم يُشــرَ بــه عــن تصلــح أن تكــون 
أصــاً لــه ريــع يجــري تســبيله. ومثــل ذلــك، عندمــا تُســتبدل بقايــا حيــوان هالــك بثمــن يُنفــق 
ــاءٌ  ــذا إنه ــأرى أن ه ــك؛ ف ــو ذل ــاج أو نح ــا أو ع ــفٍ له ــة كعلَ ــرى موقوف ــات أخ ــى حيوان ع
لوقــف الحيــوان؛ لأن بدلــه ممــا يهلــك مبــاشرة بــأول اســتعمال لــه، والقــول: إنــه اســتبدال فيــه 

شيء مــن التكلــف. 
غير أنه يمكن رصْد بعض الصور التي يقع فيها إنهاء لوقف الحيوان، ومنها:

1( إذا طُبِّــق مذهــب أبي حنيفــة في بلــدٍ مــا، وهــو عــدم لــزوم الوقــف؛ فإنــه بنــاءً عــى ذلك 
ــه كــا يشــاء.  ــوان، فيســردّه ويتــرف في يجــوز للواقــف المالــك أن ينهــي وقــف ذلــك الحي
ــتشري؛  ــاد المس ــات الفس ــا في أوق ــون راجحً ــل أن يك ــة يحتم ــب أبي حنيف ــدّم أن مذه ــد تق وق
ــف،  ــاك الوق ــى أم ــداء ع ــن الاعت ــبيًّا م ــد نس ــة أبع ــات الخاصّ ــى الملكي ــداء ع ــإن الاعت ف
ويكــون للواقــف اســرداد الموقــوف، وإن أخــذه كبــر مــن كــراء الظالمــن. وربّــا إذا اعتُمــد 
رأي أبي حنيفــة في زمــان الفســاد الطاغــي فــإن ذلــك يشــجّع أناسًــا يرغبــون في وقــف بعــض 

ــا كان أو غــره. ــوا يعلمــون أن لهــم الحــق في اســرداد موقوفهــم حيوانً أموالهــم؛ إذا كان

2( ممــا عُــرف مــن مذهــب المالكيــة أنهــم لا يشــرطون التأبيــد في الوقــف، ويجــوز أن يكــون 
ــا  ــرد م ــف أن يس ــددة كان للواق ــدة المح ــة الم ــف نهاي ــك وأدرك الوق ــإذا كان كذل ــا)2(، ف مؤقتً
وقفــه، ولــه أن يمــدَّ في الوقــت، ولا ينهيــه؛ لأنــه إذا جــاز التوقيــت عندهــم عنــد الإنشــاء جــاز 

في آخــر المــدة المعينــة تمديدهــا، وهــذا بدهــيّ.

3( يجــوز للواقــف عنــد أبي يوســف اشــراط الخيــار في الوقــف، ولــه أن يفســخه في مــدة 
ــا لبقيــة الفقهــاء)3(.  الخيــار، وذلــك خلافً

4( ومــن الــروط التــي يجــوز للواقــف أن يشــرطها عنــد الوقــف: »الرجــوع في الوقــف 
أو بيــع الموقــوف إذا احتــاج لــه أو تســوّر عليــه قــاض رجــع لــه«)4(، والمقصــود بتســوّر القــاضي 
عــى الموقــوف تســلطه أو وثوبــه عليــه)5(. وهــذا رأي جيــد فيــه احتيــاط مــن الظالمــن، وفيــه 

)1( نقله: الشيخ محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ص164.
)2( انظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، ج24، ص124.

)3( انظر: المرجع نفسه.
)4( المرجع نفسه.

)5( انظر: أساس البلاغة، الزمخشري.
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ــاط الواقــف لنفســه ولأهلــه مــن الوقــوع في الفقــر  ــه مــن احتي تشــجيع عــى الوقــف؛ لمــا في
ــف  ــه وق ــي[  أن ــن ع ــر ع ــن أث ــابقًا م ــاه س ــا ذكرن ــه م ــل علي ــن أن يُم ــة. ويمك أو الحاج
عــى الحســن والحســن رضي الله عنهــا دارًا، فلــا خــرج إلى صفــن قــال: »إن نــأَتْ بهــم الــدار 
فبيعوهــا واقســموا ثمنهــا بينهــم«)1(. وهــذا الــرأي يعتــر حــاًّ وســطًا يمكــن الرجــوع إليــه 
بــن القــول بعــدم اللــزوم والقــول باللــزوم. ولكــن القــول بعــدم اللــزوم أكثــر شــمولً مــن 
ــوان  ــف إذا رأى أن الحي ــوع للواق ــة الرج ــح فرص ــد؛ إذ يتي ــمول مفي ــذا الش ــراط؛ وه الاش
الموقــوف أو غــره قــد ســطا عليــه ظــالم أو حــاول ذلــك أو وقــع هــو وعيالــه في فاقــةٍ وعــوز.

5( إذا صــار الحيــوان غــر صالــح للانتفــاع بــه فقــد رأى بعــض الفقهــاء أن للمالــك أن يردّه 
إلى ملكــه، واشــرط بعضهــم لذلــك أن يصبــح الحيــوان الموقــوف لا ريــع لــه، أو لا يفــي مــا 

يخــرج منــه بمؤونتــه، وتعــذر إصــاح حالــه، وتعــذر اســتبداله)2(.

6( للقــاضي أن يحكــم بإنهــاء وقــف الحيــوان إذا رُفعــتْ دعــاوى يُطلــبُ فيهــا إنهــاء الوقــف 
ــول  ــى الق ــاءً ع ــة بن ــم الماسَّ ــت حاجته ــة إذا تحقق ــك الورث ــه إلى مل ــي، وإعادت ــوغ شرع لمس
ــب،  ــه الغاص ــبَ ووقف ــو غُصِ ــا ل ــوف؛ ك ــوان الموق ــتحقّ الحي ــم لمس ــابقًا أو حُكِ ــور س المذك
وثبــت ذلــك عنــد القــاضي حكــم بإعــادة الحيــوان إلى مســتحقه، ولــه أن يُضمّــن الغاصــب مــا 

فاتــه مــن ريــع ذلــك الحيــوان.

ــه إذا صــار حــال الحيــوان الموقــوف وغــره مــن المنقــولات بحيــث  7( يــرى الشــافعيّة أن
لا ينتفــع بــه إلا باســتهلاكه، فإنــه يجــوز للموقــوف عليهــم اســتهلاك الموقــوف لأنفســهم، ولم 
يجيــزوا بيعــه ولا اســتبداله)3(. فهــذا بــابٌ لإنهــاء الوقــف مــن الموقــوف عليهــم. لكــنّ الذيــن 
توســعوا في الاســتبدال، فالحكــم عندهــم في مثــل هــذه الحالــة وجــوب الاســتبدال إذا أمكــن 

بيعــه وشراء حيــوان لــه ريــع.

8( أجــاز الحنفيّــة والمالكيّــة بيــع بعــض الحيوانــات الموقوفــة إذا كثــرت وأضرت بالصدقــة، 
ولم تعــد تكفيهــا المؤونــة والنفقــة، فيبــاع بعضهــا ممــا ضعــف ريعــه ليُنفَــقَ منــه عــى الحيوانــات 

الموقوفــة الأخــرى)4(.

)1( محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص169.
)2( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج24، ص222.
)3( انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص162.

)4( انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي الحنفي، ص28؛ والفتاوى )فتح العلي المالك(، الشيخ عليش، ج2، ص266.
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فهــذا نــوع مــن إنهــاء وقــف الحيــوان، واحتســابُه مــن الاســتبدال فيــه تكلــف ظاهــر؛ لأن 
الحيوانــات المبيعــة لم يُشــرَ بهــا أصــل وقفــي، وإنــا أُنفقــت عــى حيــوان موقــوف. ولــو قُبــل 
اعتبــار هــذا العمــل اســتبدالً بحجــة إســهامه في تقويــة قــدرات موقــوف آخر لجــاز اعتبــار كل 
صدقــة وقفًــا؛ لأن إعطــاء الفقــر شــيئًا مــن المــال يســهم في تقويــة قدراتــه، وكذلــك إطعامــه 

خبــزًا أو نحــوه، ولم يُعتــر ذلــك وقفًــا مــن قِبــل أي فقيــه، وإنــا هــو مجــرد صدقــة.

المطلب السادس: هلاك الحيوان الموقوف
لهلاك الحيوان الموقوف عدة صور، نستحضر منها ما يأتي:

أولً- الهلاك الكلّ:

وهو ألّ يبقى من الحيوان الهالك شيءٌ ذو قيمة، وهذا له صور منها:

)أ( أن يكــون ســبب الهــاك آفــة ســاويّة، ولا يتحمــل مســؤوليته أحــد؛ كــا لــو احــرق 
بســبب حريــق، ولم يُعــرف ســببه، أو أخَــذَهُ ســيل جــارف جرفــه إلى البحــر، ولم يعثــر عليــه، 
أو افترســه حيــوان مفــرس، ولم يبــقَ منــه شيء لــه قيمــة معتــرة، أو هــرب النحــل الموقــوف، 
ولا يلــزم أحــد بالتعويــض عنــه، ولم يمكــن رده إلى خلايــاه ونحــو ذلــك؛ ففــي هــذه الصــورة 

ينتهــي الوقــف.

)ب( أن يكــون الســبب عدوانًــا مــن أي شــخص كان عليــه ضــان ذلــك الحيــوان يقــدره 
ــا بــدلً مــن الحيــوان  أهــل الخــرة، فالراجــح أن قيمتــه يُشــرى بهــا حيــوان آخــر يكــون وقفً
ــاء  ــد إنش ــك عن ــف ذل ــواء شرط الواق ــب، س ــتبدال الواج ــور الاس ــن ص ــذا م ــك، وه الهال
ــة  ــو صدق ــف وه ــى الوق ــة وبمقت ــون صريح ــرط تك ــه بال ــرط؛ لأن إرادت ــف أم لم يش الوق
ــت  ــه بتفوي ــوف علي ــى الموق ــع ع ــت الري ــبب الضــان هــو تفوي ــة تكــون مفهومــة. وس جاري
أصلــه، والضــان يكــون عــى المتســبب بالــرر. وهــذا ينطبــق عــى المتعمــد وعــى المخطــئ، 
ولا فــرق بينهــا في الضــان، ولكــن المتعمــد يســتحق التعزيــر، وقــد يكــون بدفــع غرامــة ماليّــة 
ــور  ــول الجمه ــع ق ــجم م ــدّم ينس ــا تق ــأن م ــر ب ــام نذك ــذا المق ــة. وفي ه ــة الدول ــون لخزين تك
بلــزوم الوقــف، وأمــا مــن يــرى عــدم لزومــه، فــإن الضــان يكــون ملكَــه، ولــه أن يشــري 
ــا ثــم يقفــه مــرة أخــرى. وكذلــك إذا كان ســبب الفــوات هــو المالــك نفســه، فإنــه  بــه حيوانً
لا يضمــن؛ لأن الإنســان لا يضمــن ملــك نفســه. ويشــار هنــا إلى أن بعــض الفقهــاء لا يــرون 
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لــزوم الوقــف قبــل قبضــه، فــإذا أهلكــه شــخص قبــل القبــض فحكمــه هــو مــا ذكرنــا ســابقًا.

ثانيًا- الهلاك الجزئي: 

وهــو أن يبقــى مــن الحيــوان الهالــك شيء ذو قيمــة وإن أفقــده كثــرًا مــن قدراتــه أو معظمها 
كالهــرم والعجــز، فــإذا لم يوجــد مســؤول عــن ذلــك الهــاك كالمــرض أو الوقــوع مــن مكانــه 
ونحــو ذلــك، فإنــه يجــوز بيعــه، ويُشــرى بثمنــه دواب مــن جنســه تكــون وقفًــا مكانــه. فــإن لم 
يكــفِ ثمنــه لــراء المثــل، فيمكــن أن يُعــل جــزءًا مــن ثمــن المثــل بعــد أن يضــاف إليــه مــن 

غلــة الوقــف أو مــن بيــع حيوانــات أخــرى موقوفــة هرمــة مــا يكفــي لــراء المثــل.

وأمــا إذا وُجــد مســؤول عــن ذلــك الهــاك الجزئــي، فإنــه يضمــن قيمــة النقــص كــا قلنــا 
ــه  في الهــاك الــكلّ، ويبــاع الحيــوان الموقــوف، ويضــاف ثمنــه إلى قيمــة الضــان، ويُشــرى ب

حيــوانٌ يُعــل وقفًــا بــدلً مــن الحيــوان الــذي أصابتــه تلــك العيــوب)1(. 

نتائج البحث

ــا، ولا يســتثنى مــن  ــه مشروعً ــع مــال يجــوز وقفــه إذا كان الانتفــاع ب ــوان الناف أولً- الحي
ــر. ذلــك ســوى مــا كان نجــس العــن كالخنزي

ــا  ــاع به ــوه الانتف ــرة وج ــف؛ لكث ــالات الوق ــن مج ــر م ــال كب ــة مج ــروة الحيوانيّ ــا- الث ثانيً
ــا. ــا وتنوعه وتعدده

ثالثًــا- يتــم عقــد الوقــف الحيــواني وتترتــب عليــه آثــاره بمجــرد إنشــائه؛ إذا كان الواقــف 
مالــكًا للحيــوان أو وكيــاً بالوقــف عــن مالكــه.

رابعًــا- يجــوز لغــر المســلمين أن ينشــئوا أوقافًــا مــن الحيوانــات عــى أهــل دينهــم وعــى 
المســلمين، إذا كان الموقــوف مبــاح الانتفــاع بــه شرعًــا للجميــع. فــإن كان الانتفــاع بالحيــوان 

ــا بهــم -كالخنزيــر- فلهــم وقفــه عــى أهــل دينهــم. خاصًّ

خامسًــا- يجــوز لمالــك الحيــوان المؤجّــر وقفــه أثنــاء عقــد الإجــارة، وتكــون الأجــرة مــن 
ريعــه أثنــاء الإجــارة، وتضــاف إلى بقيّــة ريعــه بعــد انتهــاء عقــد الإجــارة.

)1( تلــك الاختيــارات مــن أحــكام هــاك الحيــوان الموقــوف اســتوحيناها مــن: نهايــة المطلــب، الجوينــي، ج8، ص374 - 376؛ والمغنــي، ابــن 
قدامــة، ج6، ص227، دار الكتــاب العربــي؛ ومحاضــرات في الوقــف، أبــو زهــرة، ص104. وتلــك الاختيــارات الفقهيّــة المذكــورة في المــن 
ليســت متفقًــا عليهــا، بــل هنــاك آراء أخــرى، بعضهــا يجعــل بقايــا الحيــوان الهالــك أو ضمانــه للواقــف، وبعضهــا يجعلهــا للموقــوف عليــه، 

ولكنّنــا رأينــا أن تلــك الاختيــارات أكثــر ملاءمــة لمقاصــد الواقــف، والمقاصــد الشــرعية مــن تشــريع الوقــف.

وقف الثروة الحيوانية
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سادسًــا- يجــوز وقــف حصــة مــن الحيــوان المشــاع، وتكــون طريقــة الاســتفادة مــن ريعــه 
ــوان  ــع الحي ــع، أو بي ــة أو قســمة الري ــأة الزماني ــه مــن المهاي ــة الأصلــح للموقــوف علي بالكيفيّ

ــا. وشراء حيــوان بثمــن حصــة الوقــف، فيجعــل موقوفً

سابعًا- يتوفر في الحيوان الموقوف شرط التأبيد النسبي ما دام له ريع متكرر.

ــا- يجــوز تحويــل أي شيء لــه منفعــة غــر متكــررة إلى موقــوف لــه ريــع بالاســتبدال،  ثامنً
ــك  ــتعمال المال ــك اس ــي لذل ــع، ويكف ــات والمناف ــود والخدم ــان والنق ــك الأعي ــل في ذل ويدخ

كلمــة »وقــف هــذا الــيء«، وينطبــق ذلــك عــى الحيــوان وغــره.

تاســعًا- زوائــد الحيــوان المنفصلــة والمتصلــة الموجــودة عنــد إنشــاء الوقــف تكــون أصــاً 
تبعًــا للحيــوان نفســه.

عــاشًرا- لواقــف الحيــوان أن يجعــل الزوائــد المنفصلــة تابعــةً لأصلهــا، ويجــوز أن يجعلهــا 
ريعًــا. وأمــا المتصلــة فتكــون تابعــة لأصلهــا دائــاً، ولا يجــوز أن تُعــل ريعًــا.

ــدة وهــي أجــرة الخدمــة التــي يقــوم  ــد الحيــوان المنفصلــة غــر المتولِّ حــادي عــر- زوائ
بهــا، تتبــع في حكمهــا إرادة مالــك الحيــوان؛ إن شــاء جعلهــا ريعًــا ينفــق عــى الموقــوف عليهم، 

وإن شــاء اســتبدل بهــا أصــاً موقوفًــا يــوزع ريعــه.

ــتحقه  ــرر اس ــع متك ــه ري ــإن كان ل ــه، ف ــح وقف ــمين يص ــد للتس ــوان المع ــر- الحي ــاني ع ث
الموقــوف عليهــم، وإن لم يكــن لــه ريــع وكانــت عبــارة مالكــه تــدل عــى إرادة وقفــه وجــب 

ــه ريــع متكــرر. اســتبداله بحيــوان ل
ــيّةً  ــم، إنس ــة اللح ــر مأكول ــات غ ــن الحيوان ــة م ــة مباح ــه منفع ــا ل ــع م ــر- جمي ــث ع ثال
ــد  ــع أو زوائ ــا ري ــن له ــإن لم يك ــا، ف ــوز وقفه ــرات، يج ــك الح ــيّة، وكذل ــت أو وحش كان
منفصلــة نافعــة أو قــدرات تنتــج خدمــات، وكانــت عبــارة المالــك تُفيــدُ وقفهــا، يجــب تنفيــذ 

ــع. ــه ري ــيء ل ــاشر ب ــر المب ــاشر أو غ ــتبدالها المب ــه باس إرادت

رابــع عــر- المنتجــات الطبيّــة الحيويّــة يمكــن اعتبارهــا ريعًــا للحيــوان الــذي ينتــج مادتها 
الفعالــة، إذا كان اســتخراجها مــن الحيــوان لا يتســبب في هلاكــه، فيكــون ذلــك الحيــوان أصــاً 
موقوفًــا، وتكــون تلــك المنتجــات ريعًــا لــه. أمــا إذا كان الحصــول عــى تلــك المنتجــات لا يتــم 
إلا بإهــاك الحيــوان، وكانــت عبــارة مالكــه تفيــد الوقــف، فإمّــا أن يســتبدل بأصــل لــه ريــع، 

وإمــا أن تســتخرج منــه تلــك المنتجــات وتبــاع ويُشــرى بثمنهــا أصــل لــه ريــع. 
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خامــس عــر- رجحنــا في اســتبدال الحيــوان الموقــوف جــوازه للــرورة والحاجــة والمصلحة 
بــرط اتخــاذ الاحتياطــات التشريعيّــة والإجرائيــة لمنــع الفســاد المضيــع للموقــوف. فــإن لم يمكــن 
ــث  ــة، بحي ــى رأي أبي حنيف ــزم ع ــر مل ــدًا غ ــوان عق ــف الحي ــون وق ــا أن يك ــد رجحن ــك فق ذل

يجــوز للواقــف أو ورثتــه الرجــوع فيــه كلــا رأوا مفســدًا يريــد أن يعتــدي عــى الموقــوف.

ســادس عــر- ينبغــي أن يكــون الاســتبدال مــن اختصــاص القــاضي، وأن يكــون حكمــه 
فيــه خاضعًــا لدرجــات التقــاضي كلهــا.

ســابع عــر - يقــع إنهــاء وقــف الحيــوان بــإرادة الواقــف عنــد أبي حنيفــة لاعتبــاره الوقــف 
عقــدًا غــر لازم. ويقــع كذلــك عــى مذهــب مــن أجــاز شرط الخيــار إذا أنهــاه في خــال مــدة 
الخيــار. كــا يقــع أيضًــا إذا انتهــت مــدة الوقــف إذا لم يــرد الواقــف تمديدهــا. ويجــوز إنهــاؤه 
ــوّر  ــه أو تس ــو أو عيال ــه ه ــاءه إذا احتاج ــف إنه ــرط الواق ــاء إذا اش ــض الفقه ــد بع ــا عن أيضً
عليــه قــاضٍ ظــالم. وجميــع هــذه الآراء يمكــن الاســتفادة منهــا في بعــض الصــور والحــالات.

ثامــن عــر – إذا هلــك الحيــوان ولم يمكــن إســناد مســؤولية إهلاكــه إلى أحــد -فقــد يكون 
ســبب الإهــاك آفــة ســاويّة مــن حــرق أو غــرق أو ضيــاع أو افــراس- انتهــى الوقف.

أمــا إذا أمكــن تحميــل جهــةٍ معينــةٍ مســؤوليةَ إهلاكــه، وحكــم بضمانــه، جُعــل هــذا الضمان 
ثمنًــا لحيــوان آخــر يكــون وقفًــا بديلً.

توصيات البحث

أولً- أن تُبنــى سياســة الفتــوى والتشريــع في وقــف الثــروة الحيوانيــة عــى ترجيــح المذاهب 
ــة، مثــل: مكافحــة الفقــر  ــعُ الوعــاء الوقفــي في هــذا المجــال؛ تلبيــة لحاجــات الأمّ التــي تُوسِّ

والمــرض والجهــل بتكثــر المــوارد الخيريّــة المســتدامة.

ــم  ــاذ نظ ــة، واتخ ــا كاف ــة في مجالاته ــروة الحيواني ــف الث ــم وق ــات تنظّ ــنّ تشريع ــا- س ثانيً
ــاف. ــذه الأوق ــى ه ــداء ع ــول دون الاعت ــراءات تح وإج

ثالثًــا- نصــح المريديــن لإنشــاء وقــف الثــروة الحيوانيــة باشــراط الاســتبدال؛ إذا وُجِــدت 
ضرورة أو حاجــة أو مصلحــة تقتــي ذلــك.

رابعًا- أن يكون استبدال الحيوان الموقوف بحكم قضائي يخضع لجميع درجات التقاضي.

وقف الثروة الحيوانية



92

العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

ــراط  ــف، أو اش ــزوم الوق ــدم ل ــة في ع ــب أبي حنيف ــذ بمذه ــار إلى الأخ ــا- أن يص خامسً
المالــك رجوعــه عــن وقــف حيوانــه؛ إذا وقعــت لــه حاجــة أو ســطا عليــه ظــالم إذا اســتشرى 

الفســاد وتعــذر وقفــه.
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الأبحاث

الأوقاف المقدسية في العالم
ودورها في دعم مدينة القدس

د. سامي محمد حسن الصلاحات1

ملخص البحث:
تشــكل الأوقــاف المقدســية في العــالم أنموذجًــا إيجابيًّــا -عــى الرغــم مــن مشــكلاتها المعقــدة- وهو 
نمــوذج بــدأ يتشــكل في بــاد العــرب والمســلمين، في ظــل الأحــداث التــي تشــهدها مدينــة القــدس، 
تحــت سَــطْوة الاحتــال الصهيــوني الــذي ابتلــع المدينــة بكاملهــا، والــذي يــارس سياســات التطهــر 
ــن  ــا، وم ــامية فيه ــة والإس ــة العربي ــات الثقاف ــة كل متعلق ــة، وإزال ــر والثقاف ــد الفك ــي، وتهوي العرق

ضمنهــا ثقافــة الوقــف في مدينــة القــدس الشريــف.

لقــد عاشــت القــدس بعــد الفتــح الإســامي في فــرات متعــددة تحــت الاحتــال وقــوة الغاصــب، 
وقــد بقيــت المدينــة محتلة مــن قبــل الصليبيــن فــرة طويلــة )492هـــ/1099م – 583هـــ/1187م(، 
ــس  ــاف تؤس ــت الأوق ــة، فكان ــة المقدس ــة المدين ــف لمصلح ــن الوق ــلمين م ــع المس ــذا لم يمن ــن ه لك
ــد في  ــن جدي ــا م ــس له ــاف تؤس ــادت الأوق ــال ع ــال، وإذا زال الاحت ــت الاحت ــي تح ــدس وه للق

مواقــع متنوعــة مــن داخــل القــدس وخارجهــا.

ويــزداد الأمــر أهميــة للمتمعــن والمتبحــر في قطــاع الأوقــاف في عصرنــا الحــاضر، ليــدرك أن هنــاك 
ــع  ــة تتب ــة أم خاص ــا عام ــت أوقافً ــواء أكان ــامي، س ــالم الإس ــدة في الع ــة متصاع ــورة وقفي ــة وث حرك
ــة  ــة العملاق ــذه الحرك ــل ه ــالم، وفي ظ ــتقلة في الع ــات المس ــات أو الهيئ ــات أو الجامع ــراد أو العائ الأف

     حاصل على )الدكتوراة( في مجال القانون الإسلامي والسياسة الشرعية، ومؤسس المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، 

.salahat@hotmail.com

*
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التــي تكشــف عــن هــذا القطــاع الضخــم في بــاد المســلمين، بــدأت حركــة تنشــط خــال العقديــن 
الماضيــن للإســهام في دعــم احتياجــات مدينــة القــدس عــى صعيــد التعليــم أو الصحــة أو الإســكان 
أو محاربــة الفقــر، مــن خــال وقفيــات مقدســية نشــأت ومــا زالــت تنمــو في دول العــالم دعــاً لمدينــة 

القــدس.

ــذل في  ــي تب ــود الت ــم الجه ــة في رس ــورة أولي ــاهمت بص ــية س ــات المقدس ــاف أو الوقفي ــذه الأوق ه
تشــكيل حالــة عطــاء ودعــم إســامي مــن خــارج مدينــة القــدس أو فلســطين المحتلــة، ســواء أكانــت 
ــا عامــة أم خاصــة، أم حتــى  ــة، وســواء أكان المــرف عليهــا أوقافً ــة أم نقدي ــة أم منقول ــا عقاري أوقافً

ــة أم اجتماعيــة. مؤسســات خيري

ــق  ــات والعوائ ــض الصعوب ــن بع ــاني م ــدس تع ــاه الق ــالم تج ــة في الع ــرة الإيجابي ــذه الظاه ــن ه لك
التــي تحــد مــن تطورهــا، وتفعيــل أصولهــا الماليــة وزيــادة الريــع المتوقــع، إضافــة إلى مشــكلات قانونيــة 
واقتصاديــة واجتماعيــة وغيرهــا تحــول دون تطــور أدائهــا، لكــن هــذا لم يمنــع القائمــن عــى الأوقــاف 

المقدســية مــن زيــادة القــدرات والبرامــج لتعزيزهــا في المجتمعــات الإســامية.
ومن وحي متابعتنا لهذه الأوقاف، سوف نقسم الدراسة إلى:

- التوطئة. 
- المبحث الأول: قراءة لواقع أبرز الأوقاف المقدسية في العالم.  

- المبحث الثاني: واقع الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس.

- الخاتمة.

Abstract:
Jerusalem Endowments form a positive model - despite their problamtic 

context and the challenges they face.They began to spread in the Arab and Muslim 
communities in light of the events taking place in the city of Jerusalem under 
the Zionist occupation, which swept the entire city, parallel to policies of ethnic 
cleansing, Judaization of  policies and culture, and the removal of all Arab and 
Islamic cultural symbols Including the Waqf endowments and the manifestations 
of Arabic culture in Jerusalem.

After the rise of Islam in the 7th century, Jerusalem faced various periods of 
occupation by invading armies, as was the case under the Crusader occupation  
between 492 AH / 1099 AD and 583 AH / 1187 CE. But this did not prevent 
Muslims from allocating properties to endowments providing welfare services in 
or guarding mosques and monumental landmarks in the Holy City. Endowments 
were established during hard times of occupation, and continued to serve the 
city and flourish after the defeat of each occupation. It is becoming increasingly 
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important for those who are interested about Awqaf  sector in our time to 
realize that there is a rising movement towards Waqf in the Muslim world, with 
contributions from public and private sectors, individuals, families, universities 
and independent bodies in the world. The importance of this huge sector in 
Muslim countries was revealed in the last two decades to contribute to the needs 
of the city of Jerusalem in the sectors of education, health, housing, as well as 
the struggle against poverty. Eestablishing and developing of Waqf outside the 
city of Jerusalem in different locations across the Muslim world and, with all its’ 
revenues to the benefit of the city. Was on the rise 

These endowments took the form of real estate, cash assets, supervised by 
the public or private sector, well as establishing charitable or social institutions. 
However, this positive phenomenon in the world towards Jerusalem is subject to 
some difficulties and obstacles that limit its development, and hinder activating 
its financial assets and increasing the expected role, as well as legal, economic, 
social problems that prevent the maximization of its performance. Such facts 
led the stakeholders of the Waqf sector to work on increasing the capacity and 
develop programs that encourage Waqf in Muslim societies, and this is what we 
will address in this paper.

The study is divided into the following chapters: 
Introduction.
Chapter 1: A statistical reading about the reality of Jerusalem related Waqf 

properties in the world.
Chapter2: The reality of Jerusalem related Waqf properties in the world and 

their role in supporting the holy city.
Conclusion. التوطئة:

الحديــث عــن الأوقــاف المقدســية في العــالم يســتدعي البحــث عــن العلاقــة الوثيقــة مــا بــن 
القداســة والبركــة عنــد المســلمين، ودورهمــا عــى مــدار التاريــخ في حفــظ أماكنهــا ومواقعهــا، 
لا ســيما المســاجد الثلاثــة التــي وصى بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم، كــا ورد في حديــث أبي هريــرة رضي الله 
عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تشــد الرحــال إلا إلى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، ومســجد 

الرســول صلى الله عليه وسلم، والمســجد الأقــى«)1(. 

ومــن هــذا الحديــث وغــره صــار شــدُّ الرحــال إلى هــذه البقــاع أمــرًا محمــودًا مرغوبًــا فيــه، 
وتشــكلت هــذه العلاقــة الروحانيــة بــن عمــوم المســلمين وهــذه البقــاع المباركــة، وصــار مــن 

)1( فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، ابــن حجــر، الريــاض، دار الســام، ط3، 2000م، كتــاب فضــل الصــاة في مســجد مكــة والمدينــة، 
بــاب فضــل الصــاة في مســجد مكــة والمدينــة، رقــم الحديــث )1132(؛ شــرح صحيــح مســلم، النــووي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، تحقيــق: 
محمــد عبــد الباقــي، ط1، 2000م، كتــاب الحــج، بــاب لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد، رقــم الحديــث -1397-. والأقصــى مفهــوم 
يشــمل »جميــع المســاجد ممــا دار عليــه ]حولــه[ الســور«. انظــر: القــدس تاريــخ وحضــارة 3000 ق.م،1917م، عبلــة المهتــدي، بيــروت، دار 

نعمــة للطباعــة، ط1، 2000م، ص92.
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بــركات هــذه العلاقــة أن يقــوم المســلمون بزيــارة هــذه المواقــع المقدســة بصــورة تعكــس مــدى 
ــوا يقيمــون فيهــا مــدة قــد تطــول لا ســيما في مواســم الحــج ورمضــان، وكان  رمزيتهــا، وكان
البعــض منهــم يمــي بعــد الحــج لزيــارة المســجد الأقــى عمــاً بهــذا الحديــث، خصوصًــا 
المســلمين الذيــن يقطنــون في أطــراف بعيــدة عــن الحجــاز والشــام، وكان بعضهــم عنــد الزيــارة 
ينشــئ أحباسًــا وأوقافًــا فيهــا، ويعــن أناسًــا كنظــار عليهــا، ســواء أكانــوا مــن داخــل المدينــة 
أم ممــن جــاءوا معهــم بهــذه الزيــارة. ونجــد أنــه عندمــا لم يتمكــن المســلمون مــن زيــارة هــذه 
البقــاع قامــوا بتحبيــس مــا يمكــن لمصلحــة هــذه المســاجد، حتــى تكونــت لدينــا عــر التاريــخ 

الإســامي أحبــاس تخــص الحرمــن الشريفــن والمســجد الأقــى.

ويمكــن ملاحظــة هــذه الأحبــاس في العديــد مــن الــدول الإســامية، وهــي أصــول وقفيــة 
ــكل  ــت تش ــامية كان ــواضر الإس ــدن والح ــن الم ــد م ــة في العدي ــوقية عالي ــم س ــة ذات قي مالي
روافــد لســد احتياجــات المــدن الثــاث، حيــث كان يــرف مــن ريعهــا عــى مــا تحتاجــه هــذه 

المــدن لزوارهــا والمقيمــن فيهــا.

بيــد أن مــا أصــاب المســلمين خــال فــرة الحــروب ولا ســيما فــرة الاســتعمار الغــربي الذي 
طغــى عــى العديــد مــن المجتمعــات الإســامية ومــا تــاه مــن تعــد واضــح عــى الأوقــاف 
الخيريــة والذريــة، لا ســيما تلــك التــي تخــص الحرمــن الشريفــن والمســجد الأقــى، إضافة إلى 
التعــدي الــذي كان يلحقهــا مــن قبــل ضعــاف النفــوس، كل ذلــك أدى إلى أن أصبحــت هــذه 

الأوقــاف بــا إدارة فاعلــة فبــدأت هــذه الأحبــاس والأوقــاف والأصــول تتراجــع تدريجيًّــا.

ــةٍ  ــرَ أُمَّ ــمْ خَيْ ــالى: ﴿كُنتُ ــال تع ــة، ق ــوم القيام ــة إلى ي ــة القائم ــذه الأم ــة ه ــر أن خيري غ
ــهِ ، وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ  أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنـُـونَ باِللَّ
نهُْــمُ الْمُؤْمِنـُـونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ )1(، أعــادت هــذه الظاهرة  هُــم ،مِّ الْكِتَــابِ لَــكَانَ خَيْــرًا لَّ
الخــرة مــن جديــد في أوســاط المســلمين، وعــاد التحبيــس والوقــف لمصلحــة هــذه المســاجد 

الثلاثــة، وفــق معــالم جديــدة تختلــف عــا ســبق، وهــي:

ــجد  ــة المس ــس لمصلح ــا حُب ــاف م ــن أضع ــن الشريف ــس للحرم ــا حُب ــم م 1(  إن حج
ــاد  ــن في الب ــاف الحرم ــت أوق ــي أصاب ــاوزات الت ــات والتج ــد أن التعدي ــاً، بي ــى قدي الأق
الإســامية كانــت كبــرة، فانطبــع في أذهــان المتبرعــن عــدم جدواهــا في ظــل ضعــف الإدارة 

ــدول. ــة بال ــات الخاص ــم السياس ــة ث الحكومي

)1(  سورة آل عمران، آية 110.
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 2( ظاهــرة التحبيــس ســابقًا للمســاجد الثلاثــة اعتراهــا الكثــر مــن الســلبيات، مــن أهمهــا 
التعــدي عــى هــذه الأحبــاس والأوقــاف بســبب الظــروف التــي مــرت بهــا الأمــة الإســامية، 
وضعــف الإدارة العامــة أو الحكوميــة التــي أشرفــت عليهــا، مــا شــجع المعتديــن عــى سرقــة 
ــة  ــة ذات قيم ــق تجاري ــت في مناط ــول كان ــذه الأص ــض ه ــاً أن بع ــارًا، عل ــول جه ــذه الأص ه
ســوقية عاليــة، يقــول شــكيب أرســان: »ولا يــزال حتــى اليــوم في بــاد الإســام أوقــاف لا 
تحــى محبوســة عــى الحرمــن الشريفــن، كان يجــب عــى حكومات هــذه البلــدان من إســامية 
وأجنبيــة أن تحســن إدارتهــا ولا تحتجــز شــيئًا مــن حاصلاتهــا لإنفاقهــا في حاجــات أخــرى، بــل 

ترفعهــا كلهــا إلى الحرمــن حســب شروط الواقفــن«)1(.

3( إن الحرمــن الشريفــن يقعــان اليــوم تحــت مســؤولية حكومة المملكــة العربية الســعودية، 
التــي تكفلــت بــكل مــا يحتاجــه الحــرم المكــي والحــرم المــدني، وبالتــالي صــار التحبيــس لهــا 
مــن الخــارج لا ضرورة لــه، في حــن يــرزح المســجد الأقــى تحــت نــر الاحتــال الصهيــوني، 
الــذي يفــرض قيــودًا عــى تطويــره، عــى الرغــم مــن الإشراف الحكومــي للمملكــة الأردنيــة 

الهاشــمية عليــه.

ــي يفرضهــا الاحتــال  ــود الت ــات المســتمرة عــى المســجد الأقــى في ظــل القي 4( التعدي
عليــه، كــا حــدث عنــد إحــراق المســجد الأقــى في 21 أغســطس 1969م)2(، وهــذه الحادثــة 
ــس  ــن تحبي ــل م ــا قل ــو م ــه، وه ــجد وأوقاف ــاكًا للمس ــد انته ــوادث تع ــدة ح ــن ع ــدة م واح
ــو  ــى ه ــجد الأق ــإن المس ــه، ف ــى. وعلي ــجد الأق ــة المس ــاع الأرض لمصلح ــلمين في بق المس

ــلمين. ــوم المس ــم عم ــا لدع ــر احتياجً الأكث

ــو في  ــدأت تنم ــي ب ــرة الت ــذه الظاه ــالم ه ــن مع ــف ع ــعى للكش ــة، نس ــذه الدراس وفي ه
المجتمعــات والــدول الإســامية، نــرُة للأقــى ومدينــة القــدس، ونبحــث الآليــات التــي 
يتــم مــن خلالهــا تحبيــس الأوقــاف المقدســية، والمعوقــات التــي يمكــن تجاوزهــا، والطموحات 

ــدس. ــة الق ــة لمدين ــات الضخم ــة الاحتياج ــا لتغطي ــو إلى تحقيقه ــي نرن الت

)1( نقلًا عن: الأوقاف والمجتمع، عبد الله السدحان، الرياض، لا يوجد دار نشر، 1430هـ، ص266.
)2( حُرق منبر صلاح الدين، وتأثرت قبة الجامع الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة من قبل الأسترالي الزائر مايكل دينس روهن 

)1941 - 1995م(.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

المبحث الأول
 قراءة إحصائية لواقع الأوقاف المقدسية في العالم

ــالم،  ــية في الع ــاف المقدس ــع الأوق ــول واق ــات ح ــنتعرض لإحصائي ــث، س ــذا المبح في ه
نســبقها بتوطئــة عــن مفهــوم الأوقــاف المقدســية، ثــم بيــان ظاهــرة الأوقــاف التــي خصصــت 
للمســجد الأقــى أو لمدينــة القــدس منــذ تاريــخ الإســام، ومنــذ أن بــدأت تنهــال عــى المدينة 
الأوقــاف والأحبــاس مــن مســلمي العــالم في فــرات متقطعــة، عــى الرغــم مــن تعــرض المدينة 
ــزداد وقــت الســلم  ــال وحــرب، ولكــن الأوقــاف لم تنقطــع عنهــا، وت لأزمــات احتــال وقت

والرخــاء، وتضعــف وقــت الحــرب والــراء.
ــن  ــة ب ــة قائم ــة قديم ــه ممارس ــث، إذ إن ــم حدي ــوم قدي ــية مفه ــاف المقدس ــوم الأوق فمفه
المســلمين أنفســهم، قــام بهــا الأفــراد والجماعــات والــدول الإســامية عــر تصرفــات حكامهــا، 
ثــم في عصرنــا الحــاضر تــم إحيــاء هــذه الممارســة التراحميــة التكافليــة مــا بــن المســلمين ومدينــة 
ــالى:  ــه تع ــا في قول ــلمين ك ــن المس ــل ب ــاون والتكاف ــدة التع ــاً بقاع ــا، عم ــدس وأهله  الق
ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾ )1(. لــذا وجــب التنبيــه  ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلَ تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِْ
ــان هــذا المفهــوم، كــي لا تختلــط الصــورة مــا بــن الأوقــاف المقدســية في العــالم،  ــة بي إلى أهمي

ــة القــدس. والأوقــاف المقدســية الموجــودة في مدين
ــا زال  ــابق وم ــل س ــلمين عم ــى المس ــن كان ع ــاك مجال ــن أن هن ــنوضحه م ــا س ــذا م وه
فيهــا، داخــل المدينــة المقدســية أو خارجهــا، وهــذا يســاعدنا في فهــم الصــورة أكثــر وضوحًــا، 

ــل. ــك بالتفصي ــنتطرق لذل وس

أولاً: تحديد مفهوم »الأوقاف المقدسية«: 
مفهــوم الوقــف المقــدسي أو الأوقــاف المقدســية هــو مفهــوم تــم اســتعماله قديــاً مــن قبــل 
المســلمين، وهــو مفهــوم قائــم بالأســاس عــى الحديــث الشريــف الــذي روتــه الســيدة ميمونــة 
مــولاة النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا قالــت: »يــا رســول الله أفتنــا في بيــت المقــدس، فقــال: ائتــوه فصلــوا فيه، 
وكانــت البــاد إذ ذاك حربًــا، فــإن لم تأتــوه وتصلــوا فيــه، فابعثــوا بزيــت يــرج في قناديلــه«)2(.

ومــن هــذا الحديــث صــار هنــاك توجــه قائــم في نفــوس المســلمين تجــاه المســجد الأقــى 
)1( سورة المائدة، جزء من آية 2.

)2( ســن أبــي دواد، كتــاب الصــاة، بــاب الســرج في المســاجد؛ كذلــك: مســند أحمــد، حديــث ميمونــة بنــت ســعد رضــي الله عنهــا؛ ســن 
البيهقــي، كتــاب الصــاة، بــاب في ســراج المســجد.
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تحديــدًا، ومدينــة القــدس عمومًــا، مــن خــال التحبيــس لمصلحــة مصــارف المســجد ومدينــة 
القــدس، فباتــت هنــاك أصــول ماليــة يتــم تحبيســها داخــل مدينــة القــدس، أو في بلاد المســلمين 

لمصلحــة مدينــة القــدس. 

ولهذا سيتم تحديد هذا المفهوم من خلال المفردتين: »الوقف«، »المقدسي«.

)أ( الوقف: 
ــا، وهــو  كلمــة »الوقــف« عنــد اللغويــن تعنــي الحبــس مطلقًــا، ســواء أكان حســيًّا أم معنويًّ
مصــدر وقَفــتُ أقــف بمعنــى حبســت، ومنــه حبــس الدابــة إذا حبســتها عــى مكانهــا، ومنــه 

الموقــوف لأن النــاس يوقفــون، أي يحبســون للحســاب.

ار عــى المســاكين إذا حبَّســها)1(. وأبــرز التعاريــف الفقهيــة  ومنــه قــول العــرب: وَقَــفَ الــدَّ
هــو تعريــف الحنابلــة: »تحبيــس الأصــل وتســبيل المنفعــة«)2(، والوقــف ينقســم كــا هــو معلــوم 
عنــد الفقهــاء إلى: وقــف خــري، ووقــف ذري أو عائــي)3(. والــذي يهمنــا في هــذه الدراســة 

الوقــف الخــري باعتبــاره الأبــرز والأكثــر اســتعمالاً.

)ب( القدس:
يذكــر ابــن فــارس وغــره مــن علــاء العربيــة، أن القــاف والــدال والســن أصــلٌ صحيــح، 
يــدل عــى الطهــر. وهــذا تفصيــل مــن فعــل قَــدُسَ مــن قَدُسْــتُ أَقْــدُسُ ومصدرهــا قَدَاسَــةٌ، 
سَ  ــدَّ ــم ق ــرَ، وقوله ــدُ أي طَهُ ــدُسَ العَابِ ــه قَ ــداس، ومن ــع أق ــة، والجم ــر أو البرك ــي الطه وتعن
ــارك  ــره وب ــا أي طهّ س اللهُ فلانً ــدَّ ــه ق س، ومن ــدَّ ــول مُق س والمفع ــدِّ ــو مُق ــا فه س تقديسً ــدِّ يق
سَ الرجــلُ أي زَارَ بيــت  ــدَّ س اللهَ أي عظَّمــه وبجّلــه ونزّهــه عــاّ لا يليــق بــه، قَ عليــه، أو قــدَّ

)1( انظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد الزبيــدي، تحقيــق: مصطفــى حجــازي، الكويــت، مطبعــة حكومــة الكويــت، 1987م، 
467/24 ومــا بعدهــا؛ وكذلــك: لســان العــرب، ابــن منظــور، القاهــرة، دار المعــارف، طبعــة بــدون تاريــخ، 4898/6؛ المعجــم الوســيط، 
تحقيــق: جماعــة مــن المحققــن، قطــر، إدارة إحيــاء التــراث الإســامي، طبعــة بــدون تاريــخ، 1051/2؛ الموســوعة الفقهيــة، الكويــت، وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1996م، 108/44.
)2( شــرح فتــح القديــر، ابــن الهمــام، علــق عليــه: عبــد الــرزاق المهــدي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1995م، 190/6؛ المبســوط، 
السرخســي، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1993م، 27/12؛ المجمــوع شــرح المهــذب، النــووي، دمشــق، دار الفكــر، طبعــة بــدون تاريــخ، 
325/15؛ المبــدِعُ في شــرح المقُنــع، ابــن مفلــح الحنبلــي، بيــروت، المكتــب الإســامي، طبعــة بــدون تاريــخ، 312/5؛ رد المحتــار علــى الــدر 
المختــار شــرح تنويــر الأبصــار، ابــن عابديــن، تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1994م، 518/6؛ 
مواهــب الجليــل لشــرخ مختصــر خليــل، الحطــاب )954هـــ(ـ، ضبــط: زكريــا عميــرات، بيــروت، دار عالــم الكتــب، 2003م، 626/7؛ شــرح 
علــى مختصــر ســيدي خليــل، الخرشــي، بيــروت، دار صــادر، طبعــة بــدون تاريــخ، 78/7؛ الفقــه الإســامي وأدلتــه، وهبــة الزحيلــي، دمشــق، 

دار الفكــر، ط1، 1984م، 153/8.
)3( انظر: الوقف بين الأصالة والمعاصرة، سامي الصلاحات، بيروت، الدار العربية للعلوم، ط1، 2016م، ص15 وما بعدها.
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ــدْسٍ أي  ــشُ فِ قُ ــر، ويَعِي ــام، أَي روحُ الطُّهْ ــه السَّ ــل علي ــدُس أي جبري ــدس، وروحُ القُ المق
ــأتي  ــظ ي ــذا اللف ــن ه ــطِيَن. وم ــط فلِِسْ ــدِسِ في وس ــتُ الَْقْ ــي بَيْ ــدْسِ ه ــةٍ، والقُ ــرٍ وَبَرَكَ فِي طُهْ
س أي تطهــر، والأرض الُمقَدّســةُ تعنــي المطهــرة، والنســبة لبيــت  التَّقْدِيــسُ أي التطهــر، وتَقَــدَّ
سٌِّ مثــل محمــدي)1(. ــدِسٌِّ مثــل مجلــي، أو عــى وزن مُقَــدَّ الَمقْــدِس قــد تكــون عــى وزن مَقْ

ــن  ــأتي م ــدس ت ــص الق ــاف تخ ــا أوق ــي فيه ــدول الت ــف في ال ــبة الوق ــا أن نس ــذي يهمن وال
سَ، أي شيء  بــاب التــرك بهــذه البقعــة المقدســة، وأن ذلــك مــن بــاب اســم مفعــول مــن قــدَّ
ــكَ فَاخْلَــعْ  مبــارك يبعــث في النفّــس احترامًــا وهيبــة للمــكان، كــا في قولــه تعــالى: ﴿ِإِّن أَنَــا رَبُّ

سِ طُــوًى﴾)2(. ــوَادِ الُْقَــدَّ ــكَ باِلْ نَعْلَيْــكَ  إنَِّ

)ج( تعريف الأوقاف المقدسية:
ــف  ــى أن الوق ــاء ع ــرد بن ــن المف ــدلاً م ــع ب ــا الجم ــاف، واخترن ــردة للأوق ــو مف ــف ه الوق
ــه الوقــف  ــل هــو مجموعــة أوقــاف متنوعــة، فمن ــوع واحــد، ب ــدول ليــس محصــورًا في ن في ال
العقــاري أو النقــدي أو المنقــول، وهــذا واضــح ســواء بالنســبة للأوقــاف المقدســية أو غيرهــا.

ــا، ومــا تــم إدراكــه  وإذا أردنــا أن نعــرف الأوقــاف المقدســية بنــاءً عــى مــا تــم بيانــه لغويًّ
ــا، فنقــول: إن الأوقــاف المقدســية نعنــي بهــا: عمليًّ

جميــع الأحبــاس الموقوفــة عــى المســجد الأقــى المبــارك أو مدينــة القــدس الشريــف، مــن 
أوقــاف عقاريــة أو منقولــة أو نقديــة تكــون مخصصــة للــرف عــى المســجد أو المدينــة.

ــا  ــدس أو أكنافه ــة الق ــدود مدين ــع في ح ــي تق ــاف الت ــا الأوق ــد أخرجن ــون ق ــك نك وبذل
ــودة في  ــية الموج ــاف المقدس ــتنا في الأوق ــا ودراس ــار تخصصن ــيقع إط ــف، وس ــذا التعري ــن ه م

ــالم. ــدول في الع ــات وال المجتمع
)د(  الفروقات ما بين الأوقاف في مدينة القدس والأوقاف المقدسية في خارجها:

ــن  ــا ب ــات م ــم الفروق ــد أه ــوف نرص ــة، س ــار الدراس ــد إط ــان وتحدي ــن البي ــد م لمزي
ــا  ــة، ولكنه ــارج المدين ــع في خ ــي تق ــاف الت ــدس، والأوق ــة الق ــع في مدين ــي تق ــاف الت الأوق

ــدول الآتي: ــو في الج ــا ه ــدس، ك ــة الق ــى ومدين ــجد الأق ــة للمس مخصص

)1( انظــر بتوســع: معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بيــروت، دار الجيــل، ط1، 1991م، 5/؛ لســان العــرب، 
ابــن منظــور، بيــروت: دار صــادر، 1956م، لفظــة )قــدس(؛ الصحــاح في اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عطــار، لا 

يوجــد مــكان ولا دار نشــر، ط3، 1982م، لفظــة )قــدس(.
)2( سورة طه، آية 12.
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الفروقات
الأوقاف الإسلامية داخل مدينة 

القدس
الأوقاف المقدسية خارج مدينة 

القدس
طبيعة 

الأوقاف
غالبيتها أوقاف عامة خيرية.أوقاف عامة وأوقاف ذرية.

نوع الأوقاف
تشمل جميع الأنواع: العقاري، 

النقدي، المنقول.
تشمل جميع الأنواع: العقاري، 

النقدي، المنقول.

الإشراف
تشرف عليها وزارة الأوقاف في 

المملكة الأردنية.
تشرف عليها جهات متعددة.

غالبيته خاص، تشرف عليه مؤسسات.حكومي، وزارة الأوقاف الأردنية.نوع الإشراف

التسجيل
هناك حصر للأوقاف، ولكن تحتاج 

تطوير ميداني للحصر.
الأوقاف تحتاج إلى حصر ميداني.

هناك تباين في مواضيع الصرف.على الأغلب أنها معروفة جهة الصرف.المصارف
حجم 

الأوقاف
هناك تقديرات أولية تحتاج إلى دراسة.هناك تقديرات محدودة.

المصارف متنوعة وعامة.المصارف متنوعة ولكنها محدودة.المصارف
عوائق ذاتية.عوائق ذاتية بالإضافة إلى وجود الاحتلال.الصعوبات
متباينة، ولكن دون المستوى المطلوب.الاستثمارات محدودة نظرًا لوجود الاحتلال.الاستثمارات

ضعف واضح في السياسات الرشيدة.ضعف واضح في السياسات الرشيدة.الحوكمة

ثانيًا: قراءة تاريخية للأوقاف المقدسية في العالم:

الدعــوة للوقــف لمدينــة القــدس أو بيــت المقــدس دعــوة قديمــة، ســنها الرســول صلى الله عليه وسلم، ومــا 
زالــت دعــوة قائمــة وتتجــدد في كل زمــان ومــكان، »ائتــوه فصلــوا فيــه، وكانــت البــاد إذ ذاك 

حربًــا، فــإن لم تأتــوه وتصلــوا فيــه، فابعثــوا بزيــت يــرج في قناديلــه«)1(.

ويمكــن أن نحلــل ظاهــرة الأوقــاف المقدســية في العــالم عــى أنهــا: »الاســتثمار العمــي للارتبــاط 
الوجــداني بــن المســلمين عــن طريــق تطويــر أوقــاف مشــركة بــن مختلــف الــدول الإســامية تقــوي 

مناعــة الأمــة، بغــض النظــر عــن خصائــص بلدانهــا السياســية والجغرافيــة والاقتصاديــة...«)2(. 

)1( ســن أبــي دواد، كتــاب الصــاة، بــاب الســرج في المســاجد؛ كذلــك: مســند أحمــد، حديــث ميمونــة بنــت ســعد رضــي الله عنهــا؛ ســن 
البيهقــي، كتــاب الصــاة، بــاب في ســراج المســجد.

)2( الوقف والعولمة، مجموعة من الباحثين، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، ط1، 2010م، ص376.
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ــام 15هـــ/  ــطين ع ــري لفلس ــح العم ــذ الفت ــنَّة من ــذه السُ ــى ه ــلمون ع ــد درج المس وق
636م، وصــارت هــذه السُــنَّة تتشــكل مــن أصــول وقفيــة عقاريــة أو أصــول وقفيــة منقولــة، 
وصــولاً للأصــول الوقفيــة النقديــة تتوجــه كلهــا نحــو مدينــة القــدس، حتــى صــار مــا يُعــرف 
بـ»الصرتــن الروميــة والمصريــة«)1(، والــرة عبــارة عــن أوقــاف نقديــة يرســل بهــا إلى القــدس 

للــرف عــى المســتحقين وعــى احتياجــات المدينــة.
ــن  ــال مجال ــن خ ــدس م ــة الق ــو مدين ــن نح ــن ومتبرع ــلمون كواقف ــه المس ــد توج لق
ــة  ــم مدين ــه دور في دع ــال كان ل ــاضر، وكل مج ــا الح ــى وقتن ــان حت ــا زالا يعم ــيين م أساس
القــدس، وكان الــذي يفصــل بينهــا الظــرف الــذي تحيــاه مدينــة القــدس، فــإن كانــت المدينــة 
في أيــدي المســلمين بــرز المجــال الأول بصــورة واضحــة، وإن كانــت المدينــة بيــد الأعــداء بــرز 

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــان ذل ــن بي ــا، ويمك ــر وضوحً ــورة أكث ــر بص ــال الآخ المج

المجال الأول: أوقاف المسلمين داخل مدينة القدس:
وهــذا المجــال كان الأكثــر وضوحًــا قديــاً، وكــا ذكرنــا كانــت المدينــة في أيــدي المســلمين، 
ــى  ــة القــدس عــى الرغــم مــن صغــر مســاحتها مــن »أغن ــدة القديمــة في مدين وصــارت البل
ــارة  ــي للحض ــر تنتم ــى[ )200( أث ــن ]ع ــوم ع ــد الي ــي تزي ــة الت ــار القائم ــالم بالآث ــدن الع م
ــجدًا، و22  ــة، و25 مس ــا وترب ــة وضريًح ــة، و39 زاوي ــة تاريخي ــا 46 مدرس ــامية، منه الإس
ــواب،  ــد النصــارى، و8 أب ــا مقدســة عن ــا، و18 طريقً ــا وبابً ــة ومحرابً ــا، و35 قب ســبيلًا وحمامً

ــر«)2(. ــة والمقاب ــا والأروق ــاب والتكاي ــر مــن القب وعــدد كب
ــب في  ــدس تص ــة الق ــارج مدين ــن خ ــلمين م ــة للمس ــول وقفي ــاك أص ــارت هن ــذا ص وله
مناطقهــا المحيطــة بالمســجد الأقــى، منــذ عهــد الصحابــة رضي الله عنهــم، ومــرورًا بعــر بنــي 
أميــة )41- 132هـــ/662- 750م(، ثــم عصر العباســيين )132 -656هـــ/750 -1258م(.

وتعــزز هــذا الأمــر بعــد تحريــر صــاح الديــن الأيــوبي لهــا عــام 583هـــ/1187م، حتــى 
ــبعين  ــة وس ــن مائ ــة ع ــا الوقفي ــاز، إذ »زادت مكتباته ــة بامتي ــة وقفي ــدس إلى مدين ــت الق تحول

ــة«)3(. ــرة الدراس ــال ف ــب خ ــدارس والكتاتي ــا والم ــاجد والزواي ــة بالمس ــة ملحق مكتب
)1( ســجلات محكمــة القــدس الشــرعية، الوثائــق الوقفيــة والإداريــة العائــدة للحــرم القدســي الشــريف، منشــورات اللجنــة الملكيــة لشــؤون 

القدس، 2006م، 11/1.
)2( هويــة القــدس الوقفيــة، ســامة الهــرفي، أبحــاث مؤتمــر فلســطين الدولــي للأوقــاف الإســامية، بيــروت، دار العلــوم العربيــة، ط1، 

2016م، ص115.
)3( تاريــخ بيــت المقــدس في العصــر المملوكــي، يوســف غوانمــه، عمــان، دار الحيــاة، 1982م، ص44؛ القــدس العربيــة الحقائــق التاريخيــة 
تجــاه المزاعــم الصهيونيــة، محمــد أديــب العامــري، ص13؛ نقــاً عــن: تاريــخ أوقــاف مدينــة القــدس نموذجًــا لعدالــة الإســام والتعـــايش 
ــخ وحضــارة  ــدس تاري ــات آداب عــن الشــمس، ديســمبر 2006م، ص1217؛ الق ــوي، القاهــرة، حولي ــد البل ــان، ســامة محم ــن الأديـ  ب
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وفي العــر المملوكــي )648- 932هـــ/1250 -1526م( تــم الاهتــام بالأوقــاف، 
ــث  ــامية، حي ــاد الإس ــة في الب ــة المهم ــة والعلمي ــز الثقافي ــد المراك ــدس أح ــت الق وأصبح
توجــد »هنــاك 750 وثيقــة وقفيــة تنــص عــى أن أهــل الخــر مــن حــكام وعلــاء ونســاء وأهــل 
قــدر أوقفــوا أمــوالاً وعقــارات عــى المؤسســات الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة في القــدس، 

ــة«)1(. ــة الأشرفي ــى المدرس ــا ع ــاً- موقوفً ــارًا -مث ــا 52 عق ــاك أيضً وهن
والأمــر نفســه يقــاس عــى الســلطان الظاهــر بيــرس )620- 676 هـــ( الــذي اهتــم بعمارة 
ــار للمســجد الأقــى، للعمــل عــى تســيير  القــدس، مــن خــال تخصيــص خمســة آلاف دين

الأمــور العمرانيــة والفكريــة فيــه)2(.

كــا أن الســلطان الملــك الأشرف أبــو النــر برســباي الدقمامقــى الظاهــري )حكــم ســنة 
825هـــ( عمّــر الأوقــاف داخــل مدينــة القــدس، »ونمّهــا وصرف المعاليــم واشــرى للوقــف 
ــم المســتحقين  ــرف معالي ــقفات، وأمــر ب ــرى والمس ــال جهــات مــن الق ــن الم ممــا أرصــده م

منهــا وإرصــاد مــا بقــي لمصالــح الصخــرة الشريفــة في ســنة 836هـــ«)3(.

ــي  ــر قب ــاب الناظ ــرب ب ــع ق ــوري«، كان يق ــاط المنص ــرف بـــ»الرب ــا يع ــاك م ــا أن هن ك
الطريــق الموصلــة إلى الأقــى، أنشــأه الملــك المنصــور قــاوون ســنة 681هـــ/1282م، ووقفه 

ــدس)4(. ــت المق ــن إلى بي ــراء القادم ــى الفق ع

وقــد تــم اكتشــاف عــدة وقفيــات قديمــة، منهــا أقــدم ســجل وقفــي عثــر عليــه في مدينــة 
ــروط  ــه ال ــوب في ــري مكت ــرص حج ــن ق ــارة ع ــجل »عب ــك الس ــطين، وذل رام الله في فلس
الأساســية للوقــف، ويرجــع تاريــخ وضــع هــذا الســجل إلى عــام 299هـــ/912م، قــام بــه 
ــة  ــة المعني ــة الوقفي ــت الملكي ــي، وكان ــد الله الصق ــن عب ــادم اب ــق الخ ــمه فائ ــي اس ــل مملوك رج

ــه«)5(. ــة في ــافرين والصوفي ــار والمس ــزول التج ــص لن ــاط خص ــن رب ــارة ع عب

3000 ق.م، 1917م، عبلة المهتدي، ص209.
)1( تاريــخ أوقــاف مدينــة القــدس نموذجًــا لعدالــة الإســام والتعـــايش بــن الأديـــان، ورقــة مقدمــة إلــى مؤتمــر الشــارقة للوقــف الإســامي 

والمجتمــع الدولــي، ســامة البلــوي، 27/25 أبريــل 2005م.
)2( انظــر: المكانــة الشــرعية لأرض فلســطين ودور الأوقــاف في دعمهــا، محمــد فروانــة، نقــاً عــن: أبحــاث مؤتمــر فلســطين الدولــي 

ــاف الإســامية، ص47. للأوق
)3( الأوقــاف الإســامية في فلســطين في العصــر الإســامي، عبــد الحميــد الفرانــي، نقــاً عــن: أبحــاث مؤتمــر فلســطين الدولــي 

للأوقــاف الإســامية، ص69.
)4( انظــر: الأوقــاف الإســامية في فلســطين في العصــر الإســامي، عبــد الحميــد الفرانــي، نقــاً عــن: أبحــاث مؤتمــر فلســطين الدولــي 

للأوقــاف الإســامية، ص95.
)5( أعمال الملتقى الدولي لأوقاف القدس، مجموعة من الباحثين، أنقرة، المديرية العامة للأوقاف، ط1، 2018م، ص205.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

بالقــدس  الاهتــام  تــم  العثمانيــن )687- 1343هـــ/1288 -1924م(،  وفي زمــن 
ــطين،  ــة في فلس ــق مختلف ــدت إلى مناط ــرة امت ــة كث ــاف خيري ــا أوق ــف إليه ــا، فأضي وأوقافه

ــا.  ــاق عليه ــدة للإنف ــا عدي ــا أوقافً ــون له ــص العثماني وخص
وقــد تــم الاهتــام بصــورة أكثــر بالقــدس مــن ناحيــة الوقــف والاســتثمار باعتبارهــا مدينــة 
مقدســة، وهــذا مــا يفــره ســجل المحكمــة الشرعيــة بالقــدس الأكثــر قدمًــا في العــالم العــربي، 
الــذي احتــوى عــى أكثــر مــن )100( ألــف صفحــة في )820( ســجلًا، مــن تاريــخ القــدس 
ــأ  ــت تنش ــي كان ــاف الت ــم الأوق ــى عظ ــدل ع ــا ي ]936 -1336هـــ/1530 -1917م[، مم

بجهــود المســلمين مــن خــارج القــدس.
كــا يعــزز هــذا أيضًــا دفاتــر )الأرشــيف( العثــاني، وهــو المعــروف بــ«بطابــو تحريــر دفــر 
ــة  ــق الوقفي ــك الوثائ ــطنبول، وكذل ــوزراء في إس ــة ال ــيف( رئاس ــوظ في )أرش ــري«)1(، المحف ل
المحفوظــة لــدى العائــات المقدســية باعتبارهــم المشرفــن عــى الأوقــاف الخيريــة أو الذريــة.

هــذا الدعــم المســتمر مــن المســلمين مــن خــارج فلســطين والقــدس تجــاه المســجد الأقــى 
صــار يســتلزم مــن بعــض أصحــاب هــذه الأوقــاف أو نظارهــم أن يقيــم داخــل مدينــة القدس 
لمتابعــة شــؤون أوقافهــم، ومــع مــرور الزمــن صــار مــا يعــرف عندنــا بوقــف »الحــارات«، وهو 
ــجد  ــوار المس ــتقرار بج ــطين للاس ــارج فلس ــن خ ــن م ــلمين القادم ــاء للمس ــن أحي ــارة ع عب
ــامية  ــدول الإس ــذه ال ــة له ــة جغرافي ــاس خريط ــاف والأحب ــذه الأوق ــكلت ه ــى، وش الأق
داخــل المجتمــع المقــدسي، ويمكــن التدليــل عــى ذلــك باختصــار، وذلــك عــى النحــو الآتي:

ــة بجانــب حائــط الــراق، وهــي الوقــف الخــاص بــــ )الأفضــل عــيّ(   1( حــارة المغارب
عــى أهــل المغــرب والأندلــس، لا ســيما أولئــك الذيــن جاهــدوا مــع صــاح الديــن الأيــوبي 
فأقامــوا بحــارة، وكان لهــم مســجد يُســمى بــ»جامــع المغاربــة« بالقــدس. وهــذه الحــارة تُعــد 
ــه  ــت غلت ــا كان ــرة، ووقفه ــاحتها كب ــث إن مس ــدس، حي ــلمين في الق ــارات المس ــرز ح ــن أَب م

ــة في هــذه الحــارة. عهــم الغالبي مُّ ــة)2(، وكان تََ ــة القاطنــن في المدين تُــرف عــى المغارب

ــون في القــدس في الفــرة )1516-1917م(،  ــة خاصكــي ســلطان، بقــي العثماني  2( وقــف تكي

)1( الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس، مجموعة من الباحثين، عمان، منتدى الفكر العربي، ط1، 2015م، ص47، 66.
)2( تم حبــس موقــع إيــوان داخــل مدينــة القــدس وهــو قريــب مــن حائــط البــراق، وقريــة عــن كارم بضواحــي القــدس للصــرف علــى 
المســتحقين. وفي عــام الاحتــال تم تهجيــر ســكان هــذه الحــارة وعددهــم 635 نســمة، وهــدم 138 بنايــة، شــملت جامــع البــراق و»جامــع 
الأفضليــة«، بمــا تقــارب قيمتهــا مليونــي دينــار أردنــي في تلــك الفتــرة، ثــم تملــك كل عقــارات أوقــاف هــذه الحــارة. انظــر بتوســع: الأوقــاف 

الإســامية والمســيحية في القــدس، ص71.
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أي مــا يقــارب أربعــة قــرون، كانــت المدينــة تخضــع لهــم خلالهــا، وكانــت لهــم فيهــا أوقــاف 
عديــدة، ولكنهــا تمثلــت أساسًــا في وقــف تكية خاصكــي ســلطان الذي وقفتــه زوج السلطـــان 
ســليمان القانــوني عــام )959هـــ /1551م(، الــذي لقب بخــادم الحرمــن الشريفــن والمقصود 

بهــا القــدس والخليــل. 

وهــذا الوقــف مــا زال قائــاً إلى الآن، وهــو مــن أكــر أوقــاف المســلمين داخــل القــدس، 
فقــد انتــرت أوقــاف التكيــة في خمســة ســناجق مــن بــاد الشــام، وبلــغ عــدد القــرى والمــزارع 

الموقوفــة عــى التكيــة، 34 قريــة ومزرعــة)1(.

 3( حــارة الأكــراد، المنطقــة التــي تقــع إلى الــرق وتســمى أيضًــا بحــارة الــرف، وقــد تــم 
وقــف قريتــي طــور زيتــا وأبــو ديــس عــى أبي العبــاس الهــكاري وأبي الحســن الهــكاري وذريتهــا، 
وكان كلاهمــا مــن شــيوخ الأكــراد الذيــن حاربــوا مــع صــاح الدين ضــد الفرنجــة في فلســطين)2(.

4( حــارة الهنــود)3(، فقــد حبــس مســلمون مــن أصــل هنــدي حــارة بالقــدس تقــع جنــوب 
بــاب الأســباط شرق المدينــة، وســميت بزاويــة الهنــود. وتذكــر بعــض الدراســات أنهــا تســمى 
بالزاويــة الفريديــة أو الهنديــة، وتبلــغ مســاحتها 1.5 دونــاً، وأصبحــت مــن المواقــع الرئيســة 

للزائريــن الهنــود الذيــن ينزلــون فيهــا عنــد زيــارة القــدس.

 5( حــارة المشــارقة أو بخــارى، وهــي عــى مقربــة مــن مســجد المئذنــة الحمــراء، وســكن 
فيهــا مســلمون قدمــوا مــن بخــارى وســمرقند، ومــن شرق بــاد فــارس وأواســطها . 

 6( حارة الغورية، وهي شمال باب الأسباط، أقام بها مسلمون من أفغانستان)4(.

)1( انظــر: القــدس مدينــة واحــدة عقائــد ثــاث، كاريــن أرمســترونج، ص73؛ نقــاً عــن: تاريــخ أوقــاف مدينــة القــدس، ســامة البلــوي، 
القــدس تاريــخ وحضــارة 3000 ق. م، 1917م، عبلــة المهتــدي، ص330.

)2( وقــف الأراضــي علــى الأفــراد في فلســطين في الفتــرة الإســامية الثانيــة )583-1333هــــ(، زهيــر غنــايم ومحمــود أشــقر، الكويــت، 
مجلــة أوقــاف، العــدد 27، نوفمبــر 2014م، ص71. 

)3( وفي عــام 1922م طلــب الحــاج أمــن الحســيني المتوفــى 1974م مــن زعيــم حركــة الخلافــة الإســامية في الهنــد مولانــا محمــد علــي 
جوهــر المتوفــى عــام 1931م إرســال شــخص مــا للإشــراف علــى هــذه الزاويــة ورعايــة شــؤونها الإداريــة والماليــة. فبموجــب طلبــه أرســل 
مولانــا محمــد علــي جوهــر الخواجــة نذيــر حســن الأنصــاري الســهارنبوري المتوفــى 1951م، وفي عــام 1924م أصبــح متوليًــا علــى هــذه 
الزاويــة وشــؤونها. وقــام الأنصــاري بعــدة رحــات إلــى موطنــه الأصلــي الهنــد مــن أجــل جمــع الأمــوال لإعــادة بنــاء الزاويــة الهنديــة مــن 
جديــد خــال الفتــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن. وخــال الأعــوام )1931-1940م(، تمكــن الأنصــاري مــن الحصــول علــى الأمــوال الكافيــة 
مــن نظــام حيــدر آبــاد، ميــر عثمــان علــي خــان المتوفــى عــام 1948م، ومــن نــواب رامبــور، ونــواب بهاولبــور، وقــام بترميــم الزاويــة وإنشــاء 
بعــض المبانــي الجديــدة، ومنهــا المبنــى الرئيــس الــذي ســماه باســم )منــزل عثمــان( باســم نظــام حيــدر آبــاد. انظــر: أعمــال الملتقــى الدولــي 

لأوقــاف القــدس، ص56.
)4( الأوقــاف الإســامية في العصــر الإســامي، عونــي العلــوي، نقــاً عــن: أبحــاث مؤتمــر فلســطين الدولــي للأوقــاف الإســامية، ص107. 
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ــع  ــبب تداف ــدس بس ــة الق ــل مدين ــة داخ ــارات الوقفي ــن الح ــة م ــكلت مجموع ــذا تش وهك
المســلمين وحرصهــم عــى الوقــف داخــل مدينــة القــدس، حيــث كانــت هــذه الأمــاك تــدار 
مــن نظــار هــذه الــدول لفــرة مــا قبــل الاحتــال الصهيــوني عــام 1948م، كل هــذا يؤكــد 
ــا  ــة وتطويره ــة المدين ــوة في تنمي ــاهمون بق ــوا يس ــدس كان ــة الق ــارج مدين ــن خ ــلمين م أن المس

ــة القــدس في حــرب. ــوا مــن ذلــك ولم تكــن مدين ــز مكانتهــا، إذا تمكن وتعزي

كــا يعــزز ظاهــرة الحــارات هــذه، مــا تلاحظــه مــن تدريــس المذاهــب الأربعــة في المســجد 
الأقــى؛ الحنفــي والمالكــي والشــافعي والحنبــي، حيــث كانــت تعقــد لهــا حلقــات في ســاحات 
المســجد الأقــى، بســبب أن أتبــاع هــذه المذاهــب الفقهيــة مــن الــدول المختلفــة قــد أقامــوا 
ــة  ــة صوفي ــارب )70( طريق ــا يق ــود م ــر إلى وج ــات تش ــض الدراس ــل إن بع ــدس، ب في الق
بالقــدس، وهــذا مــا يعــزز دور الأوقــاف في خدمــة هــذه المذاهــب المتنوعــة والطــرق المتعــددة.

ــل  ــف داخ ــس والوق ــدس للتحبي ــارج الق ــن خ ــلمين م ــن المس ــة م ــة التاريخي ــذه الوقفي ه
القــدس قــد ســاهما في تنميــة الأوقــاف داخــل القــدس وخارجهــا، وأثّــرا بشــكل تدريجــي عــى 
المــدن والقــرى القريبــة مــن القــدس، بــل أصبحــت عمــوم فلســطين محــًّا لاســتقبال الأوقــاف 

مــن الخــارج. 

ــداءات  ــا للاعت ــراتيجي وتعرضه ــرافي والاس ــطين الجغ ــع فلس ــول: إن موق ــن الق ويمك
مــن أعــداء المســلمين عــى الــدوام، قــد ســاهما في توجــه المســلمين مــن مختلــف المناطــق نحــو 
فلســطين للدفــاع عنهــا، ممــا جعــل الســاطين والحــكام آنــذاك يقفــون عقــارات وأصــولاً عــى 

هــؤلاء المســلمين المقاتلــن المدافعــن عــن فلســطين)1(.

كــا أن أهــل فلســطين والشــام توجهــوا للوقــف داخــل القــدس والمناطــق التــي تجاورهــا، 
ونتيجــة لذلــك صــارت أمــاك الأوقــاف في فلســطين هــي الأعــى في بــاد الشــام، إضافــة إلى 
القــدس التــي صــارت أمــاك الأوقــاف كثــرة فيهــا، مثلــا هــو الحــال بالنســبة لمدينــة عــكا، 
ــاك،  ــن الأم ــوازي 90 % م ــا ي ــا م ــة فيه ــدة القديم ــاف في البل ــاك الأوق ــكلت أم ــث ش حي
ــل  ــود أه ــم صم ــة لدع ــولاً وقفي ــوا أص ــلمين حبس ــود إلى أن المس ــك يع ــبب في ذل ــل الس ولع

عــكا، بســبب أنهــا كانــت مدخــاً للحــروب الصليبيــة عــى فلســطين والقــدس.

ويمكــن أن يُســب للأتــراك العثمانيــن الذيــن أشرفــوا عــى فلســطين حتــى عــام 1917م، 
ــاك  ــة أم ــن تنمي ــزز م ــا ع ــذا م ــدس، وه ــة الق ــك بمدين ــب بالتمل ــمحوا للأجان ــم لم يس أنه

)1( انظر: وقف الأراضي على الأفراد في فلسطين، زهير غنايم ومحمود أشقر، ص95. 
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ــرة)1(. الأوقــاف واســتثمارها بكث

ــام  ــم ع ــام 1948م، ث ــطين ع ــال فلس ــى احت ــه حت ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــتمر الوض واس
ــات  ــإن الدراس ــذا ف ــع ه ــن م ــدرج، ولك ــاف بالت ــاع الأوق ــى قط ــلبًا ع ــر س ــا أث 1967م، مم
ــراوح  ــطين ت ــامية بفلس ــاف الإس ــاك الأوق ــول أن أم ــور ح ــة تتمح ــراءات التاريخي والق
ــطين 27  ــاحة فلس ــت مس ــإذا كان ــة، ف ــطين الكلي ــاحة فلس ــن مس ــن »16 % و17 % م ــا ب م
ألــف كيلــو مــر مربــع، فــإن مســاحة أراضي الوقــف الخــري تبلــغ 4.320 كيلــو مــرًا مربعًــا 
موزعــةً في أنحــاء فلســطين، بمعنــى أوضــح، دونــم مــن أصــل 16 دونــم ]دونــاً[ مــن أمــاك 

ــامي«)2(. ــف الإس ــك للوق ــو مل ــة، ه الدول

وفي قــراءة أخــرى، فــإن المجمــوع الــكلي للأوقــاف في فلســطين التاريخيــة »يشــكل مليونًــا 
و680 ألــف دونــم، أي 6.25 %، و10 % مــن مجمــل الأراضي الصالحــة للزراعــة، كــا أن هناك 
340 قريــة تعتــر وقفًــا كليًّــا وجزئيًّــا، مثــل قــرى بوريــن وبيــت فوريــك وشــطا وسعســع، في 
ــوني  ــال الصهي ــان الاحت ــكل إب ــت تش ــق ال48، كان ــطين في مناط ــاف في فلس ــن أن الأوق ح

16:1، أي 7 % مــن أرض فلســطين التــي احتلــت عــام 48، تقــدر بـــ 00.010 دونــم«)3(. 

ــة في القــدس تشــكل نموذجًــا لــكل المــدن والقــرى الفلســطينية  وكانــت الأمــاك الوقفي
ــن 67 %  ــا ب ــول م ــارب ح ــراءات تتق ــت الق ــا، وكان ــى فيه ــجد الأق ــود المس ــبب وج  بس

و80 % من البلدة القديمة من مدينة القدس)4(.

ــد  ــى بع ــه تلاش ــا، ولكن ــر قدمً ــرز والأكث ــو الأب ــدس ه ــة الق ــل مدين ــف داخ وكان الوق
ــوني  ــال الصهي ــم الاحت ــاني )1918-1948م(، ث ــداب البريط ــبب الانت ــاني بس ــر العث الع

ــه. ــداء علي ــن الاعت ــن م ــف إذا تمك ــو وق ــا ه ــتأصل كل م ــذي كان يس )1948م- الآن(، ال

 المجال الثاني: أوقاف القدس في بلاد المسلمين: 

هــذا هــو المجــال الثــاني للعلاقــة مــا بــن القــدس والأوقــاف، وتوصيــف هــذا المجــال أنــه 
)1( انظــر: الأوقــاف الإســامية بجــوار المســجد الأقصــى بالقــدس، أصلهــا وتاريخهــا واغتصــاب إســرائيل لهــا، عبــد اللطيــف الطيبــاوي، 

نقلــه للعربيــة: عــزت جــرادات، عمــان، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1981م، ص27.
)2( الأوقــاف الإســامية في فلســطين ودورهــا في مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي، ســامي الصلاحــات، بيــروت، مركــز الزيتونــة للدراســات 

الاستراتيجية، ط1، 2011م، ص34.
)3( الأوقاف الإسلامية في فلسطين، سامي الصلاحات، ص35.

(4) The Palestinian Waqf and the Struggle over Jerusalem ,1967-2000,Michael Dumper( ,Presented at 
Breaking with the Past  :Pious Waqf Foundations in Post-Colonial Muslim Scieties and the Eastern Christian 
Communities24-27 ,th September ,)2004 ,P5.
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في حــال لم يتمكــن المســلمون مــن الوقــف بداخــل مدينــة القــدس، وهــذا مــا يحملــه مفهــوم 
ــوا فيــه، فابعثــوا بزيــت يــرج في قناديلــه«، ولم يتمكنــوا مــن أن  الحديــث »فــإن لم تأتــوه وتُصلُّ
يبعثــوا بهــذا الزيــت للقــدس، فلهــم أن يجتهــدوا وأن يحبســوا أوقافًــا في بلدانهــم، ويخصصوهــا 

للــرف عــى احتياجــات المدينــة المقدســة. 

وبعبــارة أخــرى، إن الأصــل أن تكــون أوقــاف المســلمين في مدينــة القــدس، أي في المجــال 
ــت  ــا تح ــي وقوعه ــدس، وه ــة الق ــا مدين ــرت به ــي م ــروف الت ــبب الظ ــن بس الأول، ولك
الاحتــال كــا كان ســابقًا إبــان الاحتــال الصليبــي أو في عصرنــا الحــاضر في عهــد الاحتــال 
الصهيــوني للمدينــة، توســع المســلمون في المجــال الثــاني، وهــو تحبيــس أصــول وقفيــة مقدســية 

خــارج مدينــة القــدس.

ــة، وهــي أمــوال  ة المصري ــة والــرُّ ة الرومي ــاً مــا يُعــرف بالــرُّ ــاك قدي ولهــذا كانــت هن
نقديــة تُبعــث -بأمــر مــن الحــكام- مــن خــارج القــدس والشــام، ويتــم صرفهــا داخــل مدينــة 

القــدس عــى المحتاجــن.

وفي تقديراتنــا مــن خــال المســح والإجــراءات والاتصــالات التــي أشرفنــا عليهــا، تبــن 
لنــا أن هنــاك أصــولاً وقفيــة، لا ســيما أوقــاف عقاريــة لــدى بعــض هــذه الــدول، كــا أن هنــاك 

أوقافًــا نقديــة تنشــط في المؤسســات الخيريــة، كــا في الجــدول الآتي)1(:
ملاحظات حول الوقف الريع المتوقع القيمة السوقية اسم الوقف

المشروع استثماري سيتم تسجيله رسميًّا في إسطنبول كوقف 
لخدمة الأوقاف المقدسية في العالم، وقد التزمت المديرية 
العامة للأوقاف بالحكومة التركية بتقديم عقار وقفي 
مخصص للمشروع، وسيتم تخصيص ريعه لمشروعات 

ومبادرات مقدسية لدعم مدينة القدس في العالم.

جار تسجيل 
المشروع، ثم 

البدء بالدراسة. 

10-15 مليون 
دولار أمريكي قيمة 

المشروع الكلية.

1. وقف مركز تطوير 
الأوقاف المقدسية في 

إسطنبول- تركيا.

ــه، وهــو حصــر  ــة ضمــن مشــروع نشــرف علي ــع هــذه المؤسســات الوقفي ــى تواصــل م ــاءً عل ــة جــاءت بن ــة الأولي ــات التقديري )1(  هــذه المعلوم
الأوقــاف المقدســية في العالــم.
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الحاجة لتمويل مشروع استثماري عبارة عن محطة 
لاركين سينترال للنقل والسوق لبناء مجمع متعدد 

الطوابق وقوف السيارات، التي تنطوي على تكلفة 
تطوير RM85 مليونًا. سيتم استخدام أرباح من أسهم 
الوقف كصندوق خيري لمساعدة مستأجرين مختارين. 

المحطة تستوعب 49 من شركات الحافلات العاملة، بما 
في ذلك الحافلات لمسافات طويلة التي تسافر إلى المدن 

في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند. بالإضافة إلى ذلك، 
يضم مبنى السوق المرفقة ما مجموعه 143 متجر تسوق.

1.2 مليون 
دولار أمريكي 

ا. سنويًّ

22 مليون دولار 
أمريكي قيمة المشروع 

الكلية. تم جمع 
8 ملايين دولار 

أمريكي من الجهة 
المعنية بالمشروع.

2. وقف استثماري في 
ولاية جوهور بارو في 
ماليزيا، مخصص لدعم 

الطلاب الفقراء في 
مدينة القدس.

المشروع عبارة عن تطوير سكن خاص بالطلاب على 
أرض مملوكة للوقف على مساحة تقدر بـ 400 متر 

مربع لبناء مبنى إجمالي مساحة 1050 متًرا مربعًا بنسبة 

بناء 54 %. وهو عبارة عن: طوابق عليا + طابق 
)رووف( + طابق )بدروم( + طابق أرضي. يحتوي 
المبنى على 24 غرفة بحيث يكون إجمالي استيعاب 

السكن 72 طالبًا.

التكلفة 1.700 
مليون$ 

والعائد المتوقع 
 144.000

ألف$ ونسبة 
 العائد هي

 % 8.5  
ا. سنويًّ

مؤسسة تركية 
تنموية مستقلة 
لخدمة القدس 

والمسجد الأقصى 
المبارك، مسجلة 

برقم 5735 بتاريخ 
2013/11/21م.

3. مشروع أجنحة 
سكنية فاخرة 

للطلاب الجامعيين في 
إسطنبول- تركيا.

الحاجة لتمويل مشروع مركز إسلامي عبارة عن 
مدرسة وحضانة لتعليم المسلمين في السويد، ويكون 

ريعه مخصصًا لطلبة القدس. 

184.8 ألف 
ا. يورو سنويًّ

2.5 مليون يورو 
قيمة المشروع الكلية. 

تم جمع 750 ألف 
يورو من الجهة المعنية 

بالمشروع.

4. وقف القدس 
الخيري، في مالمو- 

السويد.

المبنى هو سكن طلاب جامعة في مدينة لستر في 
بريطانيا. المبنى ذو موقع استراتيجي قرب جامعة دي 
مونتفورد التي يدرس بها 32625 طالبًا. المبنى مقسم 
الى )استوديوهات( وشقق بمساحات مختلفة فيها 77 

غرفة. 

الدخل السنوي 
 510560

جنيهًا استرلينيًا، 
أي في حدود 

.% 7.10

الوقف قيمته 
4.750 مليون 

جنيه استرليني.  
المبلغ المتوفر لدى 

الجمعية لدعم 
المشروع: 350.000 

جنيه استرليني. 
المبلغ المطلوب: 

4.400.000 جنيه 
إسترليني.

5. وقف جمعية بيت 
المقدس في بريطانيا.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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المشروع قائم، والفكرة أنه يتم إلغاء هذه الإيجارات 
القديمة وعمل مشروع استثماري ذي ريع كبير.

حاليًا مؤجرة 
للأسواق 

الشعبية بريع 
120 ألف 

دولار أمريكي.

5 ملايين دولار 
أمريكي قيمة الأرض 

الوقفية في منتصف 
العاصمة الخرطوم، 
أرض تجارية بحدود 

5000م.

6. وقف الرئيس 
السوداني لمصلحة مدينة 

القدس.

المبنى جاهز كليًّا، وهو تحت الاستعمال، مساحته 
الإجمالية 2220 متًرا مربعًا، المجمع عبارة عن سبعة 

طوابق، وبه مكاتب ومطبخ ومطعم ومصلى وقاعات 
تدريب وقاعة محاضرات ومراقد، يستعمل الآن 

ا  كمجمع للعديد من المؤسسات والهيئات، وريعه سنويًّ
100 ألف دولار تنفذ مشروعات في القدس.

100  ألف 
دولار أمريكي.

الوقفية الشعبية 
المقدسية بالجزائر 

العاصمة، قيمة إنجاز 
المشروع 3 ملايين 

دولار سنة 2007م، 
قيمة الوقف الآن 

في سوق العقار 10 
ملايين دولار.

7. وقف الجزائر لدعم 
مدينة القدس.

جارٍ المتابعة مع المالك والناظر على الجهة الوقفية. 
جارٍ دراسة 

إنشاء مشروع 
استثماري.

8-6 ملايين دولار 
أمريكي قيمة الأرض 

الوقفية في منتصف 
العاصمة البحرينية، 
أرض تجارية بحدود 

5000م.

8. وقف الملك للقدس 
الشريف، المنامة- 

البحرين.

ــال  ــب أن المج ــاً بس ــة قدي ــورة جزئي ــم بص ــاني كان يت ــال الث ــذا المج ــظ أن ه ــا نلاح أي أنن
ــم  ــون أوقافه ــر، ويحبس ــكل يُ ــدس ب ــزورون الق ــوا ي ــلمين كان ــا، لأن المس الأول كان متاحً
بداخلهــا، لكــن المجــال الأول ضعــف بعــد نهايــات الدولــة العثمانيــة، ثــم الانتــداب البريطــاني 
والاحتــال الصهيــوني، فأصبــح مــن الصعــب الاســتثمار في المجــال الأول بســبب الاحتــال 
الصهيــوني، ومنعــه الســاح بتأســيس أوقــاف للمســلمين مــن خــارج فلســطين لا ســيما داخــل 
مدينــة القــدس، فصــار المســلمون يحبســون أوقافًــا لمصلحــة القــدس في بلدانهــم، ويخصصــون 

ريــع هــذه الأوقــاف لمصلحــة احتياجــات مدينــة القــدس.
ثالثًا: قراءة تقديرية لحجم الأوقاف المقدسية في العالم:

ليســت هنــاك إحصائيــة دقيقــة لواقــع الأوقــاف المقدســية وحجمهــا في العــالم، والأســباب 
في هــذا موضوعيــة ومقبولــة، ويمكــن تلخيصهــا في الآتي: 

)أ(  ظاهــرة الأوقــاف المقدســية قديمــة وحديثــة، ولكنهــا بســبب المعوقــات التــي ســوف 
نتعــرض لهــا لاحقًــا،  يصعــب ضبــط حجمهــا ومعرفــة دقائــق تفاصيلهــا.
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 )ب( هــذه الأوقــاف لهــا مشــكلاتها الذاتيــة، ومنهــا مشــكلة تســجيل الأوقــاف وحــر 
أصولهــا، فهــذه المشــكلات الذاتيــة تعيــق تســجيلها وتأكيــد الأصــول والريــع.

)ج( الإشراف عــى هــذه الأوقــاف بســبب تنوعهــا واختــاف مواقعهــا ومســتوياتها الإداريــة، 
ــذه  ــى به ــة تُعن ــة دولي ــاك مؤسس ــس هن ــه لي ــيما أن ــق، لا س ــا للمحق ــا صعبً ــف عنه ــل الكش يجع

ــاف. الأوق

)د( صعوبــة الحصــول عــى معلومــات عــن هــذه الأوقــاف، بســبب امتنــاع البعــض عــن تقديــم 
معلومــات واضحــة عــن الوقــف، أو عــدم خضــوع البعــض منهــا للحوكمــة والشــفافية في تقاريرهــا.

)هـــ( هــذه الأصــول للأوقــاف المقدســية في العــالم متنوعــة ومتباينــة مــن دولــة لأخــرى، 
فهنــاك دول تمتــاز فيهــا الأوقــاف المقدســية بأنهــا أوقــاف عقاريــة ذات قيمــة ســوقية، وهنــاك 
أوقــاف نقديــة في دول أخــرى تنشــط فيهــا المشروعــات ذات الصبغــة النقديــة، وهــذه الأوقاف 
ــه  ــون في ــي يك ــط وقف ــات ذات نم ــدم مشروع ــة تق ــة وإغاثي ــات خيري ــا مؤسس ــرف عليه ت
النقــد الأكثــر شــيوعًا، وعليــه فمــن الصعــب حــر هــذه الأوقــاف المتنوعــة والمتباينــة في دول 

ــا. متعــددة ومختلفــة جغرافيًّ

)و( الأوقــاف المقدســية هــي أوقــاف ليســت عــى وتــرة واحــدة في الأداء، فهنــاك أوقــاف 
ــى  ــة ع ــت قائم ــا زال ــية م ــاف مقدس ــاك أوق ــا، وهن ــل به ــها والعم ــم تأسيس ــد ت ــية ق مقدس
الحجــج الوقفيــة، ولم يتــم إنشــاؤها لعــدة عوامــل، أبرزهــا عوامــل قانونيــة أو ماليــة، ممــا يعنــي 
أننــا أمــام معضلــة في الإشــادة بــا ينتــج مــن هــذه الأوقــاف، مــع تشــجيع للأوقــاف التــي مــا 

زالــت قائمــة في الحجــج الوقفيــة ولم يتــم تفعليهــا بعــد.

ــة  ــارات الميداني ــى الزي ــاء ع ــة بن ــول القائم ــذه الأص ــر ه ــن تقدي ــذا، يمك ــع ه ــن م ولك
التــي قــام بهــا الباحــث لبعــض هــذه الأوقــاف المقدســية في مواقعهــا، والاجتماعــات الدوريــة 
التــي حدثــت مــع بعــض المســؤولين فيهــا، إضافــة إلى الدراســات التــي تناولــت بعــض هــذه 

ــة أو دراســات جــدوى. الأوقــاف كدراســات تحليلي

الجدول الآتي يشير إلى تقدير أولي لحجم أبرز الأوقاف المقدسية في العالم)1(:

)1( هــذه المعلومــات التقديريــة هــي اجتهــاد مــن الباحــث، وهــي قائمــة علــى دراســات ميدانيــة واجتماعــات دوريــة مــع مســؤولي هــذه الأوقــاف، 
وتعــدّ هــذه أبــرز الأوقــاف المقدســية المعلنــة لمصلحــة القــدس، ويمكــن الاعتمــاد عليهــا في دراســة تخــص الأوقــاف المقدســية. وأمــا فيمــا يخــص 
الأوقــاف المقدســية المظنــون بهــا في الكويــت والســعودية والأردن والمغــرب، فهــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والتتبــع، ويمكــن إثبــات ذلــك لاحقًــا.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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ملاحظات حول الوقف القيمة السوقية بالدولار  الدولة
عقار وقفي لم يتم استثماره بعد. 6-8 ملايين.   	1( البحرين

عقار وقفي عليه مشروع مؤقت يدر ريعًا منخفضًا منذ عام 2011م. 
كما أن هناك بعض العقارات الوقفية بعضها مسجل لمصلحة القدس، 

لكن لم يتم حصرها حتى الآن.
5 ملايين.  	2( السودان

وقفان رئيسان داخل الجمهورية الجزائرية بدأا عام 2006م. 13 مليونًا.  	3( الجزائر
عدة أوقاف داخل تركيا منها قديم وحديث، بدأت بعد عام 

2012م. 20 مليونًا. 	4( تركيا

وقف متحف لفلسطين والقدس، ولكنه غير استثماري. 3 ملايين.  	5( جنوب إفريقيا 
مشروع وقف، لكنه لم يكتمل، علمً أن جدواه الاقتصادية مقبولة. مليونان. 	6( السويد

مشروع وقف لجمعية خيرية. مليون. 	7( بريطانيا
ا، لكنه معطل، بالإضافة إلى أصول وقفية مفرقة. عقار وقفي مميز تجاريًّ 8-10 ملايين. 	8( قطر 

مشروعات وقفية متنوعة تحتاج إلى توجيه. 00 	9( الكويت 
عدة مشروعات ومبادرات خيرية وقفية متعددة. 00 	10( السعودية 
عدة مشروعات ومبادرات خيرية وقفية متعددة. 00 	11( الأردن 
عدة مشروعات ومبادرات خيرية وقفية متعددة. 00 	12( المغرب 

مشروع وقفي ضخم، يرغب الواقفون فيه بتخصيص جزء من ريعه 
لمدينة القدس. 22 مليونًا. 	13( ماليزيا

مشروع وقف نقدي لم يكتمل بعد، وقد بدأ بحملة جمع أوقاف نقدية 
في 2011م. 	14( لبنان 300.000.

مشروع وقفي استثماري بمساحة 1203م²، وهو عبارة عن فندق 
يعود ريعه لمدينة القدس. جارٍ البحث. 	15( مدينة غزة 

صندوق وقفي عبارة عن مشاركة ما بين صندوق التضامن ومجموعة 
رجال أعمال فلسطينيين)1(. 100 مليون دولار.  	16( وقفية القدس

هذه هي القراءة الأولية والتقديرية لحجم الأوقاف المقدسية في العالم. 184.300.000 الإجمالي

وإذا أردنــا أن نُجــري تقديــرًا لأحجــام الأوقــاف المقدســية بنــاء عــى المعلومــات التــي تحصلنــا 
عليهــا مــن خــال دراســتنا الميدانيــة الاســتشرافية، والتــي بــدأت منــذ عــام 2000م وكانــت 
تقــدر بـــ )20( مليــون دولار أمريكــي، فنقــول: إنــه مــن المتوقــع أن تصــل في عــام 2020م إلى 

)200( مليــون دولار أمريكــي، وهــي مقــدرة كــا في الرســم البيــاني الآتي:1

)1( حضرت تأسيس هذه الوقفية والتوقيع عليها بتاريخ 5 أبريل 2018م في الجمهورية التونسية.
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المبحث الثاني
معوقات وآفاق تنمية الأوقاف المقدسية في العالم ودورها

 في دعم مدينة القدس

ــم،  ــارج بلدانه ــة خ ــال خيري ــا لأع ــون أوقافً ــوا يحبس ــا زال ــوا وم ــا كان ــلمون عمومً المس
ــاف  ــم الأوق ــا، وكان حج ــية وغيره ــاف المقدس ــن والأوق ــن الشريف ــاف الحرم ــا أوق ومنه
المقدســية أقــل مــن الأوقــاف المخصصــة للحرمــن الشريفيــن في العــالم الإســامي تاريخيًّــا، إلا 
أنــه بــدأ يتعاظــم حجــم الأوقــاف المقدســية مقابــل ضيــاع العديــد مــن الأوقــاف التــي كانــت 
ــة  ــاف المخصص ــى الأوق ــت ع ــي تم ــداءات الت ــبب الاعت ــن، بس ــن الشريف ــة للحرم مخصص
ــال  ــبب الاحت ــط بس ــدأت تنش ــية ب ــاف المقدس ــد أن الأوق ــا، بي ــة عمومً ــاجد الثلاث للمس
ــل  ــداءات مســتمرة، مــع نقــص التموي ــة القــدس مــن اعت ــه مدين ــا تتعــرض ل ــوني وم الصهي
ــا مــن قبــل حكومــة المملكــة  المخصــص لهــا، مقابــل احتضــان رعايــة الحرمــن الشريفــن ماليًّ
العربيــة الســعودية، ممــا قلــل مــن اهتــام المســلمين بالتحبيــس للحرمــن في بلدانهــم، ولأمــر 
آخــر خفــي؛ تــم التعــرض لغالبيــة الأوقــاف المخصصــة للحرمــن الشريفــن في بــاد المســلمين 
ــلمين  ــل المس ــر جع ــذا الأم ــة، وه ــاف الخيري ــي الأوق ــال باق ــو ح ــا ه ــا، ك ــداء عليه والاعت
يهتمــون بالأكثــر احتياجًــا مــن خــال الوقــف والعمــل الخــري، ومــن هنــا كان التوجــه نحــو 

ــة القــدس. التحبيــس لمدين

لقــد تنامــت الأوقــاف المقدســية في العــالم نتيجــة تعــرض مدينــة القــدس لأحــداث جســام 
منــذ احتلالهــا عــام 1948م، ثــم احتلالهــا عــام 1967م كليًّــا، ومــا لحــق ذلــك مــن ممارســات 

عدوانيــة ضــد المســجد الأقــى.

ــات  ــا معوق ــى، كان يصاحبه ــجد الأق ــى المس ــري ع ــت تج ــي كان ــداءات الت ــذه الاعت ه
ــة  ــص لمدين ــع المخص ــة الري ــى مضاعف ــية ع ــاف المقدس ــدرة الأوق ــن ق ــد م ــات تح وصعوب
ــة مــن داخــل  القــدس أو المســجد الأقــى، وهــذه المعوقــات أو الصعوبــات قــد تكــون ذاتي
الوقــف نفســه، أو خارجيــة تؤثــر ســلبًا عــى تطــور هــذه الأوقــاف، وســيتم التعــرض لهــذه 

ــار: ــي باختص ــات، وه المعوق

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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أولاً: معوقات تنمية الأوقاف المقدسية في العالم:

المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه تنميــة الأوقــاف المقدســية في العــالم الإســامي عديــدة 
ومتنوعــة، وتشــمل كل مجــالات الحيــاة، لا ســيما القانونيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، وقــد يشــرك أكثــر مــن وقــف في معوقــات أو صعوبــات عديــدة، وقــد يترتــب 

عليهــا بعــض التداعيــات والآثــار في بعــض البــاد، لكــن نختصرهــا في الآتي:

1(  الصعوبات القانونية الحاضرة في الأوقاف المقدسية:

ــوني  ــق القان ــق بالش ــا يتعل ــالم م ــية في الع ــاف المقدس ــه الأوق ــي تواج ــات الت ــن المعوق م
ــة عــى النشــاط الخــري أو الوقفــي  ــا قانوني للوقــف، لا ســيما إذا كان في دول تمــارس ضغوطً
ــا لواقــع الوقــف المقــدسي فيهــا، عــى الرغــم مــن توجــه  ــا واضحً فيهــا، فيشــكل هــذا تحديً

ــدس. ــل الق ــس لأج ــرع والتحبي ــو الت ــاد نح ــذه الب ــل ه أه

والصعوبــات القانونيــة قــد يكــون بعــض تداعياتهــا في بعــض الأحيــان سياســية أو اجتماعية 
أو اقتصاديــة مــا يعيــق الاهتــام بهــذا الوقــف، أو تنظيــم دوره، أو حتــى البــدء في إنشــاء وقــف 

عليــه، والحــال هــذا يمكــن أن يقــاس عــى وقــف القــدس في دولــة قطــر.

فوقــف القــدس في قطــر، وهــو مــروع وقفــي اســتثماري يســمى بـــــ »بــرج القــدس« في 
العاصمــة القطريــة الدوحــة، ويصــل ارتفاعــه إلى 101 طابــق، بتمويــل مبــاشر مــن أمــر قطــر 
الســابق الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني، ولكــن لصعوبــات قانونيــة، مــا زال المــروع متوقفًــا 

حتــى هــذه اللحظــة.

ويمكــن أن يُقــاس عــى هــذا تأســيس وقــف في دولــة مــا، يكــون ريعــه مخصصًــا لمــا هــو 
خــارج هــذه الدولــة، كــا هــو الحــال في الأوقــاف المقدســية، مــن خــال تأســيس وقــف خيري 
ــر  ــامية: كالجزائ ــدول الإس ــة ال ــدس، وغالبي ــل الق ــا لأه ــه مخصصً ــون ريع ــا يك ــة م في دول
وقطــر والبحريــن والكويــت وغيرهــا، لا تقيــم علاقــات دبلوماســية مــع الكيــان الصهيــوني، 
ــاشرة لســلطة  ــي تخضــع مب ــة القــدس الت ــع لمدين ــل الري ــة وتحوي ــب الحــوالات المالي ممــا يُصَعّ

المحتــل الصهيــوني.

 2( عدم تسجيل الأوقاف المقدسية وضياعها: 

تبــن لنــا أن هنــاك أوقافًــا مقدســية في بعــض الــدول العربيــة أو الإســامية، لكــن لم يتــم 
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تســجليها كوقــف مخصــص للمســجد الأقــى أو مدينــة القــدس، ولم تتــم معالجــة الموضــوع 
بســبب قلــة التمويــل في بعــض الأحيــان، أو عــدم تســجيلها بســبب بعــض القيــود الحكوميــة 

عــى الأوقــاف عمومًــا، ويدخــل مــن ضمنهــا الأوقــاف المقدســية.

ــاف  ــص بالأوق ــا لا يخت ــدم حصره ــبب ع ــاف بس ــاع الأوق ــجيل أو ضي ــة التس وصعوب
المقدســية فحســب، بــل يقــع ذلــك في الكثــر مــن مؤسســات الأوقــاف في العــالم، ولا نبالــغ 
إذا قلنــا: إن مشــكلة الأوقــاف في عصرنــا الحــاضر تكمــن في عــدم حصرهــا أو تســجيلها. وفي 
ظــل هــذه الإشــكالية، ضــاع الكثــر مــن الأوقــاف، ومنهــا مــا خصــص كأوقــاف للحرمــن 

ــدس. ــاف للق ــن، أو لأوق الشريف

وإذا أردنــا أن نعطــي مثــالً لمــا ســبق، فللنظــر إلى وقــف القــدس في اليمــن، إذ تــم تخصيــص 
ــخ 13  ــدن، بتاري ــرة بع ــة الح ــة بالمنطق ــة الصناعي ــدس في المنطق ــة الق ــتثمارية لمدين ــة اس وقفي
ــر  ــل الأم ــا جع ــميًّا، م ــجيلها رس ــم تس ــر ولم يت ــة الأم ــم متابع ــن لم تت ــمبر 2005م، ولك ديس

ــورًا)1(. ــاءً منث يذهــب هب

وهــذا يســتدعي مــن الجهــات الرســمية في الــدول الإســامية العمــل عــى الكشــف عــن 
ــر  ــك بالنظ ــون ذل ــجليها، ويك ــدم تس ــبب في ع ــان الس ــية، وبي ــاف المقدس ــذه الأوق ــان ه مظ
ــة والمســتندات القديمــة لــأراضي والعقــارات، أو مــن خــال الســجلات  في الحجــج الوقفي
ــة  ــى ومدين ــجد الأق ــة المس ــا لمصلح ــها أهله ــاف حبس ــذه الأوق ــة، لأن ه ــر العثماني والدفات

ــادم. ــقط بالتق ــق لا يس ــدس، والح الق

3( الإجراءات المعقدة و)البيروقراطية( في التعامل الحكومي: 

قــد تكــون بعــض الإجــراءات )البيروقراطيــة( في بعــض الــدول مُعيقًــا ومانعًــا لاســتكمال 
ــة أو  ــدول العربي ــض ال ــية في بع ــا مقدس ــاك أوقافً ــا أن هن ــن لن ــد تب ــف، فق ــراءات الوق إج
ــات  ــهيل المعام ــة في تس ــة أو المحلي ــراءات الحكومي ــة الإج ــبب طبيع ــل بس ــامية تتعط الإس

ــف. ــة بالوق الخاص
ــا)2(،  ــية بتركي ــاف المقدس ــر الأوق ــز تطوي ــف لمرك ــجيل وق ــة في تس ــا صعوب ــد وجدن وق
ــة  ــة، وماهي ــراءات الحكومي ــة( والإج ــق بـ)البيروقراطي ــاه كان يتعل ــذي وجدن ــبب ال والس

ــات. ــن المتابع ــك م ــر ذل ــرف، وغ ــات ال ــن، وآلي القوان
)1( أبحاث مؤتمر فلسطين الدولي للأوقاف الإسلامية، ص1050.

)2( زيارة ميدانية للمديرية العامة للأوقاف التركية، الحكومة التركية، إسطنبول، 2 مارس 2018م.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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والأمــر لا يتعلــق بالأوقــاف بتركيــا، وإنــا غالبيــة الــدول العربيــة والإســامية تعــاني مــن 
)البيروقراطيــة( الحكوميــة، ودورهــا في تأخــر المعامــات، لا ســيما إذا كانــت هــذه المعامــات 
تتــم في أكثــر مــن جهــة ودائــرة حكوميــة، وهــذا يعيــق تطــور الأوقــاف العامــة أو الحكوميــة، 

في حــن تتصــف الأوقــاف الخاصــة بالكثــر مــن المرونــة.

 4( عدم استثمار الأوقاف المقدسية بالطريقة المثلى: 

ــتثمار  ــم اس ــة، وإذا ت ــا الرئيس ــرز عملياته ــدى أب ــاف إح ــليم للأوق ــتثمار الس ــدّ الاس يُع
الوقــف بطريقــة ســليمة وبعيــدة عــن المخاطــرة، فإنــه يحقــق نتائــج مرضيــة ومعقولــة يمكــن 

ــه. ــة عطائ ــه وإدام ــز أصول ــا تعزي ــن خلاله م

وفي هــذا الشــأن، نلفــت الانتبــاه إلى أن بعــض الأوقــاف قــد تكــون ضخمــة وذات قيمــة 
ا، ولا يعكــس حجــم الوقــف وقيمتــه. ولنــرب  ســوقية كبــرة، لكــن ريعهــا منخفــض جــدًّ
عــى ذلــك مثــالاً: وقــف القــدس الخــري في الســودان، حيــث إن قيمتــه الســوقية تصــل إلى 
ــاوز  ــه لا يتج ــن ريع ــا، ولك ــرًا مربعً ــاحته ]4.839[ م ــي، ومس ــن دولار أمريك ــة ملاي خمس
)120( ألــف دولار أمريكــي، وهــذا يشــكل انخفاضًــا واضحًــا في الأداء الاســتثماري للوقــف، 

ويؤكــد أن الاســتثمار الأمثــل لم يكــن هــو الصحيــح.

إضافــة إلى ذلــك كلــه، فــإن وقــف القــدس الخــري تديــره شركــة تطويــر عقــار كانــت قــد 
اســتأجرت العقــار الوقفــي، وأقامــت عليــه محــات شــعبية وتحصــل منهــا عــى المبالــغ الماليــة 
كأجــرة ســنوية، مقابــل تحصيــل 40 % مــن الريــع، مــا يعنــي أن الــذي يصــل مدينــة القــدس 

مــا هــو إلا فتــات الفتــات)1( .

وقــد توجــد أوقــاف قائمــة وفيهــا ريــع، لكنــه لا يناســب حجــم الأوقــاف المتاحــة، كــا 
ــر  ــوالي ]9.000[ م ــاحته ح ــغ مس ــر، إذ تبل ــى في الجزائ ــوذج، أو حت ــودان كنم ــا في الس ذكرن
مربــع، ويشــمل بنــاء مركــز أعــال بالإضافــة إلى شــقق، بمجمــوع ثــاني عــارات و74 مســكناً 

ــا، وتبلــغ قيمتــه حــوالي عــرة ملايــن دولار أميركــي)2(. و28 محــًّا تجاريًّ

ــتثمارها  ــم اس ــن لم يت ــة، ولك ــوقية عالي ــة س ــة ذات قيم ــاف عقاري ــا أوق ــد أيضً ــد توج وق
إلى الآن، وهــذا يشــكل تأخــرًا في الاســتثمار والريــع تجــاه مدينــة القــدس، كــا هــو الحــال في 
)1( زيــارة ميدانيــة لوقــف القــدس الخيــري بالســودان، 15 مــارس 2016م؛ قــارن أيضًــا مــع: تجربــة وقــف القُــدس ودوره في دعــم الأوقــاف 

والمشــاريع المقدســيّة، محمــد عثمــان، إســطنبول، ورقــة مقدمــة للملتقــى الدولــي لأوقــاف القــدس، أعمــال الملتقــى تحــت النشــر، ص8.
)2( الأوقــاف المقدســية في الجزائــر، ودورهــا في دعــم مدينــة القــدس، قــرن محمــد إســام، إســطنبول، ورقــة مقدمــة للملتقــى الدولــي 

لأوقــاف القــدس، أعمــال الملتقــى تحــت النشــر، ص6.
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ــن. ــدس في البحري ــف الق وق

5( صعوبة التمويل والإقراض:

ــدس،  ــة الق ــاه مدين ــالم تج ــية في الع ــاف المقدس ــى دور الأوق ــر ع ــي تؤث ــات الت ــن المعوق م
حاجــة هــذه الأوقــاف المقدســية للدعــم المــالي والتمويــل الــازم لتفعيلهــا، كــي تقــوم بدورهــا 

تجــاه دعــم احتياجــات مدينــة القــدس مــن خــال المــرف الــذي تتوجــه نحــوه.

وقــد وُجــدت خــال عمليــة البحــث والتنقيــب عــن هــذه الأوقــاف المقدســية، أن هنــاك أوقافًــا 
قــد تكــون شــبه جاهــزة للعمــل، ولكــن المشــكلة تتحقــق في عــدم القــدرة عــى تمويــل ذاتهــا بذاتهــا، 

أو حاجتهــا للقــروض مــع صعوبــة توفرهــا، كــا هــو الحــال في هــذه الأوقــاف، وهــي)1(:

  )أ( وقف جوهور بارو بماليزيا:

هــذا الوقــف قيمتــه تتجــاوز 22 مليــون دولار أمريكــي، وهــو وقــف يتبــع جهــة وقــف 
النــور الماليزيــة التــي تعمــل في مجــال الاســتثمارات، وكان توجههــا هــو تخصــص هــذا المــروع 
ــم  ــة تكمــن في اســتكمال مبلــغ المــروع، كــي يت ــة القــدس، لكــن الصعوب لاحتياجــات مدين

البــدء بــه.

 )ب( وقف القدس الخيري بالسويد:

ــة  ــان تجاري ــروع شراء مب ــن م ــارة ع ــو عب ــم، وه ــة التعلي ــص لمصلح ــف مخص ــو وق وه
بمالمــو بالســويد، ثــم تحويلهــا إلى وقــف، وقــد قامــت الجهــة التــي تريــد تخصيــص هــذا الوقــف 

بجمــع ثلــث المبلــغ، عــى أمــل أن يتــم تحصيــل باقــي المبلــغ إمــا تبرعًــا أو قرضًــا حســناً.

 )ج( وقف القدس في الجمهورية اللبنانية:

ــوى في  ــدار الفت ــة ل ــان، التابع ــاء لبن ــة عل ــجل في هيئ ــذي س ــدس ال ــف الق ــو وق وه
ــم اســتثماره  ــه ت ــه )300( ألــف دولار أمريكــي، ولكن ــة، وقــد تــم جمــع مبلــغ قيمت الجمهوري
ــن  ــوا م ــبب لم يتمكن ــذا الس ــدس. وله ــة الق ــة مدين ــدودة لمصلح ــتثمارية مح ــات اس في مشروع

ــه. ــرع ب ــال المت ــة الم ــبب محدودي ــة بس ــل في الجمهوري ــتثماري كام ــف اس ــيس وق تأس

ــري في  ــدس الخي ــف الق ــع وق ــي تســتثمر م ــة الت ــع الجه ــاع م ــر 2017م، اجتم ــا، أكتوب ــارو بماليزي ــة لوقــف جوهــور ب ــارة ميداني )1( زي
الســويد، 8 مايــو 2017م، بإســطنبول.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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 )د( وقف جمعية بيت الصخرة في بريطانيا:

وهــو مقــرح وقــف للقــدس تُــرف عليــه جمعيــة بيــت المقــدس، وتســعى هــذه الجمعيــة 
لإنشــاء هــذا الوقــف بمســاهمة مســلمي بريطانيــا لغــرض الــرف عــى الاحتياجــات الرئيســة 
ــون  ــف ملي ــاوز نص ــغ لم يتج ــي أن المبل ــة ه ــه الجمعي ــي تواج ــكلته الت ــه مش ــد أن ــة، بي للمدين
دولار أمريكــي، والفكــرة أنهــم قــد يســتغرقون وقتًــا أكــر لتجميــع المبلــغ المطلــوب لتأســيس 

الوقــف.

)هـ( وقف المتحف الفلسطيني في جنوب إفريقيا)1(:

وقف المتحف الفلسطيني الذي هو عبارة عن عقار وقفي وعليه مشروع للتعريف بمعاناة 
الشعب الفلسطيني، لكن مؤسس هذا الوقف -وهو رجل أعمال مسلم- واجه عدة صعوبات 
سياسية ومالية، ولكنه الآن استطاع إنشاء فكرته بمساهمة منه ومن عائلته. بيد أن الوقف يعاني 

من عدم وجود خطة استثمارية تعزز قيمة هذا الوقف، وإمكانية تمويل ذاته من ريعه.

 6( عدم وجود خطة استراتيجية للاستثمار بالطريقة المثلى:

مــن القضايــا التــي لاحظتهــا خــال زيــاراتي لبعــض الأوقــاف المقدســية في العــالم، قضيــة 
عــدم وجــود خطــة اســتثمارية لبعــض الأوقــاف، عــى الرغــم مــن وجــود الوقــف ذاتــه قائــاً، 

ويمكــن تفعيلــه بإنشــاء مــروع اســتثماري عليــه.

ــي  ــة، ولكنن ــبابه الداخلي ــية أس ــاف المقدس ــى الأوق ــر ع ــف أو الناظ ــون للواق ــد يك وق
لاحظــت أن هــذا التأخــر يؤثــر ســلبًا عــى دعــم مدينــة القــدس، وقــد أجــد هــذا في وقــف 
القــدس الخــري في مملكــة البحريــن)2(، إذ إن الوقــف يتجــاوز مبلــغ )6( ملايــن دولار 
أمريكــي كعقــار وقفــي، لكنــه غــر مســتثمر حتــى الآن، وقــد يكــون هنــاك أســباب داخليــة 

ــال. ــن الأع ــر م ــم بالظاه ــا نحك ــتثمار، ولكنن ــذا الاس ــق ه ــد تعي ــة ق موضوعي

والحــال نفســه يمكــن أن يقــال عــن وقــف القــدس في دولــة قطــر، إذ مــا زال هنــاك عقــار 
وقفــي قائــم بــدون اســتثمار.

وفي هــذا الصــدد، يمكــن القــول: إن هنــاك أوقافًــا مقدســية في دولــة بعينهــا، وهــي أوقــاف 
متنوعــة )أوقــاف عقاريــة أو أوقــاف منقولــة أو أوقــاف نقديــة(، تتبــع عــدة جهات، وللأســف 

)1( زيارة ميدانية لوقف المتحف الفلسطيني في كيب تاون، جمهورية جنوب إفريقيا، يونيو 2013م.
)2( زيارة ميدانية لوقف القدس الخيري، مملكة البحرين، 10 سبتمبر 2016م.	



121

فبــدلاً مــن أن يتــم التنســيق والتكامــل بــن هــذه الجهــات، يتــم العمــل بصــورة منفــردة، ممــا 
يجعــل اســتثمار هــذه الأوقــاف متعــرًا بســبب محدوديــة الأصــول والمبالــغ المخصصــة، ولكــن 
لــو تــم تشــكيل مجلــس إدارة لهــؤلاء الواقفــن جميعًــا، وتشــكيل مؤسســة اســتثمارية تديــر هــذه 

الأوقــاف، لــكان خــرًا وأنجــع للأوقــاف المقدســية في هــذه الدولــة.

7( قلة الوعي بأهمية الاستثمار الوقفي لمصلحة مدينة القدس:
مــن المعوقــات الملاحظــة في هــذا المجــال، توجــه المتبرعــن نحــو الأعــال المقدســية مــن 
ــي  ــغ الت ــت المبال ــات، وإن كان ــكل صدق ــى ش ــاشر ع ــرع المب ــري، والت ــل الخ ــال العم خ
ا يمكــن أن يــدر ريعًــا  ع بهــا في بعــض الأحيــان يمكــن أن تنشــئ مشروعًــا وقفيًّــا اســتثماريًّ يُتــرَّ

ــدس. ــة الق ا لمصلح ــتمرًّ مس
ــة أن  ــات خيري ــدة مؤسس ــت ع ــا أدرك ــج بعدم ــى بالتدري ــدأ يتلاش ــق ب ــذا العائ ــل ه ولع
نظــام الوقــف يشــكل اســتدامة ماليــة لهــا ولمشروعاتهــا الخيريــة، وأنــه يجــب أن يكــون هنــاك 
أصــول ماليــة وقفيــة تقــوم في الــدول الإســامية لتشــكل مصــادر ماليــة مســتمرة لدعــم مدينــة 

القــدس في دول العــالم الإســامي.

8(  تشتت الأعمال الخيرية والوقفية في الدولة الواحدة:
ــة  ــاه مدين ــيما تج ــي لا س ــري والوقف ــل الخ ــطة في العم ــاك دولاً نش ــا أن هن ــن لن ــد تب لق
القــدس، أو تجــاه فلســطين ككل، ولكــن يتبــن لنــا أيضًــا أن هــذا النشــاط لم يتمحــور في وقــف 
ع بهــا تجــاه  رئيــس داخــل الدولــة يكــون مخصصًــا لمدينــة القــدس، علــاً أن الأمــوال التــي يُتــرَّ

ا، وقــد يصــدر عنهــا عــدة أوقــاف ذات أثــر واضــح في دعــم القــدس. القــدس كبــرة جــدًّ

ويمكــن أن يتــم ضرب مثــال لهــذا الجهــد الكبــر؛ وهــو مــا يحــدث في دولــة الكويــت)1(، 
حيــث إن العمــل الخــري فيهــا يُعــدّ مــن بواكــر الأعــال الخيريــة المتجهــة نحــو القــدس، بيــد 

أننــا لم نشــهد وقفيــة اســتثمارية رئيســة تخــص مدينــة القــدس حتــى الآن.

 9( عدم تطوير الموارد البشرية العاملة في الأوقاف المقدسية:
مــن القضايــا التــي يجــب العنايــة بهــا ونحــن نرغــب في تطويــر أصــول الأوقــاف المقدســية 
وريعهــا قضيــة المــوارد البشريــة العاملــة فيهــا، فيجــب أن يتــم التركيــز عــى التخصــص والمهنية 
في الأداء المؤســي، خصوصًــا في جانــب فقــه طبيعــة الوقــف وديمومتــه، ويجــب أيضًــا العلــم 

 )1( انظــر: التجربــة الكويتيــة في دعــم الأوقــاف المقدســية، عبــد المحســن الخــرافي، إســطنبول، ورقــة مقدمــة للملتقــى الدولــي لأوقــاف 
القــدس، أعمــال الملتقــى تحــت النشــر، ص87.
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ــا فقــط، بــل هــي كذلــك أصــول يجــب أن يتــم تعظيمهــا  بــأن الأوقــاف ليســت عمــاً خيريًّ
مــع زيــادة غلاتهــا، وقــد لاحظــت أن بعــض الأوقــاف المقدســية في بعــض الــدول تعتمــد عــى 
العمــل الخــري وجمــع التبرعــات لتغطيــة النقــص في ميزانياتهــا، وتتغافــل أهميــة الاســتثمار في 

أصــول الأوقــاف، لأن الاســتثمار عمليــة رئيســة مــن عمليــات مؤسســة الوقــف.

ــاف  ــذه الأوق ــم ه ــن تنظي ــؤول ع ــي المس ــكادر الوظيف ــام بال ــم الاهت ــب أن يت ــذا، يج وله
المقدســية، وتأهيلــه قــدر المســتطاع ليتمكــن مــن إدارة هــذه الأصــول واســتثمارها بالطريقــة المثــى.

)10( عدم تطبيق الحوكمة والسياسات الرشيدة في الأوقاف المقدسية:

ــاب أنظمــة  ــة المقدســية هــو غي ــر الأصــول الوقفي ــي قــد تحــد مــن تطوي مــن المعوقــات الت
الحوكمــة والشــفافية والسياســات الرشــيدة عــن واقعهــا الميــداني، ممــا يؤثــر ســلبًا عــى تطويرهــا، 
ويشــجع دخــول ظاهــرة الفســاد في أروقتهــا، وقــد تبــن لنــا أن واقــع بعــض الأوقــاف المقدســية 
-عنــد الزيــارة الميدانيــة- يحتــاج إلى حوكمــة ومراجعــة تقاريــر، إذ تخلــو بعــض هــذه الأوقــاف 

مــن ســجلات وتقاريــر ماليــة يمكــن الحصــول عليهــا في أي وقــت ممكــن.

ويمكــن التعليــل بــأن ظاهــرة الحوكمــة لم تدخــل بشــكل واســع قطــاع الأوقــاف بمجملــه، 
وإن كانــت بعــض المؤسســات الوقفيــة في بعــض الــدول قــد مارســت الحوكمــة منــذ ســنوات، 

ومثلــت نموذجًــا في هــذا الشــأن.

ثانيًا: آفاق تنمية الأوقاف المقدسية ودورها في دعم مدينة القدس:

عــى الرغــم مــن المعوقــات والصعوبــات التــي تــم التعــرض لهــا، إلا أننــا نجــد أن هنــاك 
آفاقًــا وطموحــات يمكــن أن يتــم الاعتنــاء بهــا والبنــاء عليهــا كــي يتــم تطويــر هــذه الظاهــرة 
المتصاعــدة في أوســاط المجتمعــات والــدول الإســامية تجــاه مدينــة القــدس الشريــف، 
ــا للأمــة الإســامية،  وتشــكيل إطــار تنمــوي مــالي اســتثماري عالمــي يمكــن أن يشــكل ذراعً

ــوني. ــر الاحتــال الصهي لدعــم صمــود أهــل القــدس وهــم يرزحــون تحــت ن

ومن هذه الآفاق والطموحات:

1( التوجه نحو التحبيس لمصلحة المسجد الأقصى:

ــة  ــدس ومدين ــت المق ــاه بي ــلمون تج ــره المس ــذي يظه ــد ال ــام المتزاي ــن الاهت ــتفادة م الاس
القــدس بســبب الانتــاء الدينــي تجــاه المقدســات عمومًــا، والمســجد الأقــى بشــكل خــاص، 
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لا ســيما في ظــل الحركــة الوقفيــة المتصاعــدة في العــالم الإســامي خــال العقديــن الماضيــن، ممــا 
شــجع القائمــن عــى المشروعــات الخيريــة أن يخصصــوا أصــولاً وقفيــة في الــدول والمجتمعات 

الإســامية تســهم في دعــم المدينــة المقدســة بشــكل مســتمر.

ــؤون  ــم بش ــى، وتهت ــجد الأق ــى المس ــة ع ــك الوصاي ــة تمل ــة الأردني ــت الحكوم وإن كان
ا للــرف عليــه وعــى موظفــي  رعايتــه ماليًّــا، وتــرف مــا يفــوق )15( مليــون دولار ســنويًّ
الأوقــاف الذيــن يقــارب عددهــم )800( موظــف يعملــون في مدينــة القــدس، إلا أننــا نــرى 
أنــه يجــب عــى باقــي المســلمين المســاهمة في احتياجــات المســجد الأقــى، وتقديــم وقفيــات 

تدعــم تطــور المســجد بصــورة دائمــة ومســتمرة.

2( الوقف أفضل نظام للتنمية المستدامة:

تعزيــز جانــب التنميــة المســتدامة مــن خــال مشروعــات الأوقــاف في ظــل العــوز المــالي 
الــذي تعــاني منــه المؤسســات الداعمــة لمدينــة القــدس، إذ تبــن لنــا بــا لا يــدع مجــالاً للشــك 
أن الوقــف مــا هــو إلا نظــام اســتدامة ماليــة بالتحقيــق، وأن الأوقــاف إذا تــم التعامــل معهــا 

بطريقــة الاســتثمار الســليم يمكــن أن تشــكل اســتدامة ماليــة في دعــم المــرف المقــدسي.

ــول  ــاء أص ــى إنش ــد ع ــوبي، إذ اعتم ــن الأي ــاح الدي ــح ص ــة الفات ــه بالدق ــا فعل ــذا م وه
ــرب،  ــاء الح ــد انته ــا بع ــكان، خصوصً ــة للس ــات الرئيس ــي الاحتياج ــية تغط ــة مؤسس وقفي
ــتدامة  ــرض اس ــا لغ ــة، وغيره ــا وقفي ــة، وربطً ــفيات وقفي ــة، ومستش ــدارس وقفي ــام م فأق

ــرون. ــدة ق ــتمرت ع ــي اس ــة، الت ــل المدين ــة داخ التنمي

3( الاستفادة من وفرة العقارات الوقفية في العالم الإسلامي:

ــي  ــة، والت ــة أو العام ــة الحكومي ــات الوقفي ــع المؤسس ــي تتب ــة الت ــارات الوقفي ــرة العق وف
ــة  ــة اســتثمارية تنموي يمكــن أن تشــكل مواقــع يمكــن مــن خلالهــا إطــاق مشروعــات وقفي
ــة  ــاف الحكومي ــن الأوق ــا ب ــة م ــل شراك ــم عم ــن أن يت ــدس. ويمك ــل الق ــود أه ــم صم تدع
والمؤسســات الخيريــة أو الوقفيــة الخاصــة أو رجــال الأعــال، وذلــك لغــرض اســتغلال هــذه 

ــدس. ــة الق ــى مدين ــا ع ــدر ريعً ــة ت ــات وقفي ــة مشروع ــة لمصلح ــارات الوقفي العق

مثــال عــى ذلــك، ولايــة ســانغور في ماليزيــا، تشــكل العقــارات الوقفيــة غــر المســتغلة 
مــا قيمتــه 95 % مــن إجمــالي العقــارات الوقفيــة في الولايــة)1(، ممــا يســتدعي إمكانيــة تشــجيع 

 )1( زيارة ميدانية للمجلس الديني في ولاية سلانجور، نوفمبر 2016م.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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المتبرعــن أو المســتثمرين عــى الاســتفادة مــن هــذه العقــارات بالشراكــة مــع ولايــة ســانغور.

إن العمــل عــى اســتقطاب أوقــاف عقاريــة مــن دول العــالم الإســامي يمكــن أن يكــون 
ممهــدًا لإنشــاء صكــوك وقفيــة اســتثمارية وتصديرهــا لمصلحــة المســجد الأقــى)1(. مــن خــال 
ــال  ــن خ ــم إلا م ــذا لا يت ــرة، وه ــوقية معت ــة س ــة ذات قيم ــارات الوقفي ــذه العق ــار ه اعتب
مؤسســة ماليــة ذات مصداقيــة في العــالم الإســامي، ويمكــن أن يكــون هــذا النمــوذج مناســبًا 
لعمــل البنــك الإســامي للتنميــة بجــدة في إصــدار صكــوك وقفيــة لمصلحــة المســجد الأقــى 

أو مدينــة القــدس، لا ســيما أنــه يديــر صنــدوق الأقــى المخصــص لهــذا الغــرض.

وكــي يتــم إصــدار الصكــوك الاســتثمارية لمصلحــة المشروعــات الوقفيــة في الــدول التــي 
ــا،  ــة م ــدد في دول ــه المح ــتثماري ومصرف ــروع الاس ــد الم ــب تحدي ــية، يج ــاف مقدس ــا أوق فيه
ــاء عــى  ــة أو مــن خارجهــا، بن ــم إصــدار صكــوك اســتثمارية مــن داخــل هــذه الدول ومــن ث

)1( انظر: الوقف بين الأصالة والمعاصرة، سامي الصلاحات، ص361.
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ضــان الأصــول العقاريــة للأوقــاف المقدســية القائمــة في الــدول التــي تقــدر بصــورة أوليــة بــ 
184 مليــون دولار أمريكــي، ومــن ثــم تتــم تجزئــة التمويــل لهــذا المــروع -كــا هــو وارد في 

الرســم)1(- مــن خــال الآتي:

)أ( العقــار الوقفــي القائــم، فهــذا يمثــل أصــاً ماليًّــا قائــاً، ولــه قيمــة ســوقية يمكــن يُعتــدّ 
بهــا في هــذا المــروع.

ــية  ــاف المقدس ــض الأوق ــد بع ــم توج ــامي، وللعل ــرف إس ــن أي م ــرض م  )ب( الق
مســجلة ومدرجــة في حســابات بعــض البنــوك الربويــة، وهــذا لا يصــح شرعًــا، لأن الوقــف 

ــة)2(. ــادة شرعي ــه عب بمجمل

ــحبون  ــم ينس ــتثمارية، ث ــة اس ــات وقفي ــول في مشروع ــون في الدخ ــتثمرون الراغب )ج( المس
بــرأس المــال مــع أربــاح صافيــة لهــم.

ــلمين  ــمح للمس ــوع يس ــذا الن ــدي(، وه ــف النق ــة )الوق ــم النقدي ــون بأمواله )د(  المتبرع
ــامي بــــ  ــه الإس ــع الفق ــح في مجم ــا أبي ــن م ــي؛ ضم ــروع وقف ــاركة في أي م ــا بالمش جميعً
»الوقــف الجماعــي«، وهــو مــا يعــر عنــه في العمــل الوقفــي المؤســي بـــ »الأســهم الوقفيــة«.

)1( انظر: الوقف بين الأصالة والمعاصرة، سامي الصلاحات، ص372.
)2( قــد يقــع اســتثناء في تعامــل بعــض الأوقــاف المقدســية في بــاد غيــر إســامية، ولا يوجــد فيهــا مصــارف إســامية، ومــن ثــم لا يمكــن 

أن نعمــم هــذا بــدون دراســة كل حالــة علــى حــدة.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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 4( رصدُ اهتمامٍ مؤسسيٍّ بالأوقاف المقدسية:

ــدوات  ــرات ون ــة في مؤتم ــات الواقف ــدى الجه ــة ل ــاركة الفعال ــروري المش ــن ال ــه م إن
تختــص بالأوقــاف المقدســية، فقــد أقيمــت أربعــة ملتقيــات دوليــة متخصصــة عــن الأوقــاف 
المقدســية، تحــت عنــوان »الملتقــى الــدولي لأوقــاف القــدس«، وتــم مــن خلالهــا رصــد العديــد 
مــن هــذه الأوقــاف، والتوجــه الواضــح لــدى المســلمين في التحبيــس تجــاه مدينــة القــدس في 
دولهــم ومجتمعاتهــم، ومــا تواجهــه هــذه الأوقــاف مــن معوقــات مــن خــال ورش العمــل.

لقــد تبــن لنــا أن هنــاك اهتمامًــا مؤسســيًّا مــن قِبَــل الــدول الإســامية والأقليــات المســلمة 
ــذه  ــاج ه ــن تحت ــة، ولك ــة المقدس ــة المدين ــول لمصلح ــس أص ــالم بتحبي ــودة في دول الع الموج

ــي دولي. ــه مؤس ــود إلى توجي الجه

5( ديناميكية الوقف المقدسي من خلال عمله المؤسسي داخل المجتمعات:

إن هــذه الأوقــاف المقدســية تتحــرك بطريقــة أفقيــة ورأســية في آن واحــد، فهــي تعــزز واقــع 
ــة أو الوقــف النقــدي مــن  ــات جمــع التبرعــات النقدي ــه، وتمــارس أيضًــا عملي الوقــف وتنمي
خــال مشروعــات خيريــة متجــددة، وبذلــك تكــون الأوقــاف المقدســية عبــارة عــن مؤسســة 
وقفيــة متكاملــة في المجتمعــات الإســامية، وهــذا يعطيهــا ديناميكيــة أكثــر وحركــة أفضــل في 

المجتمــع.

وهــذه هــي حقيقــة الوقــف، فــإذا تــم الاعتنــاء بعملياتــه الرئيســة بصــورة مؤسســية، منــذ 
اســتقطابه، وحــره، ثــم صيانتــه، ثــم الــرف عليــه، وانتهــاء بالاســتثمار، فســوف يشــكل 
لنــا في نهايــة المطــاف مؤسســة وقفيــة ولادة، يمكــن مــن خلالهــا إنتــاج أصــول وقفيــة جديــدة.

وهــذه الديناميكيــة تعنــي أيضًــا أهميــة أن يتــم ابتــكار أدوات وأســاليب جديــدة في تمويــل 
مشروعــات الأوقــاف، واســتقطاب التبرعــات والصدقــات عــى شــكل )وقــف نقــدي(، كــي 
يتــم تمويــل الأوقــاف ذاتيًّــا، وذلــك مــن خــال عولمــة المــرف الوقفــي المخصــص للقــدس، 
والاســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي المتقــدم، كالتبرعــات عــر شــبكة المعلومــات، وبطاقــة 

)الفيــزا(، وغيرهــا مــن الأســاليب الحديثــة في جمــع التبرعــات.

6( زيادة النشاط في الوقف النقدي في الأوقاف المقدسية:

التركيــز عــى الوقــف النقــدي من بــن أنــواع الأوقــاف الأخــرى، وهــي الأوقــاف العقارية 
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والأوقــاف المنقولــة، والعمــل عــى مشــاركة جميــع فئــات المتبرعــن في المجتمعــات الإســامية 
ضمــن مشروعــات ومبــادرات وقفيــة تخــص المســجد الأقــى، وهــو مــا اصطلــح عليــه مجمــع 

الفقــه الإســامي بـــــ »الوقــف الجماعي«.

وإن كان الوقــف النقــدي قــد اُختلــف فيــه قديــاً، إلا أنــه هــو الأكثــر انتشــارًا في أوســاط 
المؤسســات الوقفيــة، وقــد حظيــت مدينــة القــدس أيــام العثمانيــن بالإســهاب في هــذا النــوع 
ــن  ــل: الصرت ــدس، مث ــارج الق ــن خ ــأتي م ــي ت ــاف الت ــك الأوق ــيما تل ــاف، لا س ــن الأوق م
ــوني )1520 -1566م(،  ــليمان القان ــلطان س ــام الس ــه أي ــة، وزادت ظاهرت ــة والمصري الرومي
ــدس  ــئت في الق ــي أنش ــة الت ــاف الخيري ــن الأوق ــارب 50 % م ــا يق ــود م ــف النق ــكل وق وش

ــاني)1(. ــم العث ــاني( للحك ــن )الأول والث ــال القرن خ

ويمكــن مــن خــال هــذا النــوع زيــادة التبرعــات والصدقــات نحــو المشروعــات الوقفيــة، 
ــويق  ــم تس ــة، إذا ت ــات المنقطع ــدل التبرع ــدي ب ــف النق ــة الوق ــاس بأهمي ــي الن ــز وع وتعزي

الفكــرة بطريقــة صحيحــة.

فيمكــن إنشــاء شــقق وقفيــة ســكنية عــى ســبيل المثــال، مــن خــال مشــاركة مجموعــة مــن 
المتبرعــن في وقــف شــقة لمصلحــة مــروع ســكني داخــل مدينــة القــدس، وهــذا لا يتــم إلا 
مــن خــال الوقــف النقــدي للمســلمين مــن خــارج القــدس وفلســطين، والمشروعــات في هــذا 

الصــدد كثــرة وأكثــر فعاليــة.

)7( البحث عن الأوقاف المقدسية غير المسجلة: 

ــر  ــة المؤتم ــت منظم ــة تح ــامية المنضوي ــدول الإس ــزم لل ــون مل ــاد قان ــى إيج ــل ع العم
الإســامي للكشــف عــن الأوقــاف المقدســية المغمــورة، التــي تعرضــت للضيــاع أو الاعتــداء 
عليهــا لا ســيما في نهايــات حكــم الدولــة العثمانيــة، وبعــد حــرب القــرم )1853 - 1856م( 
ــح  ــا تبي ــرًا، وجعلته ــة كث ــت الدول ــي أضعف ــية )1877 - 1878م(، الت ــرب الروس والح
للأجانــب التملــك في أصــول الدولــة، ومنهــا أمــاك الأوقــاف، ولمــا جــاءت حقبــة الانتــداب 
البريطــاني عــى فلســطين تحديــدًا تــم التعــرض للأوقــاف بصــورة أساســية، وكان هــذا العمــل 

ــة. ــوني عــى ضــم كل هــذه الأصــول المالي ــل الصهي مشــجعًا للمحت

في المقابــل، هنــاك أوقــاف للقــدس في الــدول العربيــة والإســامية مــا زالــت تعــاني هــي 

)1( انظر: أبحاث مؤتمر فلسطين الدولي للأوقاف الإسلامية، ص803.

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس
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الأخــرى مــن ســوء الإدارة أو ضيــاع الســجلات؛ مــا يعــزز أهميــة عــودة هــذه الأصــول مــن 
جديــد، خصوصًــا في ظــل الأوضــاع الكارثيــة التــي تحياهــا مدينــة القــدس.

ولقــد نجحــت بعــض الــدول الإســامية في اســرداد أجــزاء مــن الأوقــاف المعتــدى عليهــا 
وكذلــك التــي لم يتــم تســجليها مثــل: الســعودية وماليزيــا والكويــت، ويمكــن أن يتــم تعميــم 

التجــارب الناجحــة عــى الــدول كافــة التــي مــا زالــت تعــاني مــن هــذه المشــكلات.
)8( إنشاء صناديق وقفية مشتركة:

مشــاركة الــدول التــي فيهــا أوقــاف مقدســية لإنشــاء صناديــق وقفيــة مشــركة في مجــالات 
معينــة محــددة، يمكــن مــن خلالهــا دعــم احتيــاج المدينــة بصنــدوق وقفــي متخصــص في التعليــم 

مثــاً، أو الصحــة، أو الإســكان، وهكــذا ضمــن خطــة اســراتيجية تتفــق عليهــا هــذه الــدول.

ــع  ــو تجمي ــاصر، وه ــي المع ــتثمار الوقف ــكال الاس ــن أش ــكل م ــي ش ــدوق الوقف والصن
الأصــول الوقفيــة المتنوعــة، كالعقــار والنقــد والمــال المنقــول في صنــدوق ليتــم اختيــار الطــرق 

ــدد. ــي مح ــرف وقف ــا في م ــم صرفه ــا، ويت ــر ريعً ــا والأكث ــر أمانً الأكث

ــف  ــق الوق ــان تدف ــى ض ــل ع ــي تعم ــة الت ــاليب الحديث ــن الأس ــي م ــدوق الوقف والصن
ــة  ــه إضاف ــب بأصل ــد تذه ــة ق ــرة عالي ــرض لمخاط ــن دون أن يتع ــه، م ــتمرار عمل ــرة واس بكث
إلى ريعــه، والصنــدوق الوقفــي يعــزز مــا بــن العائــد المتوقــع مــن الاســتثمار ومــا بــن مخاطــر 

ــه. ــتثمار نفس الاس
ــرة  ــات كب ــاركة قطاع ــي مش ــية تعن ــاف المقدس ــي للأوق ــدوق وقف ــاء صن ــرة إنش إن فك
ــة  ــات الضخم ــذه القطاع ــامي، وإن ه ــالم الإس ــب الع ــل قل ــرة تمث ــة صغ ــاه بقع ــالم تج في الع
المتمثلــة في وزارات الأوقــاف ومؤسســات الأوقــاف الخاصــة، إضافــة إلى المؤسســات الخيريــة 
ــن يقــارب عددهــم  ــا الذي ــة، ورجــال وســيدات الأعــال، لتصــل إلى المكلفــن جميعً والإغاثي
ــة القــدس، وداعــم  ــة تواصــل حقيقــي مــع مدين الملياريــن، عســى أن يســاهموا في إنشــاء حال

ــافات)1(. ــدود والمس ــاوز الح ــي يتج حقيق
)9( إمكانية تطوير محاور الإدارة والتمويل والاستثمار في الأوقاف المقدسية:

ــاك  ــن أن هن ــية، تب ــاف المقدس ــذه الأوق ــن ه ــد م ــة للعدي ــارات الميداني ــال الزي ــن خ م
إمكانيــة كبــرة في تطويــر الأصــول الوقفيــة، مــن خــال التركيــز عــى أبعــاد الإدارة والتمويــل 

ــا. ــره لاحقً والاســتثمار، وهــي أبعــاد رئيســة لأي وقــف يمكــن أن يتــم تطوي

)1( قارن مع: مجموعة من الباحثين، الوقف والعولمة، ص356.
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وإذا كانــت القــراءة التــي حصلنــا عليهــا متواضعــة للأعــم الأغلــب مــن هــذه الأوقــاف، 
ــرى  ــا ن ــتثماري، فإنن ــالي والاس ــن الأداء الإداري والم ــن 40 و50 % م ــا ب ــاوز م ــي لا تتج وه
ــر هــذه المحــاور  ــم تطوي ــا لهــذه الأوقــاف، لكــي يت ــة تنســيق علي ــاك لجن ــة أن تكــون هن أهمي

ــة الرئيســة لقطــاع الأوقــاف المقدســية. الثلاث

جدول المقارنة للأبعاد الرئيسة لقطاع الأوقاف المقدسية

ملاحظاتالأوقاف المقدسية في العالمعناصر المقارنةالمجالاتالأبعاد ضعيف متوسط ممتاز 

الإدارة

الاستراتيجية
×الرؤية والرسالة

×الأهداف

السلطات 
ومستويات 

الإدارة

×مجلس الأمناء
×مجلس الإدارة

×الإدارة التنفيذية
الشفافية والمحاسبية 

×والحوافز

التنظيم

والرقابة

×الهيكل التنظيمي
السياسات واللوائح 

×التنظيمية

×الجهات الإشرافية
×الكفاءة النوعية

التمويل

مصادر

التمويل 
المباشرة

×الدعم الحكومي
×التبرعات الفردية 

×المنح والهبات
×الأوقاف الداعمة

مصادر

التمويل غير 
المباشرة

×الخدمات البحثية
×الخدمات المساندة
×الشراكة المجتمعية

×مساهمات رجال الأعمال

الأوقاف المقدسية في العالم ودورها في دعم مدينة القدس



130

العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

الاستثمار

الإدارة

×فلسفتها )نوعها(
×مجلس الإدارة

×الهيكل التنظيمي

الاستثمار

)تنمية الموارد 
المالية(

أساليب الاستثمار 
×ومجالاته

×استثمار الوقف
×العوائد المالية )الأرباح(
الرقابة المالية )الكفاءة 

×الكمية(

×إدارة المخاطر

التوصيات العملية
بعدمــا اطلعنــا بصــورة مختــرُة عــى أهــم ملامــح الأوقــاف المقدســية في العــالم، لا ســيما 
العــالم الإســامي والعــربي، ودورهــا في تشــكيل ظاهــرة بــدأت تنمــو في ظــل الحركــة الوقفيــة 

المعــاصرة، نقــف الآن عــى أهــم النتائــج والتوصيــات، وهــي:

)1( دعــوة منظمــة التعــاون الإســامي وحكومــات الــدول الإســامية إلى العمــل 
ــامية،  ــدول الإس ــها في ال ــا وأحباس ــال أوقافه ــن خ ــدس م ــة الق ــوق مدين ــف حق ــى كش ع
والبحــث في الســجلات القديمــة والقائمــة للكشــف عــن أي وقــف مقــدسي لم يتــم تســجيله 

ــد. ــن جدي ــرجاعه م ــم اس ــه، ليت ــدي علي ــم التع أو ت

)2( دعــوة المســلمين إلى المطالبــة بحقوقهــم وحقــوق آبائهــم وأجدادهــم في مدينــة القدس، 
حيــث قــام المحتــل الصهيــوني بالاســتيلاء عــى العديــد مــن أوقــاف المســلمين داخــل مدينــة 
القــدس، وهــي تعــود لواقفــن مســلمين توافــدوا عــى القــدس لغــرض إنشــاء أوقــاف تخــدم 

المدينــة، فمهمــة المســلمين القيــام بحــق اســرداد هــذه الأوقــاف والأحبــاس.

ــم انشــاء أوقــاف مقدســية متنوعــة تشــمل المواقــع والاحتياجــات كافــة   )3( يجــب أن يت
ــة،  ــة، والمعرف ــوق القانوني ــم، والحق ــات، أو التعلي ــال المقدس ــدس في مج ــة الق ــل مدين داخ
ــدس،  ــة بالق ــارات التراثي ــة العق ــة، وصيان ــة الطبي ــة والوقاي ــة، والصح ــتدامة المالي والاس

ــا. ــية وغيره ــرأة المقدس ــباب والم ــة الش ــاف لتنمي وأوق
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)4( لا بــدّ أن تكــون القــدس وأوقافهــا أولويــة في مشروعــات منظمــة التعــاون الاســامي، 
ــاع  ــاف في القط ــا والأوق ــدس وخارجه ــاف في الق ــن الأوق ــاركات ب ــاء مش ــم إنش وأن يت

ــامي. ــالم الإس ــاص في الع ــي والخ الحكوم

)5( نظــرًا لتعــدد الأوقــاف المقدســية وتنوعهــا في البلــد الواحــد، فيمكــن جمعهــا بطريقــة 
ــة  ــة القيم ــية متدني ــا مقدس ــاك أوقافً ــيما أن هن ــر، لا س ــع كب ــل ري ــتثمارية لتحصي ــابية اس حس
ومواقعهــا نائيــة لا يمكــن اســتثمارها، فيمكــن إذا كانــت جهــة الإشراف والنظــارة واحــدة، أن 

تتــم الاســتفادة مــن تنــوع الأوقــاف في تشــكيل وقــف مقــدسي ذي قيمــة ســوقية.

ــتمرار، وألا  ــل والاس ــا في التموي ــى ذاته ــد ع ــتثمارية تعتم ــة اس ــول وقفي ــاء أص  )6( إنش
ــب أن  ــية يج ــاف المقدس ــة، فالأوق ــات الخارجي ــود التبرع ــة بوج ــاف قائم ــذه الأوق ــون ه تك

ــر. ــى الآخ ــاد ع ــدون اعت ــا ب ــول ذاته تم

ــية  ــة هندس ــن منهجي ــة ضم ــورة كلي ــية بص ــاف المقدس ــر الأوق ــى ح ــل ع  )7( العم
اســتثمارية، تربــط جزئيــات هــذه الأوقــاف في العــالم الإســامي باحتياجــات المدينــة المقدســة، 

ــيدة. ــات الرش ــة والسياس ــاف للحوكم ــذه الأوق ــع ه وأن تخض

 )8( ابتــكار أســاليب وآليــات وأدوات في مجــال المبــادرات والمشروعــات والمنتجــات 
ــع  ــة لواق ــكارات رافع ــذه الابت ــون ه ــدس، وأن تك ــة الق ــة مدين ــة لمصلح ــات الوقفي والخدم

ــدول. ــة في ال ــية القائم ــة المقدس ــول الوقفي الأص

)9( قيــام المؤسســات الماليــة في العــالم الإســامي بتبنــي هــذه الأصــول الوقفيــة، والعمــل 
عــى تفعيلهــا في أماكنهــا ومناطقهــا لتشــكل ســندًا حقيقيًّــا لدعــم احتياجــات مدينــة القــدس.
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المصادر والمراجع

أولاً: الكتب والبحوث: 

1)	 The Palestinian Waqf and the Struggle over Jerusalem,1967-2000, Michael 
Dumper, (Presented at Breaking with the Past:  Pious Waqf Foundations in 
Post-Colonial Muslim Scieties and the Eastern Christian Communities, The 
Middlet East Jorurnal, 66, 01, Dec 2012).

ــوم  ــروت، دار العل ــن، ب ــة باحث ــامية، مجموع ــاف الإس ــدولي للأوق ــطين ال ــر فلس ــاث مؤتم 2(  أبح
ــة،  2016م. العربي

3(  أعــال الملتقــى الــدولي لأوقــاف القــدس، مجموعــة مــن الباحثــن، أنقــرة، المديريــة العامــة 
للأوقــاف،  2018م.

ــاب  ــا واغتص ــا وتاريخه ــدس، أصله ــى بالق ــجد الأق ــوار المس ــامية بج ــاف الإس 4(  الأوق
ــة: عــزت جــرادات، عــان، وزارة  ــه للعربي ــاوي، نقل ــد اللطيــف الطيب ــل لهــا، عب إسرائي

ــامية 1981م. ــؤون الإس ــاف والش الأوق

5(  الأوقــاف الإســامية في فلســطين، ســامي الصلاحــات، بــروت، مركــز الزيتونــة 
للدراســات،2010م.

6(  الأوقــاف الإســامية والمســيحية في القــدس، مجموعــة مــن الباحثــن، عــان، منتــدى الفكــر 
2015م. العربي، 

ــام،  ــد إس ــرن محم ــدس، ق ــة الق ــم مدين ــا في دع ــر، ودوره ــية في الجزائ ــاف المقدس 7(  الأوق
ــدس، أعــال الملتقــى تحــت النــر. ــاف الق ــدولي لأوق ــة مقدمــة للملتقــى ال إســطنبول، ورق

8(  الأوقاف والمجتمع، عبد الله السدحان، الرياض، لا توجد دار نشر، 1430هــ.

ــازي،  ــى حج ــق: مصطف ــدي، تحقي ــد الزبي ــوس، محم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 9(  ت
ــت1987م. ــة الكوي ــة حكوم ــت، مطبع الكوي

ــان،  ــن الأديـ ــايش ب ــام والتعـ ــة الإس ــا لعدال ــدس نموذجً ــة الق ــاف مدين ــخ أوق 10(	 تاري
ــمبر 2006م. ــمس، ديس ــن الش ــات آداب ع ــرة، حولي ــوي، القاه ــامة البل س

ــان،  ــن الأديـ ــايش ب ــام والتعـ ــة الإس ــا لعدال ــدس نموذجً ــة الق ــاف مدين ــخ أوق 11(	 تاري
ســامة البلــوي، ورقــة مقدمــة إلى مؤتمــر الشــارقة للوقــف الإســامي والمجتمــع الــدولي، 

27/25 أبريــل 2005م.
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12(	 تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي، يوسف غوانمه، عمان، دار الحياة، 1982م.

13(	 التجربــة الكويتيــة في دعــم الأوقــاف المقدســية، عبــد المحســن الخــرافي، إســطنبول، ورقــة 
مقدمــة للملتقــى الــدولي لأوقــاف القــدس، أعــال الملتقــى تحــت النــر.

ــان،  ــد عث ــيّة، محم ــاريع المقدس ــاف والمش ــم الأوق ــدس ودوره في دع ــف القُ ــة وق 14(	 تجرب
ــدس. ــاف الق ــدولي لأوق ــى ال ــة للملتق ــة مقدم ــطنبول، ورق إس

15(	 رد المحتــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار، ابــن عابديــن، تحقيــق: عــادل عبــد 
الموجــود وعــي معــوض، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 1994م.

16(	 ســجلات محكمــة القــدس الشرعيــة، الوثائــق الوقفيــة والإداريــة العائــدة للحــرم القدسي 
الشريــف، منشــورات اللجنــة الملكية لشــؤون القــدس، 2006م.

ــد  ــد عب ــق: محم ــة، تحقي ــب العلمي ــروت، دار الكت ــووي، ب ــلم، الن ــح مس 17(	 شرح صحي
الباقــي، 2000م.

18(	 شرح على مختصر سيدي خليل، الخرشي، بيروت، دار صادر، طبعة بدون تاريخ.

19(	 شرح فتــح القديــر، ابــن الهــام، علــق عليــه: عبــد الــرزاق المهــدي، بــروت، دار الكتــب 
العلميــة، 1995م.

20(	 الصحــاح في اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري، تحقيــق: أحمــد عطــار، لا يوجــد مــكان 
ولا دار نــر 1982م.

21(	 فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، الرياض: دار السلام 2000م.

22(	 الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر 1984م.

ــة  ــروت، دار نعم ــدي، ب ــة المهت ــارة 3000 ق.م، 1917م، عبل ــخ وحض ــدس تاري 23(	 الق
للطباعــة، 2000م.

24(	 لسان العرب، ابن منظور، بيروت: دار صادر، 1956م.

25(	 المبــدِعُ في شرح الُمقنــع، ابــن مفلــح الحنبــي، بــروت، المكتــب الإســامي، طبعــة بــدون 
تاريــخ . 

26(	 المبسوط، السرخسي، بيروت، دار الكتب العلمية،  1993م.

27(	 المجموع شرح المهذب، النووي، دمشق، دار الفكر، طبعة بدون تاريخ.
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28(	 المعجــم الوســيط، تحقيــق: جماعــة مــن المحققــن، قطــر، إدارة إحيــاء الــراث الإســامي، طبعــة 
بــدون تاريــخ.

29(	 معجــم مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بــروت، دار الجيــل، 
1991م.

30(	 مواهــب الجليــل لــرخ مختــر خليــل، الحطــاب )954هـــ(، ضبــط: زكريــا عمــرات، 
بــروت، دار عــالم الكتــب، 2003م. 

31(	 الموسوعة الفقهية، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1996م.

ــة )583-1333هـــ(،  ــامية الثاني ــرة الإس ــطين في الف ــراد في فلس ــى الأف ــف الأراضي ع 32(	 وق
ــر 2014م. ــدد 27، نوفم ــاف، الع ــة أوق ــت، مجل ــقر، الكوي ــود أش ــم ومحم ــر غناي زه

33(	 الوقــف بــن الأصالــة والمعــاصرة، ســامي الصلاحــات، بــروت، الــدار العربيــة للعلــوم، 
2016م.

34(	 الوقف والعولمة، مجموعة من الباحثين، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف،  2010م.

		ثانيًا: الزيارات الميدانية والاجتماعات المؤسسية:

 1(	 اجتــاع مــع الجهــة التــي تســتثمر بوقــف القــدس الخــري في الســويد، 8 مايــو 2017م،   
 بإسطنبول.

اجتماع مع الجهة التي تشرف على جمعية بيت المقدس في بريطانيا، 8 مايو 2017م. 	 )2

ــطنبول، 2  ــة، إس ــة التركي ــة، الحكوم ــاف التركي ــة للأوق ــة العام ــة للمديري ــارة ميداني 3(	 زي
مــارس 2018م.

زيارة ميدانية لوقف القدس الخيري بالسودان، 15 مارس 2016م. 	 )4

زيارة ميدانية لوقف القدس الخيري، مملكة البحرين، 10 سبتمبر 2016م. 	 )5

6(	 زيــارة ميدانيــة لوقــف المتحــف الفلســطيني في كيــب تــاون، جمهوريــة جنــوب إفريقيــا، 
ــو 2013م. يوني

زيارة ميدانية لوقف جوهور بارو بماليزيا، أكتوبر 2017م. 	)7

زيارة ميدانية للمجلس الديني في ولاية سلانجور بماليزيا، نوفمبر 2016م. 	)8
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الأبحاث

دور الوقف الجريء)1(
 في بلورة الاقتصاد الدائري)2(

12أ.د. طارق الله خان3 

 ترجمة: أ. د. أسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني4  

الملخص: 
تقــرح هــذه الورقــة صياغــة مؤسســة تعاونيــة تمــزج مــا بــن المــوارد لتعزيــز مســؤولية الــركات؛ 
مــن خــال اســتخدام آليــة ماليــة مبتكــرة، تتمثــل في جعــل التعثــر في التســديد وســيلة لتملك )أســهم( 
المؤسســة المتعثــرة بــدلً مــن ضمانــات الرهــن. كــا تدعــو إلى تغيــر نمــوذج الأعــال مــن إطــار خطــي 
ــه  ــرض من ــتثمارية، الغ ــة( الاس ــاف )الجريئ ــرح للأوق ــاوني مق ــي تع ــار مؤس ــو إط ــري، وه إلى دائ
إنجــاح الــركات الصغــرة الواعــدة، وصياغــة عقــد مــالي للإقــراض لمصلحــة الــركات الفاعلــة، 

)1( هــذه الترجمــة مــن إبــداع الأســتاذ ناصــر اللاحــم في مقالــه الأســبوعي في جريــدة الشــرق الأوســط بعنــوان: )الرأســمال الجــريء(، 
وهــو موجــود علــى مدونتــه أيضًــا )http://lahem88.maktoobblog.com(، واســتخدم لفظــة الجــريء بديــاً عــن المغامــر، وذلــك بعــد 
إدخــال الضوابــط الشــرعية عليــه، فلــم يصبــح مغامــرًا بمعنــى المقامــرة، وإنمــا مخاطــرة منضبطــة شــرعًا، ولــولا هــذه الترجمــة لــكان 
العنــوان: )الوقــف المغامــر والاقتصــاد الدائــري(. راجــع: صحــراوي مقلاتــي، الوقــف الجــريء أداة لتمويــل الاختراعــات والابتــكارات، 

مجلــة أوقــاف، العــدد 18، جمــادى الأولــى 1431هـــ/ مايــو 2010م، ص70.
(2) Tariqullah Khan, Venture waqf in a circular economy, ISRA International Journal of Islamic Finance, Emerald 

Publishing Limited, 2019. 

ــى  ــر 2019م، كمــا تم الحصــول عل ــة في 17 أكتوب ــى ترجمــة البحــث بموجــب رســالته الإلكتروني ــف عل ــة المؤل ــى موافق تم الحصــول عل
موافقــة مجلــة "إســرا العالميــة للماليــة الإســامية" علــى نشــر البحــث المترجــم مــن قِبــل المؤلــف وفقًــا لمراســلته الإلكترونيــة المؤرخــة في 

28 يوليــو 2020م.
.tkhan@hbku.edu.qa :أستاذ المالية الإسلامية والاقتصاد الدائري، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة، قطر *

.usamaani@yahoo.com :أستاذ الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، كلية الفارابي الجامعة، بغداد، العراق **

*

**
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ــات  ــن متطلب ــدلً م ــر ب ــة التعث ــف في حال ــة الوق ــهم( إلى ملكي ــة )الأس ــوق الملكي ــول حق ــث تتح حي
الضــان والرهــن.

1( الهــدف: تهــدف هــذه الورقــة إلى تعزيــز دور مؤسســات الوقــف الواعــدة؛ مــن خــال 
ــة،  ــة البشري ــق التنمي ــعى إلى تحقي ــي تس ــرة الت ــات الصغ ــاء بالمؤسس ــا للارتق ــل موارده تفعي
ــوذج  ــن نم ــال م ــب الانتق ــا يتطل ــة. مم ــاصر البيئي ــى العن ــاظ ع ــع، والحف ــة المجتم وخدم
الــركات القائمــة في الاقتصــاد الخطــي الحــالي المولــد للنفايــات إلى الاقتصــاد الدائــري الخــالي 

ــات. ــدر والنفاي ــن اله م
ــة  ــات الخيري ــة المنظ ــى تجرب ــة ع ــة قائم ــة تحليلي ــل دراس ــة تمث ــذه الورق ــة: ه 2( المنهجي
ــاسي  ــدف أس ــق ه ــعى إلى تحقي ــي تس ــروع الأوروبي )VPOs()1(، الت ــرة( للم ــة )المغام الجريئ
يتمثــل في جعــل الــركات الواعــدة )الناشــئة( ناجحــة، مــع جعــل أهميــة المحافظــة عــى رأس 

ــة.  ــة الثاني ــأتي في المرتب ــد عــى الاســتثمار، ت ــق العائ المــال وتحقي

   كــا تقــرح هــذه الورقــة صياغــة مؤسســة تعاونيــة تمــزج بــن المــوارد لتعزيــز مســؤولية 
ــر في  ــل التعث ــل في جع ــة، تتمث ــرة حديث ــة مبتك ــة مالي ــتخدام آلي ــال اس ــن خ ــركات؛ م ال

)2()EaD( المؤسســة المتعثــرة عــن طريــق صيغــة )التســديد وســيلة لحقــوق ملكيــة )تملــك أســهم
بــدلً مــن ضمانــات الرهــن، مــع مراعــاة المســؤولية والدعــم.

3( النتائــج: يدعــو البحــث إلى تغيــر نمــوذج الأعــال مــن إطــار خطــي إلى دائــري، وهــو 
ــه إنجــاح الــركات  ــة( الاســتثمارية، والغــرض من إطــار مؤســي تعــاوني للأوقــاف )الجريئ
ــث  ــة، حي ــركات الفاعل ــة ال ــراض لمصلح ــالي للإق ــد م ــة عق ــدة، وصياغ ــرة الواع الصغ
ــن  ــدلً م ــر )EaD( ب ــة التعث ــف في حال ــة الوق ــهم( إلى ملكي ــة )الأس ــوق الملكي ــول حق تتح

ــن. ــان والره ــات الض متطلب
ــم دورًا  ــا ترس ــاح )VPOs(، ولكنه ــرة بنج ــة متأث ــة نظري ــذه دراس ــة: ه ــار البحثي 4( الآث
ــدًا لمؤسســات الوقــف. إضافــة إلى ذلــك، فــإن الطبيعــة التعاونيــة للأوقــاف هــي فكــرة  جدي
جديــدة، كــا هــو الحــال في صيغــة )EaD( التــي تمثــل آليــة جديــدة. وتتمثــل المخاطــر التــي 
قــد تتولــد عــن هــذه الفكــرة في عــدم تنفيذهــا، بســبب حداثتهــا. ومــع ذلــك، فــإن الرســالة 
الأهــم تفيــد بــأن الوقــف يجــب أن يشــجع الــركات التــي تُعــر اهتمامًــا بالبيئــة، وهــذا يمكــن 

تحقيقــه بوجــه عــام.

)VPOs( )1(: تعني المنظمات الخيرية الجريئة )المغامرة( للمشروع الأوروبي.  
)EaD( )2(: جعل التعثر في التسديد وسيلة للحصول على حقوق ملكية )تملك أسهم( المؤسسة المتعثرة.
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5- الآثــار العمليــة: يتمثــل التأثــر العمــي للورقــة في تغيــر وعي الــركات ومســؤوليتها، 
ــؤولية  ــف مس ــزز الوق ــع أن يع ــذا يُتوق ــة، ل ــة راعي ــه مؤسس ــد في طبيعت ــف يُع ــث إن الوق حي
ــا بالبيئــة وغيرهــا مــن المتطلبــات، وبالتــالي تصبــح الأوقــاف  الــركات لتصبــح أكثــر اهتمامً
ــإن  ــياق، ف ــذا الس ــر في الأداء. وفي ه ــة والتعث ــن الضائق ــاني م ــي تُع ــركات الت ــاً لل ــر دع أكث
الورقــة تســعى إلى اســتيعاب الجانــب الإنســاني فيــا يخــص التعاقــدات الماليــة كــي تتمكــن مــن 

تغيــر طبيعــة الإقــراض.

ــم  ــتخراجي قائ ــي اس ــاد خط ــن اقتص ــال م ــة الأع ــر ذهني ــة: إن تغي ــار الاجتماعي 6- الآث
ــي  ــز وع ــل في تعزي ــالي هائ ــه دور انتق ــامل، ل ــري ش ــاد دائ ــات إلى اقتص ــد النفاي ــى تولي ع
الأعــال ومــا يتولــد عنــه مــن آثــار الشــعور بمســؤوليتها. في الوقــت الــذي يمثــل فيــه الفقــر 
ظاهــرة ذهنيــة، مــن المتوقــع أن يكــون لتغيــر حالــة التفكــر هــذه في المجتمعــات الإســامية 
آثــار إيجابيــة أساســية، إذ يُتوقــع أن يكــون لأصحــاب المشروعــات ذوي الذهنيــة الجديــدة آثــار 

إيجابيــة بعيــدة المــدى عــى المجتمــع.

7- الأصالة/القيمــة: تقــدم الورقــة آفاقًــا مبتكــرة محتملــة في أربعــة مجــالات رئيســة، حيــث 
تمــزج المــوارد المختلفــة في أوقــاف مدمجــة تجعــل رجــال الأعــال المســؤولين يضطلعــون بــدور 
الشراكــة في أوقــات الشــدة مــن خــال )EaD(. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن أن يكــون لدمــج 
التكافــل في التعاقــد المــالي آثــار أفضــل على عائــد الاســتثمار أيضًــا، وأن تتحقــق حالــة الاقتصاد 
المثاليــة، عندمــا تتحــول النفايــات فيــه إلى ثــروة تســهم في الرفاهيــة، وهــو أمــر ينبغــي الحفــاظ 

عليــه في صــدارة جــداول أعــال جميــع صانعــي السياســات.

8- الكلــات المفتاحيــة: الوقــف، الاقتصــاد الدائــري، الأعــال الخيريــة، الاقتصــاد الخــالي 
.)EaD( مقابــل التعثــر )مــن النفايــات، حقــوق الملكيــة )الأســهم

9- طبيعة الورقة: ورقة بحثية.

المقدمة:
الوقــف هبــة دائمــة لفعــل الخــر، ينضبــط بأحــكام الشريعــة الإســامية، ســطرت أمهــات 
ــدًا  ــق جه ــد حق ــامية. وق ــات الإس ــارة والمجتمع ــوري في الحض ــة دوره المح ــع التأريخي المراج
ــا واســعًا في جميــع أنحــاء العــالم عــى مــدى العقــود الثلاثــة الأخــرة الماضيــة،  مؤسســيًّا فكريًّ

تمخضــت عنــه سياســة فاعلــة لتنشــيط المؤسســة الوقفيــة المهمــة للاقتصــاد الإســامي. 

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري



138

العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

وقــد وُجــد العديــد مــن المبــادرات العمليــة في جميــع أنحــاء العــالم لتفعيــل دور الوقــف في 
ــادرات بموجــب قوانــن الوقــف أو  ــة متعــددة الأبعــاد، وتــم توثيــق هــذه المب ــة البشري التنمي
)الترســت( أو الأعــال الخيريــة، ومــن قِبــل مختلــف الجهــات القضائيــة. وقــد أشــارت دراســة 
 ،)BWI( ومجلس الأوقــاف الإندونيــي ،)BI( مشــركة نــرت أخــرًا من قِبــل بنــك إندونيســيا
ومعهــد البحــوث والتدريــب الإســامي )IRTI(  في بنــك التنميــة الإســامي)IsDB(  في جــدة 
)2018م(، إلى تحديــد التحديــات، والمبــادئ الأساســية، وقواعــد الحكــم الرشــيد للأوقــاف، 
الأمــر الــذي يُمكّــن أي محســن مســلم يبتغــي رضــا الله مــن إنشــاء الوقــف، وتحقيــق مقاصــده 
الخيريــة التــي يســعى إليهــا عــى وفــق المبــادئ التوجيهيــة المذكــورة في الدراســة. ويمكــن أن 
يمثــل ذلــك )بحســب رأي المؤلــف( الغــرض الجديــد مــن الوقــف، الــذي يُركــز عليــه في هــذه 

الورقــة وهــو جعــل الأعــال التجاريــة الواعــدة )الناشــئة( ناجحــة.

هنالــك العديــد مــن الطــرق لإنشــاء الوقــف، والأكثــر انتشــارًا هــو ما تقــوم به المؤسســات 
ــيس  ــوال لتأس ــذه الأم ــع ه ــم تجمي ــة«)1(، إذ يت ــق الوقفي ــاء »الصنادي ــال إنش ــن خ ــة م الوقفي
أعــال واســتثمارات متوافقــة مــع الشريعــة الإســامية، وتســتخدم عائــدات الدخــل المتولــدة 
ــة في مجــالات: الغــذاء  ــة لتوفــر المســاعدات الطارئ مــن تلــك الصناديــق في الــركات الوقفي
والصحــة والتعليــم وغيرهــا، أو لمســاعدة القطاعــات المهمشــة في المجتمــع لتمكــن أفرادهــا. 
يشــر )2010م Alam(، وكذلــك العديــد مــن الدراســات الأخــرى إلى أن مبــادرات الوقــف 
تســعى للتخفيــف مــن حــدة الفقــر الاقتصــادي، بــل إن هــذا الهــدف يمثــل الأهميــة القصــوى 

للوقــف.
ــة  ــق الوقفي ــذه الصنادي ــا ه ــتثمر فيه ــي تس ــركات الت ــون ال ــا أن تك ــي عمليًّ ــا ينبغ ك
ــة.  ــارات المســؤولية الاجتماعي ــالي تراعــي بشــكل جوهــري اعتب متوافقــة مــع الشريعــة، وبالت
ــي  ــعة الت ــات الواس ــات أو الأدبي ــة للمؤسس ــود العملي ــذه الجه ــن ه ــا م ــإن أيًّ ــك، ف ــع ذل وم
ــركات الصغــرة  ــف، لم تســع إلى تحقيــق هــدف اجتماعــي لل ــاء الوق تعاملــت مــع إحي

ــا. ــى نجاحه ــل ع ــطة، والعم والمتوس

)1( ملاحظــة المحــرر العلمــي: هنالــك نوعــان مــن الصناديــق الوقفيــة التــي تــرد في كتابــات الباحثــن في مجــال الوقــف، وينبغــي التفريــق 
بينهمــا: النــوع الأول: هــو الصناديــق الوقفيــة التــي تجســد مبــدأ "الخيريــة"، حيــث تغطــي مجــالات متعــددة تمتــد إلــى معظــم متطلبــات 
التنميــة لتســتطيع الوفــاء باحتياجــات مســاحة شــعبية عريضــة، وهــذه الصناديــق هــي المعمــول بهــا في الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة 
الكويــت. أمــا النــوع الثانــي: فهــو الصناديــق الوقفيــة التــي تتجــه نحــو اســتثمار الأمــوال التــي يتــم تجميعهــا لغــرض معــن، ومــن ثَــم يتــم 
ــة  ــع )الربــح( النــاتج عــن الاســتثمار لمصلحــة ذلــك الغــرض. وبهــذا، فــإن هــذه الورقــة إنمــا تتحــدث عــن الصناديــق الوقفي ــع الري توزي

"الاســتثمارية"، وليســت ذات الطابــع الخيــري.
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لذلك، يتولَّد عدد من الأسئلة ذات الصلة: 
السؤال الأول: هل يمثل الفقر ظاهرة موارد مادية أم أنه ناجم عن نمطية ذهنية معينة؟

تنطلــق هــذه الورقــة في مفهومهــا في أن الســبب الجــذري لظاهــرة عــدم المســاواة الاجتماعية 
-كــا هــو في واقــع الحــال- ناجــم عــن الوعــي الســلبي الخارجــي للفقــر، حيث ســتتم مناقشــة 
ــة.  ــؤوليتها الاجتماعي ــع مس ــركات م ــل ال ــك: الأولى: تعام ــن بذل ــن متعلقت ــن مهمت حالت

والثانيــة: التعامــل مــع الصياغــة الفعليــة للعقــود الماليــة.  

وفيــا يخــص الحالــة الأولى، يجــب التحــري عــن أداء الــركات، هل هــي قائمة بمســؤوليتها 
تجــاه مجتمعاتهــا، أم أنهــا تلحــق الــرر بهــا، مــن حيــث التأثــر عــى البيئــة وغيرهــا مــن الآثــار، 
ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن عوامــل خارجيــة إيجابيــة أو ســلبية؟ ومــن الأمثلــة ذات الصلــة عــى 
العوامــل الخارجيــة الســلبية، الســلوك المســتشري في إلقــاء النفايــات في مقالــب القمامــة والأنهــار 
والبحــار وحــرق النفايــات، ومــا يتولــد عــن ذلــك مــن غــازات ســامة، ومــن الأمثلــة أيضًــا 

اســتخدام الحقائــب والمنتجــات البلاســتيكية الأخــرى التــي تــر بالبيئــة. 

عــى الجانــب الآخــر قــد تكــون الــركات واعيــة بتأثيراتهــا وتتعامــل بصــورة إيجابيــة مــع 
المجتمــع، بصــورة فعالــة مــن خــال تبنــي اســراتيجية عمليــة تكــون فيهــا النفايــات صفــرًا. 
ــق  ــا لتحقي ــك هدفً ــن ذل ــل م ــن أن تجع ــف يمك ــل: الوق ــة مث ــة راعي ــي أن مؤسس ــذا يعن وه

أقــى قــدر مــن العوامــل الخارجيــة الإيجابيــة للــركات. 

ــل  ــؤولية العوام ــع مس ــك م ــة ذل ــن أهمي ــة، وتتزام ــود المالي ــة العق ــة بصياغ ــي المتعلق  وه
ــا.  ــورة آنفً ــلبية المذك ــة أو الس الإيجابي

تعــد النيــة )أو المقصــد( الأصــل في العقــود في الاقتصــاد الإســامي، وتقــوم العقــود فيــه 
أساسًــا عــى التراحــم: الكفالــة، والوكالــة )الســلطة المفوضــة(، والضــان، وكذلــك التكافــل 
ــع  ــة، والتــورق )بي ــة المتبادل )أي: التأمــن الإســامي(، الــذي يشــتمل في الأصــل عــى الحماي
ثلاثــي، ولكنــه في الأصــل إقــراض ثنائــي عــن طريــق مبادلــة البيــع والــراء معًــا(، وتحويــل 

الديــن، والقــرض الحســن )قــرض بــدون فوائــد(.

ــا. لــذا، فــإن  ــا، وتــم اســتغلاله تجاريًّ ، فإنــه قــد تــم الاســتغناء عــن ذلــك عمليًّ وعــى كلٍّ
قيــام مؤسســة للحمايــة -مثــل الوقــف- يمكــن أن يكــون لديهــا دور محتمــل مهــم في اســتخدام 

أدوات الحمايــة المذكــورة بفاعليــة، تُسَــخّر مــن خلالهــا مســؤوليتها الاجتماعيــة. 

ــراف  ــوق الأط ــة حق ــو حماي ــالي، ه ــد الم ــة العق ــق بصياغ ــم يتعل ــر مه ــب آخ ــاك جان وهن

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري
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ــات حقــوق المقــرض  ــذي يشــمل ضمان ــه في العقــد، ال ــدة عــى النحــو المنصــوص علي المتعاق
ابتــداءً، وتأمــن الرهــن لحقــوق المقــرض عنــد الانتهــاء في حالــة التعثــر، إلا أنــه لا يشــار إلى 
حقــوق المقــرض في العُــرف التجــاري الســائد، في الوقــت الــذي يكتســب فيــه رعايــة في حالــة 

ــا مــن خــال إمهالــه)1(. 2 ــا وأخلاقيًّ التمويــل الإســامي؛ فالمقــرض محمــي قانونيًّ

ــز  ــو الموج ــى النح ــة ع ــرات حيوي ــة مؤث ــن ثلاث ــل ع ــا لا يق ــك م ــإن هنال ــك، ف لذل
ــة  ــة، وطريق ــات الداعم ــال، والمؤسس ــن الأع ــرض م ــي: الغ ــكل )1(، وه ــروض في الش المع

ــود.  ــة العق صياغ

ــة في  ــر الحماي ــدور توف ــام ب ــن القي ــف م ــل الوق ــة مث ــة داعم ــن مؤسس ــع أن تتمك ويُتوق
التعاقــد المــالي، ويمكــن تشــبيه هــذا التوقــع بــا يجــري مــن تفاعــل مــن قِبــل الأسرة والجــران 
ــعون  ــة ويس ــع الحال ــون م ــاعرهم ويتعاطف ــون في مش ــث يتقارب ــم، حي ــرد منه ــرض ف ــد م عن
لتقديــم المســاعدة. وبالــروح نفســها، عندمــا تتعــرض شركــة قائمــة إلى وضــع ســيئ، فيُتوقــع 
أن تقــرب مؤسســة داعمــة كالوقــف لمســاعدتها، وممارســة دور المســاندة لهــا، بــل يحتمــل أن 
يتوســع دور الوقــف مــن خــال تحملــه المســؤولية كشريــك في التغلــب عــى الضائقــة، بــدلً 

مــن المطالبــة بالضــان والرهــن وتصفيــة الأعــال المتعثــرة.
السؤال الثاني: هل يمكن تجنب الضمانات وحبس الرهن)3( في التعاقد المالي؟ 

ــن  ــل الرك ــي تمث ــات؛ الت ــا: الضمان ــيين هم ــن أساس ــى ركن ــاري ع ــد التج ــتمل العق    يش

)1( )فنظرة إلى ميسرة( جزء من الآية 280، من سورة البقرة )المترجم(.
)2( من إعداد: الباحث.

)3( إن وجود شرط في عقد القرض بجعل الضمان عقارًا، يقضي بحقّ المقرض في بيع العقار المرهون في حالة تقصير المدين في 
السداد.
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ــل الجشــع  الأول. والرهــن؛ هــو الركــن النهائــي المحتــوم للهيــكل المــالي، وبســبب ذلــك تأَصَّ
ــات  ــل الضمان ــالي، تمث ــة. وبالت ــة خارجي ــالي، وتبقــى فكــرة الدعــم ظاهــرة مثالي ــد الم في التعاق
والرهــن عقبــات أمــام الوصــول إلى الخدمــات الماليــة مــن قِبــل المؤسســات الصغــرة ومتناهيــة 
ــن  ــه م ــا تتضمن ــروع ب ــهم الم ــة أس ــة في محفظ ــاركة المتناقص ــن لأداة المش ــر. ويمك الصغ
ــدات  ــم في التعاق ــزج الدع ــن. ولم ــان والره ــن: الض ــات كل م ــتبدال متطلب ــة، اس ــة داعم آلي
الماليــة، يُقــرح تأســيس عقــد قائــم عــى كونــه قرضًــا بــدون فوائــد ، مــع شرط مرافــق يقــي 
ــرضُ  ــداد. وتف ــل بالس ــا، يخ ــر م ــدوث أم ــد ح ــة عن ــوق الملكي ــص في حق ــال إلى التناق بالانتق
المثــل الإســامية العليــا للدعــم، اعتنــاء الأشــخاص الأصحــاء في الأسرة والمجتمع بالشــخص 
ــريء  ــف الج ــولى الوق ــع أن يت ــن المتوق ــذه م ــم ه ــاندة والدع ــر روح المس ــع توف ــض، وم المري
رعايــة الــركات الصغــرة الواعــدة المتعثــرة؛ عــن طريــق تملــك حصــة مــن أســهمها )حقــوق 

ملكيتهــا( بــدلً مــن حبــس الرهــن.

ــق التفــوق  الســؤال الثالــث: هــل يمكــن أن يكــون الغــرض الأســاسي للوقــف هــو تحقي
ــة الصغــر؟ ــة ناشــئة صغــرة ومتناهي لأعــال تجاري

مــن المعلــوم أن إنقــاذ شــخص مــن المــرض يُعــدّ غرضًــا مشروعًــا للوقــف، وبالتــالي يمكــن 
أن يكــون إنقــاذ عمــل ناشــئ مــن المخاطــر غرضًــا وحيــدًا للوقــف، شريطــة أن يكــون العمــل 
متوافقًــا مــع أحــكام الشريعــة الإســامية. ويُــراد مــن الوقــف الجــريء كمؤسســة مقترحــة أن 
تحقــق غرضًــا محــددًا هــو جعــل الــركات الصغــرة ومتناهيــة الصغــر المتوافقــة مــع أحــكام 
ــي  ــريء )V.W( ه ــف الج ــة الوق ــة مؤسس ــون رؤي ــالي تك ــة، وبالت ــامية ناجح ــة الإس الشريع
دعــم تلــك الــركات وتأسيســها مــن أجــل تحقيــق اقتصــاد ســوق خــالٍ مــن الهــدر، وبالتــالي 
تتمثــل مهمــة مؤسســة )V.W( في اســتيعاب دوافــع الدعــم وتقديمهــا عــى دافــع الربــح، ومــن 
ــارة  ــة مخت ــرة قائم ــا إلى شركات صغ ــة، وتوجيهه ــذه الرؤي ــل ه ــن أج ــوال م ــد الأم ــم حش ث

باســتخدام عقــود ماليــة إســامية مختلفــة عــن العقــود التجاريــة الســائدة.

السؤال الرابع: هل يمكن مزْج الإيرادات المختلفة لمؤسسة الوقف؟
تقــوم مؤسســات الوقــف الحاليــة بجمــع إيراداتهــا الماليــة كمســاهمات وقفيــة. ومــن المعلوم 
مشروعيــة جمــع مــوارد مؤسســة الوقــف بهــدف إنجــاح الأعــال التجاريــة الواعــدة. كــا يمكن 
أن توجــه مصــادر المــوارد الأخــرى للـــوقف الجــريء عــى شــكل قــروض بــدون فوائــد )منح 
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خيريــة، مســاهمات وقفيــة، اســتثمارات، التمويــل المنظــم والمختلــط لمنظــات خيريــة(، إضافــة 
إلى تقديــم المشــورة والخدمــات الطوعيــة، ضمانــات داعمــة، وأي مســاهمات مشروعــة أخــرى.

السؤال الخامس: هل يمكن أن يكون الوقف ممولً جريئًا أو مستثمرًا؟
ينبغــي للتمويــل الجــريء أو الاســتثمار إعــداد اســراتيجية خــروج)1( محــددة ســلفًا. ومع أن 
طبيعــة الوقــف الجــريء المقترحــة هــي الســعى لجعــل الــركات الواعــدة ناجحــة؛ فإنــه عــى 
ــه دعــم  ا للمغــادرة في وقــت محــدد ســلفًا، كــي يتســنَّى ل الوقــف الجــريء أن يكــون مســتعدًّ

أعــال جديــدة أخــرى.

ــل: الخدمــات  ــة مث ويَســتخدم الوقــف الجــريء الأمــوال وغيرهــا مــن المــوارد غــر المالي
ــة،  ــوارد التمويلي ــن الم ــا م ــة، وغيره ــات الطوعي ــي، والضمان ــب الطوع ــارية والتدري الاستش
ــم  ــواق، ودع ــول إلى الأس ــة، والوص ــة، والحضان ــارات التجاري ــدرات، والاستش ــاء الق وبن

ــكار. ــث والابت ــات، والبح ــن والضمان ــل والتأم التموي

السؤال السادس: عندما يكون هناك فقر اقتصادي موقع واحتياجات ملحة أخرى، 
كيف يمكن تبرير فعل الوقف الجريء للغرض المذكور آنفًا؟

ــع  ــة، م ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــكال ع ــن أش ــره م ــع وغ ــادي المدق ــر الاقتص ــل الفق يمث
ــة للنظــام الاقتصــادي الرأســالي  ــة، منتجــات طبيعي ــد المخــاوف مــن الاختــالات البيئي تزاي
الحــالي المولــد للنفايــات. ومــن أجــل عــاج جــذري لذلــك، ينبغــي مــزج الدعــم مــع دافــع 
ــرًا.  ــال صف ــات الأع ــل نفاي ــة في جع ــة المتمثل ــفة الريادي ــع الفلس ــب م ــا إلى جن ــح، جنبً الرب
فالغــرض مــن الوقــف الجــريء هــو تحقيــق نمــوذج عمــل لاقتصــاد ســوق حــر )أخلاقــي( 
ــم عــى توفــر الدعــم. وحيــث إن الوقــف يتعامــل بالفعــل مــع الــركات المتوافقــة مــع  قائ
الشريعــة الإســامية، فهــو لا يســعى إلا إلى دعــم الأعــال الواعــدة مــن خــال صياغــة العقــد 

ــة للشركــة. ــات المســؤولية الواعي ــالي ومراعــاة متطلب الم

ــتتناول  ــث س ــكل )2(، حي ــا في الش ــة وتوجهاته ــن الورق ــرض م ــص الغ ــم تلخي ــد ت وق
ــة الآتي: الورق

)1( استراتيجية الخروج: هي خطة طوارئ يتم تنفيذها من قِبل مستثمر أو تاجر أو رأس مال مجازف أو صاحب عمل لتصفية مركز 
في أحد الأصول المالية، أو التخلص من الأصول التجارية الملموسة بمجرد استيفاء المعايير المحددة سابقًا لأي منهما أو تجاوزها 

)المترجم(.
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ــى  ــم ع ــاميًّا( القائ ــه إس ــموح ب ــري )المس ــاد الدائ ــد للاقتص ــوذج جدي ــتبدال نم 1- اس
النفايــات الصفريــة )وهــو متســق مــن الناحيــة الإســامية(، ويتوافــق مــع الرؤيــة الإســامية 

ــات. ــد للنفاي ــادة الأعــال، بالنمــوذج الحــالي للاقتصــاد الخطــي المول لري

ا، من خلال الاستفادة من تجربة منظمات الأعمال  2- تأسيس الوقف باعتباره كيانًا اعتباريًّ
.)VPOs( الخيرية الأوروبية الجريئة

3- تحديد غرض جديد للأوقاف باعتباره وقفًا جريئًا )VW(، لجعل الأعمال الصغيرة ناجحة 
)النفايات فيها صفر مع مراعاة الحلال وتأسيس مؤسسات صغيرة ناجحة(، ومن ثم المغادرة 

باتباع استراتيجية خروج سابقة. 

ــا )قــرض بــدون فوائــد وبــرط تعــاوني(،  4- اســتخدام عقــد مــالي جديــد داعــاً أخلاقيًّ
ــة الوقــف الجــريء عــى  عنــد التعثــر في الســداد، وســيصبح المبلــغ المتعثــر مــن حقــوق ملكي
أســاس الشراكــة المتناقصــة. وهــذا ليحــل محــل متطلبــات الضــان والرهــن في أدوات الإقراض 

الواعــدة عــى الفائــدة الحاليــة.

شكل )2(: ملخص متكامل للغرض من الوقف الجريء في الاقتصاد الدائري)1(

مــا تبقــى مــن الورقــة ســيُوزع عــى النحــو الآتي: فبعــد اســتعراض خلفيــة الورقــة وتحديــد 
هدفهــا، كــا ورد في المقدمــة، فــإن القســم التــالي، ســيتطرق إلى توضيــح الفرضيــات الإســامية 

)1( من إعداد: الباحث.

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري
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ــادة الأعــال، وســيتم تبيــان إشــارات القــرآن الكريــم لحــال البيئــة في الســياق  الأساســية لري
الكــوني في القســم الــذي يليــه، وســيتم الســعي لاســتخلاص ذلــك منــه لاحقًــا.

سيســعى البحــث كذلــك إلى اســتنباط نمــوذج اقتصــادي لمــا تمــت مناقشــته، مــن خــال 
ــة  ــاره حال ــر باعتب ــيوع الفق ــرًا لش ــاد. ونظ ــددة الأبع ــة متع ــية للتنمي ــر الأساس ــد المعاي تحدي
ذهنيــة ســائدة، فإننــا نحتــاج إلى التخلــص منــه عــن طريــق تحديــده، وإدراك الصياغــة العقليــة 

ــا.  المؤسســية والإجــراءات المركــزة للفقــر، وهــذا مــا ســتتم مناقشــته لاحقً

ــادي  ــوذج الاقتص ــن النم ــال م ــوب للانتق ــي المطل ــار المؤس ــة الإط ــن مناقش ــد م ولا ب
الخطــي الحــالي )المصحــوب بالنفايــات والجشــع( إلى نمــوذج الاقتصــاد الدائــري الأكثــر دعــاً. 

ويختتــم القســم الأخــر المناقشــة باســتعراض أبــرز النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث.

الرؤية الإسلامية لريادة الأعمال والمثل العليا لاقتصاديات الهدر الصفري
ــلوك  ــع والس ــول الدواف ــن ح ــن متنافس ــود نموذج ــا لوج ــة إلى فهمن ــذه الورق ــتند ه تس
ــرْثَ  ــدُ حَ ــن كَانَ يُرِي ــالى: ﴿مَ ــه تع ــا: قول ــة، منه ــات قرآني ــدة آي ــن ع ــح م ــا يتض ــري ك الب
ــن  ــرَةِ مِ ــهُ فِ الْخِ ــا لَ ــا وَمَ ــهِ مِنهَْ ــا نُؤْتِ نْيَ ــرْثَ الدُّ ــدُ حَ ــن كَانَ يُرِي ــهِ وَمَ ــهُ فِ حَرْثِ ــزِدْ لَ ــرَةِ نَ الْخِ
ــرَةِ  ــنةًَ وَفِ الْخِ ــا حَسَ نْيَ ــا فِ الدُّ ــا آتنَِ نَ ــولُ رَبَّ ــنْ يَقُ ــبحانه:﴿وَمِنهُْمْ مَ ــه س ــبٍ﴾)1(، وقول نَّصِي
ــيَاطِيِن   رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ  الُْبَذِّ ـارِ﴾)2(، وقولــه جــلّ وعــا: ﴿إنَِّ حَسَــنةًَ وَقِنـَـا عَــذَابَ النّـَ

.)3 هِ كَفُورًا﴾) بِّ ــيْطَانُ لرَِ وَكَانَ الشَّ

ــل في  ــذي يتمث ــاني ]ال ــوذج الث ــن النم ــال ضم ــادة الأع ــامية لري ــة الإس ــدرج الرؤي تن
ــر والإسراف[)4(.  ــب التبذي ــرة، ويتجن ــنة الآخ ــا وحس ــنة الدني ــنتين؛ حس ــن الحس ــع ب الجم
ويظهــر ذلــك جليًّــا مــن اتصــاف الأعــال بكونهــا »أمينــة«، و»صادقــة«، و»رحيمــة«، وقائمــة 
عــى التــوازن )ميــزان(، الأمــر الــذي يحــد مــن كل المخــاوف التــي قــد تعــري البيئــة، وهــذا 
ــاني. وكرجــل أعــال )تاجــر()5( فقــد مــارس النبــي ]  مــا يتوافــق ومتطلبــات النمــوذج الث
، وينبغي  هــذه الصفــات الشــخصية، حتــى قبــل بعثتــه. ويعــد النفــور مــن النفايــات أمــرًا مهــاًّ

)1( سورة الشورى، آية 20.

)2( سورة البقرة، آية 201.

)3( سورة الإسراء، آية 27.
)4( المترجم.
)5( المترجم.
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ــراد والأسر والــركات. ــال والأف ــا لرجــال الأع أن يكــون ســمة وســلوكًا واعيً

ــا[)1( في  ــا وحده ــرث الدني ــد ح ــذي ]يري ــوذج الأول ال ــل النم ــالي، يتمث ــا الح وفي عصرن
اقتصــاد الســوق الحــر العالمــي الخطــي، الــذي نجــم عنــه عــدم التــوازن عــى مســتوى المســاواة 
ــة  ــة والاجتماعي ــات البيئي ــد الاهتمامً ــث تُفتق ــي، حي ــوازن البيئ ــتوى الت ــى مس ــة وع الاجتماعي
والوجدانيــة في هــذا النمــوذج. وعــى الرغــم مــن النمــو الكبــر وانتشــار التمويــل الأصغــر عــى 
المســتوى العالمــي، مــا زالــت النتائــج الناجمــة عنــه غــر مرضيــة، في مــا يتعلــق بفاعليــة الــركات 
ــر بشــكل  الصغــرة المســتدامة، أو أنهــا لا تبــر بالكثــر مــن الأمــل. بــل إن النمــوذج الخطــي أثّ
كبــر عــى الاقتصــاد والتمويــل الإســامي، حتــى أصبحــت الغالبيــة العظمــى مــن أدوات الدعــم 
المفترضــة تعتريهــا الحيــل الشرعيــة، ولا تتوفــر في الأنشــطة التجاريــة القائمــة. فالكفالــة، والضــان، 
ــي  ــدة الت ــة العدي ــن الأمثل ــة م ــة قليل ــوى أمثل ــت س ــن ليس ــوالات الدّي ــد، وح ــورق، والوع والت
ــا إلى أنشــطة تجاريــة ]تســتهدف الربــح المــادي  كانــت داعمــة في الأصــل، ولكنهــا تحولــت تدريجيًّ
وحــده[)2(. كــا أن خدمــة المجتمــع في إطــار النمــوذج الخطــي لا تتوافــق مــع العائــد المــالي، حيــث 

تصبــح أهدافًــا متنافســة ومتضاربــة، وتعطــى الأســبقية دائــاً للأخــرة.

التوازن البيئي )الميزان(
ــون  ــق الك ــوازن في خل ــر إلى الت ــي تش ــوص الت ــن النص ــد م ــم العدي ــرآن الكري ــر الق يذك
ــاة مثــل: المــاء والهــواء والطاقــة. وبالمقابــل  ــاة والصفــات التــي تحافــظ عــى الحي ــواع الحي وأن
تشــر كذلــك إلى المصائــب والكــوارث التــي تحــدث بســبب الســلوك الإنســاني غــر المســؤول، 
يقــول ســبحانه تعــالى: ﴿وَالْرَْضَ مَدَدْنَاهَــا وَأَلْقَيْنـَـا فيِهَــا رَوَاسَِ وَأَنبَتْنـَـا فيِهَــا مِــن كُلِّ 
ــالى: ــول تع ــنَ﴾)3(، ويق ــهُ برَِازِقِ ــتُمْ لَ سْ ــن لَّ ــشَ وَمَ ــا مَعَايِ ــمْ فيِهَ ــا لَكُ ــوْزُون، وَجَعَلْنَ ءٍ مَّ  شَْ

 تَطْغَوْافِ  الْيِزَانِ﴾)4(. مَءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْيِزَانَ، أَلَّ ﴿وَالسَّ

 )Kamali ( و)2010مAkhtar وبناءً على هذه الآيات وغيرها، توصل كل من: )1996م 
 Al-Mubarak وغيرهما، إلى أن الإسلام ينشئ توازنًا بيئيًّا )ميزانًا(. كما عمل كل من: )2018م

and Goud( على صياغة وتلخيص معاني التوازن البيئي، الذي تم عرضه من قبلنا في الشكل )3(:

)1( المترجم.
)2( المترجم.

)3( سورة الحجر، الآيتان: 19، 20.
)4( سورة الرحمن، الآيتان: 7، 8.
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شكل )3(: ملخص لتفسير الآيات حول التوازن البيئي)1(

البحث عن نموذج داعم
ــذ  ــع أخ ــم، وم ــرآن الكري ــا وردت في الق ــة، ك ــة البيئ ــابقة طبيع ــرة الس ــتعرضت الفق اس
الفقــرات الســابقة بالاعتبــار، ستســعى هــذه الفقــرة إلى اقــراح نمــوذج اقتصــادي مغايــر لمــا 

ــال. ــع الح ــود في واق ــو موج ه

ــا  ــة في م ــن الطبيع ــاع قوان ــال اتب ــن خ ــاً، م ــا هائ ــا تقدمً ــم والتكنولوجي ــدث العل أح
ــان  ــال إمع ــن خ ــة. وم ــل الطبيع ــا تفع ــا ك ــرف تمامً ــة« ليت ــاكاة الطبيع ــم »مح ــرف باس يُع
النظــر في الطبيعــة في مــا يتعلــق بالمــوارد )مثــل: دورة الميــاه، دورة الأوكســجين، دورة الكربون، 
التمثيــل الضوئــي، دورة الغــذاء،... إلــخ(، فســنتوصل إلى اســتنتاجٍ مفــاده أن الطبيعــة لا تولــد 
ــوذج  ــو النم ــا ه ــائد حاليً ــادي الس ــوذج الاقتص ــإن النم ــك، ف ــع ذل ــدر. وم ــوث أو ه أي تل
الخطــي )شــكل 4(، حيــث يمثــل اســتخراج المــوارد وإنتاجهــا واســتخدامها، ومــن ثــم توليــد 
ــو  ــا ه ــتنزاف م ــى اس ــركات ع ــل ال ــوذج، إذ تعم ــذا النم ــيًّا في ه ــرًا أساس ــات، عن النفاي
موجــود مــن مــوارد )ضمــن النظــام الســائد(، ودافعهــا في ذلــك الجشــع المتمثــل في ]تعظيــم 

ــاح[)2(. الأرب

.Al-Mubarak and Goud ،1( الفكرة مأخوذة من: 2018م(
)2( المترجم.
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شكل )4(: نموذج الاقتصاد الخطي)1(

يمكــن للاقتصــاد أن يتعلــم مــن الطبيعــة، مــن خــال متابعتــه للعلاقــة المتناســقة 
والانســجام فيــا بينهــا وبــن العلــم. وحيــث إن الطبيعــة لا تولــد نفايــات، يمكــن للاقتصــاد 
ــبيل  ــى س ــي -ع ــوذج الطبيع ــي النم ــة. فف ــات صفري ــه النفاي ــون في ــوذج تك ــي نم ــا تبن أيضً
المثــال: دورة الميــاه أو دورة الغــذاء- تكــون النفايــات صفــرًا، وبصــورة طبيعيــة، مــن 
ــدلً مــن النظــام  ــري ب ــري. وبالطريقــة نفســها وباســتخدام النظــام الدائ خــال النظــام الدائ
ــمولية. ــة وش ــات، داعم ــن النفاي ــة م ــادات خالي ــق اقتص ــا تحقي ــي، يمكنن ــادي الخط الاقتص

شكل )5(: نموذج الاقتصاد الدائري)2(

)1( من إعداد: الباحث.
)2( من إعداد: الباحث.

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري

تقليل الهـــدر عن طريق 
المعالجـــات الإحيائيـــة 
وإعــــادتها  والكيميائية 
إلى الاســـتخدام الآمن.
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شكل )6(: الخطوات المرجوة لإنجاز الهدر الصفري)1(

يلخص الشكلان: )5( و)6( نموذج الاقتصاد الدائري والخطوات المحتملة للوصول إلى 
 )Lacy and Rutqvist, مستوى الهدر الصفري. وقد ذكرت أدبيات الاقتصاد الدائري )2015م

عددًا من فرص الحد من النفايات، ومنها:

1- ترشــيد الســلوك الاســتهلاكي للحــد مــن الإسراف في الغــذاء والمــاء والطاقــة والملابس 
ــروة وغيرها.  والث

2- ترميم التصاميم والإصلاح والصيانة للقضاء على الهدر والنفايات في دورات حياة المنتج.

3- تشجيع المشاركة والتنسيق العالمي للقضاء على الهدر في الاستخدام الأمثل للأصول.

4- فلسفة من المهد إلى المهد)C2C( )2( للحد من الهدر في القيمة المادية للنفايات.

5- تنفيذ إعادة التدوير للحد من هدر القيمة المضمنة في النفايات.

6- تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة للتخلص من الموارد المحتملة.

7- تحفيز الكفاءة البيئية والاكتفاء البيئي لتجنب الهدر في فرص استخدام الطاقة.

ــب  ــة، لتجن ــا إلى البيئ ــل إعادته ــن أج ــات م ــة للنفاي ــة والبيولوجي ــة الكيميائي 8- المعالج
ــرارة. ــات الح ــاق الانبعاث ــرق، وإط ــب الح ــدة، وتجن ــات المفي ــدار المكون إه

يعــد الوقــف بطبيعتــه منظمــة داعمــة، يتفــق جوهــره وأخلاقياتــه مــع نمــوذج الاقتصــاد 

)1( من إعداد: الباحث، من خلال مراجعة الأدبيات ذات العلاقة.
)2( إعــادة تصميــم الطريقــة التــي نصنــع بهــا الأشــياء. وهــو معيــار منتــج معتمــد يدمــج ســمات متعــددة، بمــا في ذلــك المــواد الآمنــة، 

ــة المتجــددة، والإنصــاف الاجتماعــي. ــة، والطاق ــاه النظيف ــواد، والمي والاســتصلاح المســتمر، وإعــادة اســتخدام الم
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ــاح  ــبب اكتس ــك، وبس ــع ذل ــمولية. وم ــة وش ــور بروي ــج الأم ــذي يعال ــاند، ال ــري المس الدائ
ــاد  ــوذج الاقتص ــار نم ــت إط ــا تح ــة أيضً ــف الحالي ــات الوق ــت منظ ــي، عمل ــوذج الخط النم
ــل  ــه إســاميًّا(، الــذي فــرض نفســه كواقــع عمــي جعــل التموي الاســتخراجي )المســموح ب
ــة، وتعمــل أيضًــا كمجموعــة  ــة الأحــكام الشرعي الإســامي والاقتصــاد الحــال تحــت مظل
مشروعــة )حــال( ضمــن إطــار هــذا النمــوذج الاســتخراجي. في حــن يتمثــل الــدور الجديــد 
للوقــف في نقــل الأعــال إلى نمــوذج نفايــات صفريــة أكثــر شــمولية، وتحويــل الاقتصــادات في 

نهايــة المطــاف لتصبــح أكثــر دعــاً وشــمولية. 

ــاك عــدد مــن المؤسســات الداعمــة الأخــرى في الاقتصــاد الإســامي، بالإضافــة إلى  وهن
الوقــف، وهــي: القــرض، التســامح، الصدقــة، الهبــة )التــرع(، الكفالــة، الوكالــة، الضــان، 

التكافــل، حــوالات الديــن، الوعــد، التــورق.

وبســبب رواج نمــوذج الاقتصــاد الخطــي والرغبــة التنافســية التجاريــة الجامحــة للخدمــات 
ــع المؤسســات الداعمــة الإســامية  ــة الإســامية، ومــن ضمنهــا الوقــف، تعرضــت جمي المالي
ــم  ــات الدع ــة لمؤسس ــوة الهائل ــت الق ــى بات ــا، حت ــويقها تجاريًّ ــم تس ــها، وت ــوط نفس إلى الضغ
ــاد  ــوذج الاقتص ــن نم ــوة ضم ــذه الق ــث ه ــن بع ــق، ويمك ــبات عمي ــط في س ــامية تغ الإس
ــاء القــوة  ــد، حيــث يمكــن أن يعمــل الوقــف كإطــار شــامل لإحي ــري الوجــداني الجدي الدائ

ــات. ــذه المؤسس ــة له الداعم

ــري  ــاد الدائ ــوذج الاقتص ــن نم ــة، ضم ــئة ذات الصل ــة الناش ــد الأمثل ــوْق أح ــن س يمك
ــة  ــة الجريئ ــات الخيري ــة المشروع ــي لمنظم ــار المؤس ــو الإط ــا، وه ــر تعاطفً ــد والأكث الجدي
)VPO(، فهــدف هــذه المؤسســات هــو جعــل الــركات الواعــدة ناجحــة، فيــا يحــل هــدف 
ــاركين  ــن المش ــن 75 % م ــر م ــع لأكث ــات إلى أن الداف ــر البيان ــة. وتش ــة الثاني ــة بالمرتب الربحي
ــطة.  ــرة والمتوس ــي الصغ ــر الاجتماع ــركات ذات التأث ــاح ال ــو إنج ــج )VPO( ه في برنام
ــالي  ــد الم ــال أو العائ ــة رأس الم ــل حماي ــث لا يمث ــكل )8(، حي ــى الش ــاع ع ــى الاط ويرج

ــات. ــذه المنظ ــس له ــع الرئي ــتثمار الداف للاس

الفقر بوصفه حالة ذهنية

تمــت الإشــارة إلى وجــود معايــر أساســية للتنميــة متعــددة الأبعــاد في ضــوء مــا تــم ذكــره 
ــة، الأمــر  ــة ذهني ــار الفقــر حال مــن فقــرات، ونســعى في هــذه الفقــرة إلى التخلــص مــن اعتب

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري



150

العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

ــة  ــة العقلي ــرق إلى طبيع ــه، والتط ــة صياغت ــداءً، ومراجع ــه ابت ــد مفهوم ــب تحدي ــذي يتطل ال
ــا.  ــة به ــراءات المتعلق ــة إلى الإج ــر بدق ــرة، والنظ المغام

ــود  ــذل جه ــا ب ــتدامة أيضً ــرة المس ــة الصغ ــال التجاري ــر الأع ــب تطوي ــك، يتطل ــع ذل وم
متعــددة الأبعــاد مــن مختلــف الأطــراف ذات العلاقــة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى مــا فعــل النبــي 
محمــد ]، فعن أنــس بــن مالــك [، أن رجــاً من الأنصار جــاء إلى النبــي ] يســأله 
ــس: نلبــس بعضــه ونبســط بعضــه، وقــدح  ــى، حِلْ ــال: ب ــه: أفي بيتــك شيء؟ ق ــال، فقــال ل الم
ــم  ــده، ث ــول الله ] بي ــا رس ــا، فأخذهم ــاه به ــال: فأت ــا، ق ــي به ــال: ائتن ــاء، ق ــه الم ــرب في ن
ــا آخذهمــا بدرهــم، قــال: مــن يزيــد عــى درهــم  قــال: مــن يشــري هذيــن؟ فقــال رجــل: أن
مرتــن أو ثلاثًــا، قــال رجــل: أنــا آخذهمــا بدرهمــن فأعطاهمــا إيــاه، وأخــذ الدرهمــن فأعطاهمــا 
الأنصــاري، وقــال: اشــر بأحدهمــا طعامًــا فانبــذه إلى أهلــك، واشــر بالآخــر قدومًــا فأتنــي به، 
ففعــل، فأخــذه رســول الله ]، فشــد فيــه عــودًا بيــده، وقــال: اذهــب فاحتطــب ولا أراك خمســة 
عــر يومًــا، فجعــل يحتطــب ويبيــع، فجــاء وقــد أصــاب عــرة دراهــم، فقــال: اشــر ببعضهــا 
طعامًــا وببعضهــا ثوبًــا، ثــم قــال: هــذا خــر لــك مــن أن تجــيء المســألة نكتــة في وجهــك يــوم 

القيامــة، إن المســألة لا تصلــح إلا لــذي فقــرٍ مدقــعٍ أو لــذي غُــرمٍ مفظــعٍ أو دمٍ موجــعٍ)1(.

ويمكن استخلاص عدد من الدروس من هذه الواقعة:

1- تفضيل الاعتماد على الذات على الاعتماد على المجموع.

2- تمارس القيادة والمجتمع أدوارًا مهمة.

3- المساعدة التقنية، وتقديم المشورة التجارية، والمتابعة مهمة لإنجاح الأعمال الصغيرة.

4- أخــذ اعتبــارات الســوق ودعــم المجتمــع بعــن الاعتبــار، ويجــب مزجهــا معًــا لإنجاح 
ــال الصغيرة. الأع

جعل دافع الربح مشفوعًا بالرحمة

حــددت الفقــرات الســابقة معــالم نمــوذج اقتصــادي جديــد قائــم عــى التعاطــف، وتجنــب 
ــيتم  ــرة س ــذه الفق ــواع. وفي ه ــن الأن ــا م ــة وغيره ــال القادم ــة والأجي ــة بالبيئ ــدر، والعناي اله
تنــاول الإطــار المؤســي المطلــوب لعمليــة الانتقــال مــن النمــوذج الاقتصــادي الخطــي الحــالي 

ذي النفايــات )الجشــع(، إلى نمــوذج الاقتصــاد الدائــري الأكثــر دعــاً وتعاطفًــا.
)1( سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، حديث رقم 1641.
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يتضمن الإطار المؤسسي المقترح عنصرين مترابطين:

)1( مؤسسة وقف جديدة، وهي مؤسسة الوقف الجريء )VWO( التي تسعى إلى تحقيق 
هدف جديد يتمثل في إنجاح الأعمال الواعدة.

)2( عقد مالي أساسي جديد -حقوق الملكية )الأسهم( مقابل التعثر )EaD(- لاستبدال 
الضمانات بمتطلبات الرهن.

مؤسسة الوقف الجريء: تفعيل قوة الدعم

الوقــف منظمــة داعمــة مــن حيــث المقصــد والهــدف، وكــا تــم تبيانــه آنفًــا، فإن مؤسســات 
ــة،  ــة، الكفال ــة، الهب ــر، الصدق ــرض، الص ــى: الق ــتمل ع ــامي تش ــع الإس ــم في المجتم الدع
ــويق  ــم تس ــخ. ت ــورق،... إل ــد، الت ــن، الوع ــوالات الدّي ــل، ح ــان، التكاف ــة، الض الوكال
ــة، ممــا جعــل نواياهــا  بعــض المعامــات أعــاه مــن هــذه المؤسســات للعمــل كأدوات تجاري
الوجدانيــة الأصليــة في سُــبات، ولكــن يمكــن تفعيلهــا بالإعــداد المؤســي المناســب. وتعــد 
ــا جديــدًا مقترحًــا، ذا شــخصية قانونيــة، المتوخــى منــه  مؤسســة الوقــف الجــريء كيانًــا تعاونيًّ
جعــل الــركات الواعــدة ناجحــة. وتضمــن مؤسســة الوقــف الجــريء تحقيــق هــذه الرؤيــة 

مــن خــال:

1- إعادة تنظيم وتعزيز جميع مؤسسات الدعم الإسلامية المذكورة أعلاه.

ــن  ــوص م ــه الخص ــى وج ــة، وع ــامية المختلف ــال الأدوات الإس ــن خ ــل م 2- التموي
.)EaD( ــمى ــدة تس ــال أداة جدي خ

3- بناء القدرات، وتقديم المشورة، والتدريب والتوجيه.

4- الاضطلاع بدور أكثر فاعلية والتمكين عند )الحاجة(.

5- جعل دافع الربح مشفوعًا بالرحمة.

6- تفعيل الدور الاجتماعي للمشروع.

ــدون  ــروض ب ــال: ق ــن خ ــريء م ــف الج ــة الوق ــوارد مؤسس ــه م ــم توجي ــك يت وبذل
فوائــد، ومنــح خيريــة، ومســاهمات الــزكاة، ومســاهمات الوقــف، والاســتثمارات، والتمويــل 
المنظــم والمختلــط مــع المنظــات الخيريــة، والخدمــة التطوعيــة وتقديــم المشــورة، والضمانــات، 
ــتخدم  ــث تس ــامية. حي ــة الإس ــع الشريع ــة م ــرى متوافق ــاهمات أخ ــل، وأي مس والتكاف

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري
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ــم  ــدرات، وتقدي ــاء الق ــب وبن ــل والتدري ــوارد في التموي ــذه الم ــريء ه ــف الج ــة الوق مؤسس
ــول إلى  ــة، والوص ــال التجاري ــان الأع ــات، واحتض ــات والمعلوم ــم الخدم ــورة وتقدي المش

ــكار. ــث والابت ــل، والبح ــم التموي ــواق، ودع الأس

الدروس المستخلصة من دوافع المشاركين في العمل الخيري

 تعتمــد فكــرة مؤسســة الوقــف الجــريء المقترحــة عــى الخــرة المؤسســية لمنظمــة  
  .)Balbo et al, ك ]VPO[ كــا وصفهــا )2016م   )Venture Philanthropy Organization(
ــة في  ــود المالي ــة للعق ــات الشريع ــة متطلب ــن تلبي ــريء م ــف الج ــد للوق ــه، لا ب ــت ذات وفي الوق
آن واحــد، مــع تحديــد هــدف ســابق يقــي بــأن يكــون نجــاح الأعــال متوافقًــا مــع أحــكام 

ــامية. ــة الإس الشريع

يوضــح الشــكل )7( دوافــع مقدمــي أمــوال )VPO(، أمــا الشــكل )8( فيوضــح مصــادر 
تمويــل )VPO(. ويمكــن ملاحظــة أن المشــاركين في برنامــج )VPO( يمنحــون الأولويــة لنجاح 

المؤسســة اجتماعيًّــا عــى العوائــد الماليــة. 

بنــاءً عــى ذلــك، في التسلســل الهرمــي، يمكــن أن يكــون الهــدف الأســاسي لشركــة الوقــف 
ــالي  ــرة؛ وبالت ــة المؤث ــؤوليتها الاجتماعي ــال مس ــن خ ــة م ــاح المؤسس ــو نج ــا ه ــريء أيضً الج
ــد  ــة عائ ــث تنمي ــدف الثال ــق اله ــن يحق ــال، في ح ــة رأس الم ــيكون حماي ــاني س ــدف الث ــإن اله ف

ــتثمار. الاس

)1()VPOs( ما الهدف من :)شكل )7

  European Venture Philanthropy Association :2018م(.)1( المصدر(
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)1()VPOs( الجهات الممولة لـ :)شكل )8 
حقوق الملكية )الأسهم( مقابل التعثر: استيعاب الدعم في التعاقد المالي

ــداء،  ــد الابت ــة عن ــى شروط إضافي ــادي ع ــوي الع ــاري الرب ــرض التج ــد الق ــتمل عق يش
وشرط الرهــن في حــالات ضائقــة المقــرض، حتــى باتــت بنيــة القــروض التجاريــة تقــوم عــى 
هــذه الركائــز، ممــا يمنــع الــركات الصغــرة مــن توفــر الضمانــات المنقولــة الكافيــة. الأمــر 
الــذي يعــرض الــركات الصغــرة إلى التصفيــة، عندمــا يتحتــم عليهــا اســتيفاء شرط الرهــن. 
ــول  ــرة للحص ــركات الصغ ــام ال ــية أم ــات أساس ــن عقب ــات والره ــل الضمان ــا تمث ــن هن وم

عــى الخدمــات الماليــة.

ويمكــن لـــمؤسسة الوقــف الجــريء اســتخدام عقــود ماليــة إســامية مختلفــة أثنــاء تمويــل 
الــركات الصغــرة، بــا في ذلــك صيغــة الشراكــة المتناقصــة.

ــار  ــة كخي ــة المتناقص ــة الشراك ــرض وصيغ ــد الق ــن عق ــع ب ــة الجم ــث إمكاني ــرح البح يق
ــر )EaD(، كــا  ــة )الأســهم( مقابــل التعث ى حقــوق الملكي )راســخ( ضمنــي، وهــذا مــا يُسَــمَّ
ــة  ــزج صيغ ــق م ــن طري ــد ع ــدون فوائ ــن ب ــد دي ــاء عق ــريء إنش ــف الج ــة الوق ــن لشرك يمك
ــون  ــث يك ــة، حي ــع الصدق ــلع( م ــة الس ــورق )مرابح ــح( أو الت ــد الرب ــة زائ ــة )التكلف المرابح
رأس المــال في المرابحــة مقدمًــا مــن قِبــل أحــد ممــولي الصناديــق في مؤسســة الوقــف الجــريء، 
ــر المرابحــة مــن قِبــل ممــول آخــر في الصنــدوق نفســه. مثــال عــى ذلــك: إذا كان  عــى أن تُوفَّ
رأس المــال هــو 100، وكانــت المرابحــة بمقــدار 10، فيمكــن المســاهمة بـــالـ10 مــن خــال 

)1( المصدر نفسه.
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الأعــال الخيريــة، بحيــث يمكــن للمؤسســات الصغــرة ومتوســطة الحجــم أن تحصــل عليــه؛ 
كــا في القــروض المعفــاة مــن الفوائــد بالنســبة لهــا.

 ،)EaD( مقابــل التعثــر )يوضــح الشــكل )9( البنيــة الأساســية لـــحقوق الملكيــة )الأســهم
حيــث تمثــل هــذه الصيغــة قرضًــا بــدون فوائــد )أو أي عقــد إســامي آخــر لتقديــم الديــن(، 
يقــوم بتخفيــض المســاهمة في بدايــة أي حــدث افــراضي، وبالتــالي تســتبدل متطلبــات الضــان 
ــف  ــمؤسسة الوق ــاً لـ ــبًا محتم ــدًا مناس ــة )EaD( عق ــل صيغ ــك، تمث ــن. لذل وشروط الره

ــة في المجتمــع. ــر بفاعلي الجــريء، لأن هدفــه هــو إنجــاح المؤسســة التــي تؤث

تختلــف قيمــة حقــوق ملكيــة المؤسســة وفقًــا لطبيعــة العقــود الماليــة، ســواء أكانــت تســتند 
ــة )EaD( أداة  ــر صيغ ــن تعت ــة. في ح ــى الشراك ــاءً ع ــن أم بن ــس الره ــات أم حب إلى ضمان
لتأســيس المشــاركة عــى أســاس الأســهم، أو عــى شــكل قــرض حســن بــدون فوائــد )أو أي 
أداة ديــن أخــرى(، حيــث تســتخدم حقــوق الملكيــة المحتملــة كضــان للمســتفيد. وبحســب 
ــة  ــون قيم ــع أن تك ــر، يُتوق ــد التعث ــه عن ــد، فإن ــة العق ــهم وشروط صياغ ــة الأس ــة ملكي طبيع
حقــوق الملكيــة مقــدارًا إيجابيًّــا معينـًـا، وبــدلً مــن الإيفــاء بالرهــن تحــل الشراكــة المتناقصــة في 

حالــة تعثــر ســداد الديــون.

ــة  ــل قيم ــث يمث ــي، حي ــو )50000( دولار أمريك ــرض ه ــغ الق ــا أن مبل ــو افترضن فل
ــرض  ــغ الق ــا لمبل ــي ضمانه ــي ينبغ ــد، والت ــة جدي ــر بقال ــة في متج ــة بالمؤسس ــع الخاص البضائ
ــغ  ــر(، والبال ــة )المتج ــط( في المؤسس ــديد )القس ــر تس ــو تأخ ــديد. فل ــق بالتس ــباب تتعل لأس
)5000( دولار أمريكــي فبموجــب عقــد )EaD(، فــإن القســط المتأخــر بقيمــة )5000( دولار 
أمريكــي ســيصبح نصيــب المشــاركة مــع مؤسســة الوقــف الجــريء )الممولــة(. وبالتــالي ســتتم 
إعــادة حســاب مبلــغ القــرض المســتحق بمبلــغ )45000( دولار أمريكــي، وبذلــك نضمــن 
الحفــاظ عــى رأســال المؤسســة وهــو )50000( دولار أمريكــي، حيــث تبقــى قيمــة الأصــول 
ــف  ــة الوق ــل مؤسس ــن قِب ــاهمين م ــوق المس ــى حق ــتتوزع ع ــي، وس )50000( دولار أمريك
الجــريء بقيمــة )5000( دولار أمريكــي )قســط القــرض(، والمبلــغ المتبقــي مــن القــرض وهــو 

ــي. )45000( دولار أمريك

لذلــك، فــإن القــروض الخاليــة مــن الفوائــد المقدمــة لدعــم المؤسســات الصغــرة 
ــث  ــة. حي ــات المالي ــار الخدم ــم في إط ــيخ التراح ــات لترس ــوى الإمكاني ــك أق ــطة تمتل والمتوس
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ــرة  ــركات الصغ ــريء لل ــف الج ــة الوق ــل مؤسس ــن قب ــد م ــدون فوائ ــرض ب ــد الق ــد عق يُع
ــة  ــة الباهظ ــألة التكلف ــلُّ مس ــالي ح ــات، وبالت ــل المشروع ــر لتموي ــم كب ــة دع ــدة بمنزل الواع

ــد.      ــن أو الفوائ ــن الره ــة ع ــر الناجم ــة الصغ ــرة ومتناهي ــات الصغ ــل المشروع لتموي

ــة  ــل صيغ ــن قِب ــا م ــاً ضمنيًّ ــد مصم ــن الفوائ ــالي م ــرض الخ ــد الق ــون عق ــا يك ــن هن وم
)EaD(، بحيــث يكــون الممــول حــاضًرا عنــد التعثــر، كعــاجٍ لتكاليــف الإفلاس، ومســاهًما في 
حقــوق المســاهمين في الأعــال التجاريــة الصغــرة. وبموجــب هــذا الــرط يمكــن أن يُضمــن 

ــس لثقافــة واســراتيجية الإقــراض الخيريــة. الانضبــاط والكفــاءة في المؤسســة ويُؤسَّ

شكل )9(: الهيكل الأساسي للأسهم مقابل التعثر)1(

التضامن في تقاسم الأرباح والخسائر

ــرى:  ــروط أخ ــد ب ــون(، والتقي ــروض أو الدي ــى الق ــدة ع ــا )الفائ ــر الرب ــدف حظ يه
كالشــفافية والإنصــاف والأخلاقيــات في العقــود الماليــة، إلى ضــان )التكافــل( كعنــر 
ضروري في المعامــات الماليــة. ووفقًــا للمبــادئ الأساســية المميــزة للتمويــل الإســامي، فــإن 
المكافــآت والعوائــد مــن ملكيــة أحــد الأصــول والخصــوم المترتبــة عــى تلــك الملكيــة مندمجــة 
فيــا بينهــا ومتشــابكة وغــر قابلــة للتجزئــة. فمواقــف الأفــراد والــركات تجــاه مخاطــر الملكيــة 
تؤثــر بشــكل فعــال عــى تفضيلاتهــم لأشــكال الأمــوال المتنوعــة، وبالتــالي تتبايــن مشــاعرهم 

)1( المصدر: من إعداد: الباحث.
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تجــاه المخاطــر والعوائــد. ولم يتطــرق الاقتصاديــون الإســاميون إلى ذكــر أي قواعــد صارمــة 
وسريعــة بشــأن التوجــه الإســامي تجــاه المخاطــر، باســتثناء حظــر المقامــرة، وفصــل مخاطــر 
الأصــول عــن ملكيتهــا )كــا في المعامــات القائمــة عــى الفائــدة(، ومــا ينجــم مــن شــكوك 
مــن جــراء المعلومــات غــر المتماثلــة الإجماليــة المتعلقــة بالعلاقــات التعاقديــة )كــا هــو الحــال 
في الغــرر(. حيــث تزخــر الأدبيــات بالحجــة القائلــة: »إن عقــود الشراكــة عادلــة وأنهــا مشــتملة 
عــى التكافــل«، لأن هــذه العقــود تســتند إلى مشــاركة المخاطــر/ المكافــآت )الغُنــم بالغُــرم()1(، 
ــدة  ــال الجدي ــات الأع ــة احتياج ــة لطبيع ــك، ونتيج ــع ذل ــادل. وم ــاق متب ــاس اتف ــى أس ع
ــض  ــجع بع ــتقلالية، تش ــر اس ــة أكث ــاكل ملكي ــر هي ــة في توف ــا الخاص ــل وتفضيلاته للتموي
الأدبيــات عــى المزيــد مــن المرونــة والدعــوة إلى إصــاح أشــكال الشراكــة المتناقصــة. مــع أن 
ــي تتســم طبيعتهــا  ــة للــراكات، الت ــد مــن هــذه الــركات تفضــل الأشــكال التقليدي العدي

ــل: المرابحــة )الشراكــة النائمــة( والمشــاركة. ــات، مث بالديمومــة والثب

كــا أوضــح )1996م ,Khan and Bendjilali(، فــإن عقــد الشراكــة المتناقصــة عــى أســاس 
ــات  ــل المنظ ــن قِب ــتُخدمت م ــا اس ــا؛ إذا م ــن المزاي ــددًا م ــر ع ــائر يوف ــاح والخس ــم الأرب تقاس

بهــدف إنجــاح الــركات الصغــرة ومتناهيــة الصغــر، فهــو:

1( يحــل محــل عقــد الديــون القائمــة عــى الفائــدة ويســمح بتشــارك المخاطــر، ومــن هنــا 
فهــو بطبيعتــه أكثــر تكافــاً.

2( يشجع على أنشطة ريادة الأعمال، من خلال مشاركة مخاطر الشركات الصغيرة الناشئة.

3( يستبدل التكافل ومشاركة الملكية محل الضمانات والرهن.

ــة  ــكل الملكي ــل في هي ــث لا يتدخ ــد، حي ــره للنق ــث توف ــن حي ــرض، م ــد الق ــل عق 4( مث
ــرداد. ــة للاس ــه القابل ــبب طبيعت ــي بس النهائ

ــل  ــد اســراتيجية الانســحاب قب ــرار للمســتثمر الجــريء )المغامــر( مــن حيــث تحدي 5( ق
ــذا  ــر ه ــي توف ــة الت ــاركة المتناقص ــكل المش ــك ش ــتثمار، وكذل ــل أو الاس ــول في التموي الدخ

ــحاب. الانس

محددات حقوق الملكية )الأسهم( في حالة تعثرها

لــن تكــون صيغــة )EaD( جذابــة للعمــل المــرفي، مــا لم تتبــنّ المصــارف أســاليب وســاطة 

)1( المترجم.
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قائمــة عــى إلــزام نفســها بالإســهام في تــولي إنجــاح الأعــال الواعــدة، وبالتــالي يمكــن لهــذه 
ــة.  ــف جريئ ــات وق ــاء مؤسس ــق إنش ــن طري ــة ع ــؤوليتها الاجتماعي ــوض بمس ــارف النه المص
وتســتطيع المصــارف الإشراف والتدخــل لتمكــن الــركات الصغــرة المتعثــرة مــن التغلــب 
عــى اختلالاتهــا، وبالتــالي تجــاوز أزماتهــا خــال مــدة زمنيــة معينــة، مــن خــال اتبــاع صيغــة 
)EaD( كمحفــز لنشــاطها، مــع أن واقــع الحــال يشــر إلى أن هــذه الصيغــة تعــد أكثــر ملاءمــة 
لمؤسســة الوقــف الجــريء. ويمكــن للمصــارف أيضًــا مــن خــال اهتماماتهــا المتمثلــة في تعزيــز 
مســؤوليتها الاجتماعيــة المشــاركة في مؤسســات الوقــف الجــريء، والإســهام في تقديم المشــورة 
الفنيــة وتمويلهــا، وبنــاء القــدرات في مجــال المشروعــات التــي تمثــل مؤسســة الوقــف الجــريء 

منصــة وإطــارًا مناســبين لهــا.
ــادة )التكافــل( إلى المصــارف التجاريــة، التــي تمثــل   كــا يمكــن أن يمتــد الاتجــاه العــام لزي
ــابات  ــل الحس ــال: تمث ــبيل المث ــى س ــوال. فع ــاسي للأم ــدر الأس ــا المص ــة فيه ــابات الجاري الحس
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــوك في المملك ــض البن ــول لبع ــالي الأص ــن إجم ــوالي 85 % م ــة ح الجاري
)2018م ,Al Rajhi Bank(. في حــن تتفــاوت مســاهمة الحســابات الجاريــة في إجمــالي الأصــول 
في بقيــة البنــوك الإقليميــة، حيــث تصــل إلى 30 % )كــا في بيــت التمويــل الكويتــي، 2017م(، 
أو إلى 65 % )كــا في بنــك دبي الإســامي، 2017م(. وبســبب هــذه الأمــوال المجانيــة، يمكــن 
 KPMG, 2018( ــة ــوق الملكي ــن حق ــل إلى )16-20 %( م ــد يص ــب عائ ــوك كس ــض البن لبع

p.16م(.
ــبة،  ــة المناس ــة التنظيمي ــر الرقاب ــل(، وبتوف ــي )للتكاف ــه العالم ــيوع التوج ــع ش ــن م بالتزام
يمكــن أن تســتخدم المصــارف جــزءًا مــن هــذه الصناديــق في أنشــطة مــن نــوع الوقــف الجريء، 
مــن أجــل تقديــم قــروض معفــاة مــن الفائــدة للمؤسســات الصغــرة المحتاجــة وفقًــا لصيغــة 
)EaD(، كــا يمكــن إنشــاء صناديــق احتياطيــة للمســؤولية الاجتماعيــة الخاصــة )SRR( مــن 
قِبــل البنــوك، بدعــم تنظيمــي هــادف لتغطيــة مخاطــر القــروض الحســنة)1( )القــروض بــدون 

فوائــد( المقدمــة إلى الــركات الصغــرة.
وبالتوجــه نفســه، يمكــن أن تنشــئ المصــارف فئــة جديــدة خاصــة مــن التمويــات بعيــدة 
المــدى )عــى ســبيل المثــال، مــدة عامــن( بــدون فوائــد واحتياطــات )ودائــع( خيريــة، حيــث 
يمكــن اســتخدام هــذه الأمــوال لتأســيس الأســهم مــن خــال الإقراض الحســن للمؤسســات 

)1( المترجم.
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الصغــرة والمتوســطة المؤثــرة )SMEs( عــى أســاس صيغــة )EaD(. ويمكــن أن تصبــح هــذه 
الودائــع شــائعة إذا مــا قدمــت مــن مصــارف موثــوق فيهــا وذات ســمعة مرموقــة مــع إشراف 
ودعــم منتظمــن. وكــا اُقــرح ســابقًا، فــإن أمــوال )SRR( ســتغطي مخاطــر القــروض بــدون 

فوائــد المقدمــة إلى الــركات الصغــرة والمتوســطة الفاعلــة.

تتســم أشــكال تمويــل مؤسســة الوقــف الجــريء بتنوعهــا وتوافقهــا مــع رغبــات مقدمــي 
التمويــل والمســاهمين الآخريــن المختلفــة. عــى ســبيل المثــال، قــد يقــدم المســاهم ضمانًــا داعــاً 
ــد وغيرهــا،  ــدون فوائ ــن قروضًــا ب ــل، أو قــد يقــدم بعــض المســاهمين الآخري لطالــب التموي

ــة المختلفــة للمســتفيدين.  وقــد يلتــزم المســاهمون بتغطيــة التكاليــف العَرَضِيَّ

ــرق  ــتخدام ط ــطة باس ــرة والمتوس ــركات الصغ ــل لل ــادرات التموي ــة مب ــر صياغ توف
التمويــل لـــمؤسسة الوقــف الجــريء وتنوعهــا فُرصًــا جديــرة بالاهتــام. فقــد توفــر صيغــة 
)EaD( شــكلً منقحًــا ومهيــكلً للتمويــل مــن قِبــل هــذه المؤسســات، يخضــع لمتابعــة الإدارة 
ابتــداءً بحيــث تحــد مــن التعثــر؛ خاصــةً إذا مــا كانــت قيمــة القــرض كبــرة، فــإن استشــعار 
قضايــا الإدارة يكــون لازمًــا في مثــل هــذا الموقــف. وقــد تقــرر المصــارف بيــع حصتهــا في هــذه 
الــركات؛ وكذلــك مــن المفــرض ألا يهتــم الممــول إلا بتمويــل المشروعــات محــددة الهــدف، 
ولا يجعــل تحقيــق العوائــد الكبــرة غايتــه الأساســية. لذلــك إذا مــا تســببت صيغــة )EaD( في 

»الحــد« مــن عمــل المــرف في تمويــل المؤسســة فيمكنــه بيــع أســهمه.

ــداد،  ــن الس ــر ع ــي للتعث ــل ضمن ــز محتم ــاك حاف ــون هن ــد يك ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي م
فالــركات الكبــرة غالبًــا مــا لا تتعثــر عــن الســداد، لأنهــا لا ترغــب في فقــدان مصــادر تمويــل 
ــى  ــد ع ــون العائ ــث يك ــون، حي ــة للدي ــزة الضريبي ــن المي ــتفيدة م ــف، مس ــة التكالي منخفض
 = t  العائــد عــى حقــوق المســاهمين؛ ROE حيــث( ROE> (1 - t) r ،)حقــوق الملكيــة )أكــر
معــدل الضريبــة؛  r = ســعر الفائــدة(. ومــع ذلــك، فقــد تتراجــع الــركات الصغــرة المعرضــة 
-مــن حيــث بنيتهــا- للتعثــر عــن الســداد بصــورة أكثــر، عــن الاقــراض، إذا مــا كان العائــد 
عــى حقــوق المســاهمين المتوقــع )أقــل(، >)r(t – 1، وبهــذه الطريقــة، قــد يصبــح المســتفيد مــن 
القــرض أقــل حرصًــا عــى المخاطــرة، ذلــك أن شرط اللجــوء إلى أســهم حقــوق الملكيــة، يمثل 

التــزام المقــرض الأخــر ودون أي التــزام طــارئ آخــر عنــد التعثــر.

ــد التمويــل  ــه نظــرًا للإمهــال الزمنــي الممنــوح للمقــرض، عن نحــن نتفــق عــى: أولً: أن
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 بصيغــة )EaD(، فإنــه ســتنجم عنــه فائــدة أكــر لـــممولي مؤسســة الوقــف الجــريء. 
ثانيًــا: فنظــرًا لعــدم اليقــن مــن جانــب المســتثمر/ المقــرض فيــا يتعلــق بحــدوث التعثــر عــن 
ــاق  ــى نط ــتخدمت ع ــا اس ــة )EaD( إذا م ــن صيغ ــد ع ــد تتول ــالي، فق ــت الح ــداد في الوق الس
ــون، تتزامــن مــع المعلومــات  ــة عــى عقــود الدي ــل التجــاري، تكلفــة إضافي واســع في التموي
ــا اللجــوء إلى الضــان كــا هــو  ــر عــن الســداد ومخاطــره، دون ــة حــول احتــال التعث المتضارب
ــرة  ــركات الكب ــة لل ــم أن الأوراق المالي ــا: نعل ــادي. ثالثً ــن الع ــل الدي ــود تموي ــال في عق الح
هــي الأكثــر قابليــة للتــداول في الســوق عــا تكــون عليــه الأوراق الماليــة للــركات الصغــرة 
والمتوســطة، كذلــك فــإن الورقــة القابلــة للتــداول تتيــح فرصــة للمســتثمر لممارســة التحويــل 
)البيــع( عندمــا يكــون RoE > (1- t) r معلومًــا. وإعطــاء فرصــة التحويــل عنــد التعثــر يعنــي 
أن هــذا التحويــل يحــدث في فقــط عندمــا يكــون ROE < (1 - t) r، مــا لم يكــن هــذا التحويــل 
ــركات  ــه في ال ــب معرفت ــر يصع ــو أم ــهم، وه ــوق الأس ــعر س ــى س ــر ع ــم كب ــاً بخص محم

الصغــرة غــر الســائلة.
أمثلة أخرى لتعثر الأسهم

توفر وظائف صيغة )EaD( عامل استقرار تلقائي في حالة الأزمات، ويمكن إضافة عدد من 
الأمثلة الأخرى بشكل حدسي، حيث يمكن أن يكون لـ)EaD( تأثيرات بنيوية أوسع على النظام 

المالي العالمي.
مخاطر تعثر سندات الشركات المحلية والسيادية

تعتمــد صيغــة )EaD( شرطًــا ملزمًــا في العقــد فيــا يخــص الســندات المحليــة والســندات 
ــب  ــا صاح ــندات- تلقائيًّ ــن الس ــة م ــواع معين ــتثمر -في أن ــح المس ــث يصب ــيادية، بحي الس
ــدار  ــم إص ــو ت ــال، ل ــبيل المث ــى س ــند )issuer(. وع ــدّري الس ــال مُص ــة في أع ــوق ملكي حق
ري الســند، فــإن  الســند )الصــك( لتمويــل مــروع لتخزيــن الطاقــة الشمســية، وتعثــر مُصــدِّ
حامــي الســندات ســيصبحون أصحــاب المــروع. ويُعــدّ إصــدار )صكــوك الفانيليــا( )1( لعقد 
الإجــارة، و)ســندات التأجــر المتناقصــة( أمثلــة أساســية عــى هــذه الأنــواع مــن الســندات. 

ولضــان تكــرار دوران إصــدار الســندات والمحافظــة عــى قيمتهــا، يتــم إصــدار الصكــوك 

)1( الفانيليــا البســيطة هــي الإصــدار الأساســي أو القياســي لــأداة الماليــة، وعــادة مــا تشــتمل علــى الخيــارات والســندات والعقــود الآجلــة 
والمقايضــة. وهــي عكــس الأداة الغريبــة التــي تعمــل علــى تغييــر مكونــات الأداة الماليــة التقليديــة، ممــا ينتــج عنــه أوراق ماليــة أكثــر تعقيــدًا 

.https://www.investopedia.com/terms/p/plainvanilla.asp,  )المترجم(
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ر الســند. وفي الأوضــاع الطبيعية، ســربح  عــادة عــى أســاس حســاب المخاطــر الائتمانيــة لمصَــدِّ
الصكــوك إيــرادات الإجــارة المتفــق عليهــا، وعنــد الاســتحقاق ســتقوم الجهــة المصــدرة بإعادة 

الــراء بالســعر الأولي.

ــة  ــة الخاص ــندات الملكي ــم س ــوك بض ــاب الصك ــوم أصح ــداد يق ــر في الس ــة التعث وفي حال
ــة  ــول إلى حص ــندات، وتتح ــي س ــوك ه ــإن الصك ــذا، ف ــم. ل ــوك إلى ملكيته ــول الصك بأص

ــداد. ــر في الس ــة التعث ــوك في حال ــول الصك ــة في أص ملكي

دمج التمويل في الاقتصاد الحقيقي

ــا خطــرًا يتمثــل في الانفصــال التــام بــن الاقتصــاد المــالي  يواجــه الاقتصــاد العالمــي تحديً
ــة أضعــاف.  ــاد الحقيقــي بثماني ــالي الاقتص ــاد الم ــاوز الاقتص ــث يتج ــي، حي ــاد الحقيق والاقتص
للتوضيــح، فقــد تــم تقديــر قيمــة المشــتقات الماليــة خــارج البورصــة )OTC( في بدايــة الأزمــة 
ــالي  ــغ إجم ــن بل ــي )2008م ,BIS(، في ح ــون دولار أمريك ــو )672( تريلي ــة بنح ــة العالمي المالي
الناتــج المحــي الإجمــالي العالمــي في عــام 2017م حــوالي )75( تريليــون دولار أمريكــي 
ــاج إلى أن يكــون  ــو أن الاقتصــاد الحقيقــي يحت ــدو مــن ذلــك، كــا ل )2017م ,Statista(. ويب
مندمجـًـا في الاقتصــاد المــالي، مــع أن حقيقــة الأمــر تتطلــب دمــج الاقتصــاد المــالي في الاقتصــاد 
الحقيقــي مــن خــال دعــم الــركات الحقيقيــة. لــذا يمكــن لصيغــة )EaD( أن توفــر حوافــز 
ــيحصل  ــداد، وس ــر في الس ــن تتعث ــي ل ــركات الت ــات وال ــد المشروع ــن لتحدي ــة للممول قوي
ــاع  ــن اتب ــدلً م ــة، ب ــداد المحتمل ــر في الس ــالات التعث ــة في ح ــوق الملكي ــى حق ــون ع الممول

ــة. ــاس المكلف ــراءات الإف إج

الأسهم المتعثرة: الرهون العقارية وحبس الرهن

ــى  ــتحواذ ع ــن الاس ــن للممول ــة، يمك ــون العقاري ــداد في الره ــر في الس ــة التعث في حال
أســهم ملكيــة العقــار بعــد إجــراء تقويــم عــادل للتعثــر، بــدلً مــن حبــس الرهــن. والشــائع 
في مثــل هــذه الحــالات هــو أن ملكيــة العقــار تكــون ملكيــة مشــركة مــا بــن مشــري العقــار 
ــوف  ــن س ــة الممول ــإن ملكي ــداد ف ــر في الس ــن التعث ــد م ــدوث المزي ــة ح ــول. وفي حال والمم
ــة.  ــم المتناقص ــة منازله ــزاء ملكي ــن أج ــارات ع ــرون إيج ــيدفع المش ــث س ــا، حي ــزداد تدريجيًّ ت
ــة  ــن: السياس ــس الره ــن حب ــد م ــركة للح ــهم المش ــات الأس ــتخدام اتفاقي ــة »اس ــد ورق وتع



161

والتحليــل« ورقــة جديــرة بالاهتــام؛ كونهــا تناقــش الجوانــب القانونيــة والتنظيميــة المختلفــة 
.)Manning’s, للهيــاكل المماثلــة )2009م

بيع حقوق ملكية الأسهم المتعثرة والاستقرار المالي

يــن، ومــا ترتــب عليــه مــن التزامــات  ســببت الأزمــات الماليــة بشــكل كبــر شــيوع بيــع الدَّ
يــن. ويمكــن لصيغة  الديــن المضمونــة )CDOs(، كنتيجــة للقيمــة الماليــة المبالــغ فيهــا لقيمــة الدَّ
ــهم في  ــع أن تس ــن المتوق ــن )CDOs(، وم ــة ع ــل حقيقي ــر، وبدائ ــتقرار أك ــر اس )EaDs( توف

.)CDOs( صنــع الاســتقرار المــالي موازنــة بوجــود أســواق

الأســهم العاديــة مــن المســتوى )1( تســهم في تنميــة رأس المــال، حيــث يمكــن اعتبــار 
مؤهلــة  البنــوك  تصدرهــا  التــي  والســندات  والشــهادات  الإيداعــات  مــن  معينــة  أنــواع 
ــر ــا ذك ــة، ك ــراءات التنظيمي ــول والإج ــاس القب ــى أس ــة ع ــهم عادي ــة أس ــزم إلى فئ ــداول المل  للت
ــرفي  ــال الم ــة رأس الم ــكال تنمي ــن أش ــكل م ــذا الش ــد ه ــث يع  )2017م ,Avdjiev et al(، حي

.]CoCos[  )1(ــداول ــة للت ــالية قابل ــكل أدوات رأس ــة في ش الملموس

عمليات الإنقاذ الحكومية للبنوك المتعثرة

 أصبــح مــن الممارســات الطبيعيــة للحكومــات التدخــل لامتــاك حقــوق ملكيــة الأســهم 
ــتعادة  ــد اس ــن بع ــة المالك ــوق ملكي ــا إلى حق ــا تدريجيًّ ــم إعادته ــن ث ــرة، وم ــوك المتعث في البن
ــاعدة  ــو مس ــي ه ــراء الحكوم ــذا الإج ــع وراء ه ــون الداف ــا يك ــدر م ــي. وبق ــع الطبيع الوض

ــه. ــا بطبيعت ــا وأبويًّ ــد خيريًّ ــل يع ــذا العم ــإن ه ــاح، ف ــى النج ــرة ع ــوك المتعث البن

التكنولوجيا
مــن المتوقــع أن يؤثــر الوقــف الجــريء عــى الاســتخدام التكنولوجــي إيجابيًّــا، مــن خــال 
مجالــن مهمــن: الأول: حيــث تعمــل أنظمــة الإدارة الاســراتيجية الشــاملة عــى تحســن أداء 
الكيانــات الربحيــة، وكذلــك المؤسســات غــر الهادفــة للربــح. ومــن هــذه الأنظمــة أســلوب 
بطاقــة الأداء المتــوازن)2(، ويمكــن لـــلوقف الجــريء باســتخدام أداة الإدارة هــذه، جعــل الأداء 

)1( عبارة عن مجموعة كبيرة من الأدوات المالية وتقسيماتها )المترجم(.
)2( بطاقــة الأداء المتوازنــة: هــي مقيــاس أداء يســتخدم في الإدارة الاســتراتيجية لتحديــد وتحســن الوظائــف الداخليــة المختلفــة 
ــع  ــد جم ــات. ويع ــى المنظم ــا إل ــاس الملاحظــات وتقديمه ــم اســتخدامه لقي ــا. ويت ــة الناتجــة عنه ــج الخارجي ــة والنتائ ــال التجاري للأعم
ــن،  ــن التنفيذي ــن والمديري ــل المديري ــا مــن قب ــم جمعه ــي يت ــم تفســير المعلومــات الت ــث يت ــة، حي ــج كمي ــر نتائ ــا لتوفي ــرًا مهمًّ ــات أم البيان

وتســتخدم لاتخــاذ قــرارات أفضــل للمؤسســة )المترجــم(.

دور الوقف الجريء في بلورة الاقتصاد الدائري
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ــة)DLT( )1( في  ــتاذ الموزع ــر الأس ــات دف ــهم تقني ــل أن تس ــن المحتم ــاني: م ــة. الث ــر فاعلي أكث
وصــول المســتثمرين الصغــار والمســاهمين وكذلــك المســتخدمون، ويمكــن لـــلوقف الجــريء 
ــاءة  ــق الكف ــك تحقي ــوارد، وكذل ــن الم ــة م ــواع مختلف ــول إلى أن ــة الوص ــذه التقني ــتخدام ه باس

الإداريــة.

الاستنتاجات

يوفــر مــروع الوقــف الجــريء اتجاهًــا جديــدًا محتمــاً في الــدور الانتقــالي، الــذي يمكــن 
أن يلعبــه الوقــف مــن أجــل اســتيعاب )التكافــل( في التعاقــد المــالي، وتطويــر رؤيــة إســامية 

لريــادة الأعــال لتحقيــق اقتصــاد ســوق حــال خــالٍ مــن النفايــات. 

إنّ مــزج التكافــل مــع الســعي إلى الربــح هــو مــن المثــل الأصيلــة للاقتصــاد والتمويل الإســامي، 
إلا أن هيمنــة النظــام الاقتصــادي والمــالي المصحــوب بالتلــوث أســهمت في تنحيتــه جانبًا. 

ويمكن لشركة الوقف الجريء وصيغة )EaD( إصلاح الهيكل المالي بشكل كبير، ففي الهيكل 
المالي السائد يكون الإقراض طرفًا، وتأتي الضمانات وحبس الرهن في الطرف الآخر ليشكلا 

معًا ركائز هذا الهيكل، في حين تمزج صيغة )EaD( ما بين التكافل ودوافع الربح الملتزمة، وتوفر 
إمكانيات لإصلاح دعائم الهيكل المالي الأساسية.

ــروض  ــم ق ــري، لتقدي ــل الخ ــى التكاف ــاً ع ــراض قائ ــون الإق ــرة لأن يك ــة كب ــاك إمكاني هن
ــذه  ــهم له ــة الأس ــوّن محفظ ــا يك ــطة ب ــرة والمتوس ــر والصغ ــة الصغ ــات متناهي ــرة للمؤسس مي
ــا  ــل( آفاقً ــى )التكاف ــم ع ــد( والقائ ــن الفوائ ــالي م ــن )الخ ــراض الحس ــر الإق ــات. ويوف المؤسس
كبــرة، مــن خــال شراكــة الأوقــاف الجريئــة مــع المصــارف ضمــن صيــغ رقابيــة تنظيمية مناســبة.

فإذا كان الهدف من تقديم التمويل هو تأسيس محفظة الأسهم في مؤسسة مستفيدة مسؤولة 
عن نجاحها واستدامتها، فإن )EaD( تقدم فرصًا أفضل موازنة بالضمانات المكلفة وحبس 

الرهن المعقد.

قدمنا عددًا من الأمثلة للفوائد المحتملة لأنواع عقود )EaD(، وقد تكون القيود صعبة. 
ويتطلب هذا البحث المقدم التحري والمناقشة من منظور الابتكار المالي، وفي مجال النشاط البحثي 

الأكاديمي العام.

ــا عبــر مواقــع أو بلــدان أو مؤسســات متعــددة، ولا يوجــد  )1( توافــق في البيانــات الرقميــة المكــررة والمشــتركة والمتزامنــة موزعــة جغرافيًّ
مســؤول مركــزي أو تخزيــن بيانــات مركــزي لهــا.  
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وخلاصةً لما تقدم، فقد اقترحنا في هذه الورقة الآتي:

1- اســتبدال نمــوذج جديــد للاقتصــاد الدائــري الحــال الخــالي مــن النفايــات المتســق مــع 
ــادة الأعــال، بالنمــوذج الحــالي للاقتصــاد الخطــي القائــم عــى توليــد  الرؤيــة الإســامية لري

النفايــات.

2- إنشاء شكل جديد من الوقف ككيان اعتباري، وذلك عن طريق الاستفادة من تجربة 
)VPO( الأوروبية.

3- تعيــن غــرض جديــد للوقــف باعتبــاره وقفًــا جريئًــا مشروعًــا مــع اســراتيجية خــروج 
محــددة ســلفًا، لتفعيــل الــركات الصغــرة الناجحــة مــن خــال هدفــن: النفايــات الصفريــة، 
والشركــة الحــال؛ واســتخدام عقــد مــالي )تكافــي( جديــد، وهــو المتمثــل في قــرض حســن 
)بــدون فوائــد(، مــع شرط تعــاوني وهــو في حالــة التعثــر عــن الســداد، ســيصبح المبلــغ المتعثــر 
حقوقًــا لملكيــة الوقــف الجــريء عــى أســاس الشراكــة المتناقصــة، ليحــل ذلــك محــل متطلبــات 

الضــان والرهــن، التــي تمثــل أدوات الإقــراض القائمــة عــى الفائــدة.

ــاعد  ــن أن تس ــث، ويمك ــن البح ــد م ــال لمزي ــتفتح المج ــة س ــذه الورق ــم أن ه ــن نتفه نح
ــاع السياســة عــى الانتقــال إلى اقتصــاد ســوق أكثــر مســؤولية وتراحًمــا. في هــذه المرحلــة،  صُنّ
يمكــن أن يصبــح الموضــوع ذا أهميــة أكاديميــة مــع حاجتــه إلى المزيــد مــن المناقشــة والبحــث.
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المقالات

نزْع ملكية الأملاك الوقفية بالمغرب: الضوابط والإشكالات
د. محمد أوزيان1

نة الأوقاف أولً: نزْع ملكية الأحباس قبل صدور مُدوَّ

ــكل  ــة ب ــها الدول ــيادية تمارس ــطرة س ــة مس ــة العام ــل المنفع ــن أج ــة م ــزع الملكي ــطرة ن ــر مس تعت
وســائل الســلطة العامــة المتعــارف عليهــا في التشريعــات المقارنــة، بــدءًا مــن صــدور قــرار نــزع الملكيــة 
ــائل  ــن وس ــيلة م ــكل وس ــث تش ــا، حي ــة ملكيتُه ــى الأرض المنزوع ــد ع ــع الي ــة وض ــاءً بمرحل وانته

ــة. ــزات العمومي ــات والتجهي ــف المشروع ــاء مختل ــة لإنش ــة العقاري ــر الأوعي توف

ولا يعنــي ذلــك أن الدولــة تنــزع الملكيــة العقاريــة للخــواص مــن دون أيّ قيــود أو ضوابــط، بــل 
إن الأمــر مؤطــر تشريعيًّــا بالمغــرب مــن خــال مــا يــأتي:

)أ( مــا نــص عليــه الفصــل )35( مــن الدســتور الــذي جــاء فيــه: »يضمــن القانــون حــق الملكيــة. 
ــة  ــات التنمي ــك متطلب ــت ذل ــون؛ إذا اقتض ــب القان ــتها بموج ــا وممارس ــن نطاقه ــد م ــن الح ويمك
ــي  ــة إلا في الحــالات ووفــق الإجــراءات الت ــزع الملكي ــة للبــاد. ولا يمكــن ن ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــون...«)1(.)2 ــا القان ــص عليه ن

)ب( مــا نــص عليــه القانــون رقــم 7.81 المتعلــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة والاحتــال 
)2( مــن شروط وتدابــر، وخاصــة في البــاب الأول منــه، والتــي تتلخــص إجمــالً فيــا يــأتي:

المؤقــت3

.ouzianemohamed@yahoo.fr ،حاصل على )دكتوراة( في الحقوق- قسم القانون الخاص   
)1( صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432هـ الموافق 29 يوليو 2011م، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 

5964 مكرر، المؤرخة في 30 يوليو 2011م، ص3600.
)2( منشور بالجريدة الرسمية، عدد 3685، بتاريخ 15 يونيو 1983م، ص980.

وتفعيلً لهذا القانون صدر المرسوم التطبيقي رقم 2.82.382، المؤرخ في 2 رجب 1403هـ الموافق 16 أبريل 1983م، منشور بالجريدة 
الرسمية، عدد 3685، بتاريخ 15 يونيو 1983م، ص988.

*

*
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1(  أن مناط تحقق نزع الملكية هو المنفعة العامة )المادة الأولى(.
2( نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يكون إلا بحكم قضائي )المادة الثانية(.

ــة  ــخاص المعنوي ــة والأش ــات الترابي ــة والجماع ــم الدول ــة، وه ــي الملكي ــد نازع 3( تحدي
المخولــة لهــا قانونًــا، وكذلــك الأشــخاص الطبيعيــة المفــوض إليهــا مــن طــرف الســلطة العامــة 

ــة(. ــادة الثالث )الم
4(  وضع استثناءات على إطلاقية مبدأ نزع الملكية )المادة الرابعة(.

ــق  ــون وف ــك يك ــض، كل ذل ــد التعوي ــة وتحدي ــل الملكي ــة ونق ــة العام ــان المنفع 5(  إع
ــاه. ــه أع ــار إلي ــم 7.81، المش ــون رق ــا في القان ــوص عليه ــة المنص ــروط القانوني ال

ــة  ــد الدول ــلّ ي ــود تغُ ــة قي ــر بمنزل ــا- تُعت ــن عموميته ــم م ــى الرغ ــط -ع ــذه الضواب ــل ه ولع
عــن النــزع الجــري لأراضي الخــواص أو المؤسســات مــن دون مراعــاة مجموعــة مــن الــروط، وإلا 
يتــم تكييــف هــذا النــزع بأنــه اعتــداء مــادي تــم خــارج المقتضيــات التشريعيــة المعمــول بهــا في هــذا 

الصــدد، وموجــب للتعويــض في إطــار القواعــد العامــة ذات الصلــة بالترامــي عــى ملــك الغــر.
لكــن وبغــض النظــر عــا أثــر مــن حيثيــات، فــإن المســطرة المعنيــة تشــوبها بعــض النواقص 
ــن  ــد م ــس المزي ــل لتكري ــة والتعدي ــة المراجع ــتدعي حتمي ــي تس ــة، الت ــة والإجرائي الموضوعي
الحمايــة، وخلــق نــوع مــن التــوازن بــن امتيــازات الســلطة النازعــة للملكيــة وكذلــك حقــوق 

الذيــن نُزِعــت ملكيتهــم.
ونظــام الأحبــاس كغــره مــن الأنظمــة العقاريــة تظــل أراضيــه مــن الأراضي المســتهدفة؛ 
ــافر  ــرق س ــك في خ ــا، وذل ــي عليه ــادي والترام ــداء الم ــق الاعت ــن طري ــة أو ع ــزع الملكي بن

ــأن. ــذا الش ــا في ه ــول به ــة المعم ــد القانوني ــية والقواع ــط الحبس ــن الضواب ــة م لمجموع
وللإحاطة بهذا الموضوع سنتناوله في مسألتين: 

المسألة الأولى: موقف الفقه من نزْع ملكية الأوقاف:
لقــد تــم وضــع معظــم القوانــن المنظمــة للوقــف بالمغــرب، أو مــا يُصطلــح عــى تســميته 
ــية)1(  ــة الفرنس ــرب للحماي ــوع المغ ــان خض ــاضي إبَّ ــرن الم ــة الق ــية، في بداي ــط الحبس بالضواب
،حيــث تميــزت هــذه الفــرة بتعــدد النصــوص الوقفيــة وتشــتتها وعــدم تجميعهــا بــن دفتــي 

ــة موحــدة. مدون
ــا صريًحــا بخصــوص  وبالعــودة إلى الضوابــط الحبســية كلهــا نجــد أنهــا لم تكــن تتضمــن نصًّ

نــزع ملكيــة الأراضي الوقفيــة أو عــدم نزعهــا، بــل إن الســكوت النــيّ كان الســمة الغالبــة.

)1( انظر: مدونة الأوقاف المغربية- دراسة منهجية في الأسس والأبعاد، د. مجيدة الزياني، 2014م، منشورات دار الأمان بالرباط، ص8، 9.
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ولم يســعفنا في تبيــان موقــف المــرع المغــربي آنــذاك مــن هــذه المســألة إلا مــا نــصّ عليــه 
قانــون نــزع الملكيــة نفســه صراحــة، حيــث نــصّ في الفصــل )4( منــه عــى أنــه: »لا يجــوز نــزع 
ملكيــة المبــاني ذات الصبغــة الدينيــة المعــدة لإقامــة الشــعائر، وكــذا المقابــر والعقــارات التابعــة 

للملــك العــام والمنشــآت العســكرية«.
فالأمــر إذَن وارد في نــصّ عــام، وليــس في نصــوص وقفيــة خاصــة؛ إذ إن القانــون رقــم 7 
لســنة 1981م المتعلــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة والاحتــال المؤقــت ، هــو نــص 

عــام يعنــى بالمســطرة بشــكل شــمولي وليــس عــى ســبيل التخصيــص.

ــة المعــدة لإقامــة الشــعائر  ــا، فــإن المنشــآت الديني ــا معروفً ــزًا مكانيًّ ــر حي وإذا كانــت المقاب
هــي محــددة بمقتــى الظهــر المتعلــق بالأماكــن المخصصــة لإقامــة شــعائر الديــن الإســامي 
ــة  ــى عام ــا ع ــر وقفً ــه: »تُعت ــر أن ــذا الظه ــن ه ــادس م ــل الس ــث ورد في الفص ــا، حي فيه
ــام فيهــا شــعائر  ــي تق ــة الت ــع الأبني ــة خاصــة جمي المســلمين، ولا يمكــن أن تكــون محــل ملكي
ــاجد،  ــن مس ــتقبل م ــيَّد في المس ــا سيُش ــود الآن، أو م ــو موج ــا ه ــواء م ــامي، س ــن الإس الدي

ــا«)1(. ــة، ومضافاته ــا، وأضرح وزواي
ــة يســتوجب الاحــرام الــازم لهــا مــن  ــاني الديني ــر أحــد الباحثــن: أن اســتثناء المب واعت
ــن أن  ــا يمك ــرًا لم ــرى، نظ ــة أخ ــن جه ــة م ــة خاص ــام بصف ــام الع ــى النظ ــاظ ع ــة، والحف جه
يترتــب عــى هــذا الإجــراء مــن ردود فعــل ناتجــة عــن المســاس بالشــعور الدينــي للمعنيــن، 
ولحريــة العبــادة عمومًــا. ويقصــد بالمبــاني الدينيــة: المســاجد والزوايــا والكنائــس ومصليــات 
الأعيــاد...، وهــو مــا شــكل توســعًا بالمقارنــة مــع ظهــر 1951م الــذي كان يســتثني المســاجد 
ــات  ــي الديان ــع باق ــامي م ــن الإس ــامح الدي ــى تس ــرى ع ــة أخ ــدُّ دلال ــك يُع ــا، وذل وحده
الأخــرى. وفي هــذا الصــدد لا تعتــر الأرض العاريــة ذات صبغــة دينيــة ولــو أن ملكيتهــا ترجع 
إلى نظــارة الأحبــاس، وبالتــالي لا تخضــع لمقتضيــات الفصــل )4( المذكــور ســالفًا. وهــي نفســها 

الاعتبــارات التــي كانــت وراء اســتثناء المقابــر مــن إجــراء نــزع الملكيــة«)2(.

)1( الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.84.150، الصــادر في 6 المحــرم 1405هـــ الموافــق 2 أكتوبــر 1984م، منشــور بالجريــدة 
الرســمية، المؤرخــة في 7 المحــرم 1405هـــ الموافــق 3 أكتوبــر 1984م. وقــد عــرف هــذا الظهيــر تغييــرًا وتتميمًــا بموجــب الظهيــر الشــريف 
رقــم 1.07.56، الصــادر في 3 ربيــع الأول 1428هـــ الموافــق 23 مــارس 2007م بتنفيــذ القانــون رقــم 29.04، منشــور بالجريــدة الرســمية، 
ــدد  ــة الع ــل تنُظــر: افتتاحي ــد مــن التفاصي ــل 2007م، ص1105. للمزي ــع الأول 1428هـــ الموافــق 2 أبري عــدد 5513، المؤرخــة في 13 ربي

الثامــن مــن مجلــة الحقــوق، الســنة 2009م، ص19 ومــا بعدهــا.
)2( اختصاصــات المحاكــم الإداريــة في مجــال نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة، د. أحمــد أجعــون، أطروحــة لنيــل )الدكتــوراه( في القانــون 
العــام، الســنة الجامعيــة 1999-2000م، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بأكــدال، ص69.
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ــل  ــه: »... ولأن الفص ــه بقول ــاه نفس ــه في الاتج ــب رأيُ ــر يص ــث آخ ــد باح ــه يوج ــا أن ك
ــن  ــبتها إلى الدي ــن نس ــردة م ــعائر( مج ــن )الش ــدث ع ــة تح ــزع الملكي ــون ن ــن قان ــع م الراب
الإســامي، عــى عكــس مــا هــو منصــوص عليــه في الفصــل الســادس مــن القانــون المتعلــق 
ــرع  ــك أن الم ــن ذل ــم م ــا. فيفه ــامي فيه ــن الإس ــعائر الدي ــة ش ــة لإقام ــن المخصص بالأماك
أراد أن يســتثني مــن نــزع الملكيــة أيضًــا المبــاني المعــدة لإقامــة شــعائر الديانــات الأخــرى غــر 
الإســام؛ ككنائــس النصــارى، وبيــع اليهــود... وغيرهــا. ولعــل الســبب في اســتثناء الأماكــن 
ــيؤدي إلى  ــزع س ــذا الن ــو أن ه ــة، ه ــة العام ــة للمنفع ــزع الملكي ــن ن ــعائر م ــة الش ــدة لإقام المع
ــكل  ــة، بش ــيته البالغ ــه حساس ــرٍ ل ــى أم ــاز ع ــي الإجه ــا يعن ــو م ــعائر، وه ــك الش ــل تل تعطي
ــة  ــى المصلح ــر ع ــاف التأث ــة المط ــن، أي: في نهاي ــارة الفت ــام وإث ــن الع ــد الأم ــؤدي إلى تهدي ي

ــة«)1(. العام

وفي الســياق نفســه يــرى د. محمــد الكشــبور أن: »اســتثناء هــذه الأماكــن مــن نظــام نــزع 
الملكيــة يُمليــه الشــعور الدينــي والاحــرام والتقديــس الواجــب لهــا، إضافــة إلى الحفــاظ عــى 
الأمــن والنظــام، مــادام أن المســاس بتلــك الأماكــن عــن طريــق نــزع ملكيتهــا قــد يثــر غضــب 

الكثــر مــن عمــوم النــاس«)2(.

ــي تقــام بهــا مختلــف شــعائر  ــة تجعــل للأماكــن الت ــاك نصوصًــا تشريعي ويضيــف أن: »هن
الديــن الإســامي نفــس الأحــكام الخاصــة تقريبًــا بالأمــاك العامــة مــن حيــث اســتعمالها مــن 
طــرف الكافــة، وعــدم قابليتهــا للتفويــت، أو التملــك مــن طــرف الخــواص، وهــذه أحــكام 

لهــا ســند مــن الفقــه الإســامي«)3(.

وفيــا يتعلــق بالفقــه الإســامي، فقــد لاحظ أحــد المهتمــن أن الــكلام عن أحــكام الأرض 
لا يفيــض فيــه الفقهــاء كالمعتــاد في كتــب الفقــه العامــة، وإنــا يتحدثــون عنهــا بشــكل صريــح 
وأوفى في كتــب الأحــكام الســلطانية، والسياســات الشرعيــة. وذلــك يكشــف عــن مــدى وعــي 
الفقهــاء العميــق بخصوصيــة هــذا المبحــث مــن الناحيتــن: السياســية والدســتورية، وارتبــاط 

)1( الحاجــة إلــى التراجــع عــن نــزع ملكيــة الأحبــاس العامــة بالمغــرب، عبــد الــرزاق إصبيحــي، المجلــة المغربيــة لــإدارة المحليــة والتنميــة، 
العــدد 47، نونبــر - دجنبــر )نوفمبــر- ديســمبر( 2002م، ص65.

)2( نــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة: قــراءة في النصــوص وفي مواقــف القضــاء، د. محمــد الكشــبور، الطبعــة الثانيــة 1428هـــ-2007م، 
مطبعــة النجــاح الجديــدة بالــدار البيضــاء، ص64.

)3( المرجع نفسه.
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مســتلزماته مــن: إقطــاع وإحيــاء وتــرف بالســلطة السياســية المعتــرة في نظرهــم)1(. 

وتستند المقوّمات الفقهية في مسألة نزع الملكية إلى معطيات أساسية منها)2(:

1( المنفعة العامة.

2( مشروعية التصرف.

3( تدخل السلطة العامة.

المسألة الثانية: تقويم موقف الفقه من نزْع ملكية الأوقاف:

بالمقابلــة بــن الآراء المشــار إليهــا أعــاه، يتبــن اتفاقهــا عــى اتحــاد العلــة الموجبــة لمنــع نــزع 
ملكيــة أماكــن ممارســة الشــعائر الدينيــة، التــي تُعتــر أوقافًــا عامــة بالنســبة إلى الإســامية منهــا 
خاصــة، ولعــل الســبب في ذلــك هــو البنــاء اللغــوي للفصــل الرابــع مــن قانــون نــزع الملكيــة، 
ــعائر  ــة للش ــة الديني ــدد الهوي ــتٍ يح ــأي نع ــة« ب ــاني الديني ــوت »المب ــران منع ــد اق ــذي لا يفي ال

)إســامية أو مســيحية أو يهوديــة...(.

ــه  ــزع ملكيت ــوز ن ــا لا يج ــإن م ــها، ف ــورة نفس ــر المذك ــات النظ ــتنادًا إلى وجه ــه، واس وعلي
ــادة. ــن العب ــا أماك ــل ضمنه ــر، الداخ ــة لا غ ــاف العام ــو الأوق ــون ه ــص القان بن

كــا أن هنــاك مناطًــا آخــر للمنــع، يســاعد في اعتقادنــا للتوصــل إلى نتيجــة عــدم جــواز نــزع 
ــة التــي  ــة بالنســبة لغــر المســلمين، وهــو الرســالة الملكي ــة أماكــن إقامــة الشــعائر الديني ملكي
وجههــا العاهــل المغــربي الحســن الثــاني -رحمــه الله- إلى بابــا الفاتيــكان آنــذاك »يوحنــا بولــس« 
الثــاني، والتــي جــاء فيهــا: »... أمــا شــكلً بالــذات، فــإن الصفــة العالقــة بقداســتكم؛ وهــي 
رئاســة الكنيســة الكاثوليكيــة، والصفــة العالقــة بنــا؛ وهــي إمــارة المؤمنــن لتمنحــان رســالتنا 
ــرب أن  ــة في المغ ــة الكاثوليكي ــإن للكنيس ــا، ف ــا مضمونً ــة. وأم ــات تشريعي ــة مقتضي ــذه قيم ه
تتــادى في الممارســة العلنيــة والحــرة للأعــال الراجعــة إليهــا، وخاصــة تلــك الأعــال المتعلقــة 
ــن  ــان الكاثوليكي ــي وإحس ــاء الداخ ــة والقض ــلطات العقائدي ــة وبالس ــعائر الديني ــة الش بإقام
ــؤلاء أن  ــة، وله ــر الكهنوتي ــاء الدوائ ــة رؤس ــة الكاثوليكي ــل الكنيس ــي. ويمث ــم الدين والتعلي

)1( ينظــر: ملكيــة الأرض في موريتانيــا، أبعادهــا الاجتماعيــة والسياســية: دراســة في النصــوص الفقهيــة والوقائــع، يحيــى بــن البــراء، 
ــة، سلســلة »دراســات«، 1999/4م، ص27. منشــورات معهــد الدراســات الإفريقي

)2(  ينُظــر: الإســام وانتــزاع الملــك للمصلحــة العامــة، د. محمــد الحــاج الناصــر، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 
ــا. ــا بعده 1411هـــ/1991م، ص559 وم

نزْع ملكية الأملاك الوقفية بالمغرب: الضوابط والإشكالات
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ــاك  ــر أم ــة بتدب ــال المتعلق ــع الأع ــم جمي ــواب عنه ــطة ن ــا بواس ــاشرة وإم ــا مب ــوا إم يمارس
ــم  ــون أعماله ــن يمارس ــباههم الذي ــات وأش ــان والراهب ــن والرهب ــة. وإذ إن القسيس الكنيس
ضمــن مؤسســات الكنيســة بــا في ذلــك مؤسســات الإســعاف والتربيــة لا يتقاضــون أجــورًا، 
ــة  ــد والأبني ــة المعاب ــاء مــن الضريب ــع كذلــك بالإعف ــة. وتتمت ــة ضريب ــن تفــرض عليهــم أي فل
الدينيــة. ولكــي تؤمّــن الكنيســة لنفســها أســباب العيــش، فــإن لهــا صلاحيــة تلقّــي المســاعدة 

ــة«)1(. الضروري

وتفعيــاً لهــذه الرســالة الملكيــة، فقــد وجــه الأمــن العــام للحكومــة كتابًــا إلى الســيد وزيــر 
الفلاحــة والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات )مديريــة المحافظــة العقاريــة(، حــول الوضعيــة 
القانونيــة لأمــاك الكنيســة الكاثوليكيــة بالمغــرب، جــاء فيــه: »يشرفنــي أن أحيطكــم علــاً أن 
ــع الأول  ــة، والصــادرة بتاريــخ 25 مــن ربي ــي لهــا قيمــة تشريعي ــة الســامية الت الرســالة الملكي
ــة  ــة بالمملك ــة الكاثوليكي ــة الكنيس ــأن وضعي ــمبر[ 1983م( بش ــر ]ديس 1404هـــ )30 دجن
ــع الأعــال  ــام بجمي ــة للقي ــة الكامل ــة القانوني ــد أقــرت للكنيســة المذكــورة الأهلي ــة، ق المغربي
ــه،  ــورة. وعلي ــاك المذك ــتثمار وإدارة الأم ــت واس ــن: شراء وتفوي ــا م ــر أملاكه ــة بتدب المتعلق
ــة  ــة الكاثوليكي ــة الكنيس ــور لأهلي ــرار المذك ــار الإق ــن الاعتب ــذوا بع ــم أن تأخ ــس منك ألتم

ــاري«)2(. ــام العق ــتلزمها النظ ــي يس ــراءات الت ــام بالإج للقي

ــل  ــؤرخ في 3 أبري ــة الم ــزع الملكي ــون ن ــن قان ــادس م ــل الس ــارة إلى أن الفص ــدر الإش تج
1951م)3(، كان يضيّــق نوعًــا مــا مــن المنــع المتعلــق بنــزع ملكيــة الأوقــاف العامــة؛ حيــث جــاء 
محــددًا ومحصــورًا بتعبــره عــى أنــه: »لا يمكــن نــزع ملكيــة المســاجد والأضرحــة والمقابــر. كــا 

لا يمكــن ملكيــة العقــارات التابعــة للأمــاك العموميــة والأبنيــة العســكرية«.

بيــد أنــه رغــم الزخــم التشريعــي الــذي رصدنــاه ســلفًا، والــذي يحقــق نوعًــا مــن الحمايــة 
للأوقــاف بالمغــرب، فــإن أحــد المهتمــن لم يستســغ البنــاء النــي للفصــل الرابــع مــن القانــون 
ــرع  ــة للم ــرة تجزيئي ــاك نظ ــر أن »هن ــث اعت ــالفًا، حي ــور س ــنة 1981م المذك ــم 7 لس رق
ــذه  ــض ه ــة بع ــزع ملكي ــاز ن ــية؛ إذ أج ــارات الحبس ــة العق ــزع ملكي ــع ن ــه م ــربي في تعامل المغ

)1(  منشورة بالجريدة الرسمية، عدد 3764، المؤرخة في 19 دجنبر )ديسمبر( 1984م، ص1134، 1135.
)2( يتعلق الأمر بالرسالة المذكورة سالفًا، عدد 848، بتاريخ 15 أكتوبر 2010م.

)3( يتعلــق الأمــر بمــا ســمي آنــذاك بالظهيــر الشــريف في نــزع الملكيــة لأجــل المصلحــة العموميــة واحتــال الأمــاك بصفــة مؤقتــة، صــادر 
ــدة الرســمية، عــدد 2011، المؤرخــة في 3 شــعبان 1370ه  ــل 1951م، منشــور بالجري ــخ 26 جمــادى الآخــرة 1370هـــ الموافــق 3 أبري بتاري

الموافــق 11 مايــو 1951م، ص1034.
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ــرة  ــر بنظ ــي أن ينظ ــه كان ينبغ ــال أن ــر، والح ــا الآخ ــبة إلى بعضه ــزه بالنس ــارات، ولم يج العق
شــمولية للعقــارات الحبســية، دون التمييــز فيهــا بــن تلــك التــي لهــا صبغــة دينيــة باعتبارهــا 
معــدة لإقامــة الشــعائر، وتلــك التــي لا تصطبــغ -حســب رأي المــرع- بهــذه الصبغــة الدينيــة 
فقــط؛ لأنهــا ليســت معــدة لإقامــة الشــعائر، ولــو أن مداخيلهــا مرصــودة للإنفــاق عــى المبــاني 

المعــدة لإقامــة الشــعائر«)1(.

والواقع أننا نتفق مع هذا الطرح الفكري لعدة أسباب نجملها في الآتي:

1( أن الوقف وبغض النظر عن طبيعته يؤدي وظائف مبتغاها المنفعة العامة.

2( أن مفهوم المنفعة العامة مفهوم مطاط ويمكن تكييفه حسب الحاجة.

3( أن نزع ملكية وقف معقب مثلً فيه مساس ببنية المحبس.

بيــد أن رأيًــا آخــر يســحب مــن الدولــة ولايتهــا عــى الوقــف كليّــة؛ لمــا في ذلــك مــن إهدار 
للثــروة العقاريــة، حيــث يعتــر أنــه: »... مــن المشــكلات التــي يمكــن أن تنجــم عــن ولايــة 
الدولــة عــى الوقــف، أنهــا بمقتــى تلــك الولايــة تملــك ســلطة الرقابــة عليــه والتــرف فيــه 
بــا تــراه ملائــاً لسياســتها، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى خلخلــة الاســتقرار الــذي يتمتــع به 
الوقــف في أهــم عنــر مــن عنــاصر وجــوده، وهــو الثــروة العقاريــة التــي تمثــل حجــر الزاويــة 
في نظامــه، و... أن الوقــف يقــوم عــى حبــس الأعيــان والتصــدق بمنافعهــا، وانتقــال ملكيتــه 
ــال  ــذا الانتق ــالى(، وه ــكا لله )تع ــون مل ــث يك ــام، حي ــال الع ــردي إلى المج ــاق الف ــن النط م
يدعــم صفــة الثبــات في أعيانــه ويضمــن لهــا الاســتمرار، ومــن المؤكــد أن تغــر المنــاخ الــذي 
يعمــل عــى تثبيــت هــذا الاســتقرار، وضــان بقائــه، ســوف يؤثــر عليــه تأثــرًا منافيًــا لطبيعتــه، 
ومجافيًــا للغايــة مــن وجــوده، وإذا كان نظــام الوقــف -وفقًــا لمــا شرعــه الله ورســوله- يــؤدي 
ــة  ــة والمحافظــة عليهــا، واســتمرار النفــع منهــا، يكــون تدخــل الدول ــروة العقاري إلى بقــاء الث
فيــه -بســبب ولايتهــا عليــه- أحــد عوامــل إهــدار تلــك الثــروة، والإضرار بالصالــح العــام 

الــذي مــا قامــت الدولــة إلا لرعايتــه والمحافظــة عليــه«)2(.

نة الأوقاف ثانيًا: نزْع ملكية الأحباس بعد صدور مُدوَّ

إن الحديــث عــن الوقــف كنظــام دينــي ودنيــوي عــى حــدّ الســواء تحــوّل مــع مــرور الزمــن 

)1( يراجع: الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكية الأحباس العامة بالمغرب، عبد الرزاق إصبيحي، مرجع سابق، ص64.
)2( ولايــة الدولــة علــى الوقــف: المشــكلات والحلــول، أ. د. عبــد الله النجــار، سلســلة »دراســات وأبحــاث«1، عــدد حــول »النظــام القانونــي 

للأمــاك الوقفيــة«، دراســات وأبحــاث في ضــوء المدونــة الجديــدة للأوقــاف، الجــزء الأول، منشــورات مجلــة القضــاء المدنــي، ص129.
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ــي  ــة، الت ــور التاريخي ــم بالأم ــث يهت ــام أي باح ــط اهت ــه مح ــل من ــز، جع ــوني ممي ــام قان إلى نظ
اســتطاعت الصمــود في وجــه المتغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لدرجــةٍ أصبــح 
معهــا الوقــف في المغــرب محــط اهتــام ملكــي، وصــل إلى حــد إصــدار مدونــة للأوقــاف هــي 
الأولى مــن نوعهــا، حيــث أقــرت قواعــد فقهيــة إســامية لم يســتطع تطــور القوانــن الوضعيــة 
ــع  ــب م ــي لتتناس ــه المالك ــد الفق ــاء قواع ــاف إلى إحي ــة الأوق ــدت مدون ــا، إذ عم ــل منه الني

حداثــة العــر)1(.

ــه  ــات الفق ــن مقتضي ــع ب ــال الجم ــدة في مج ــة رائ ــة تشريعي ــاف تجرب ــة الأوق ــدّ مدون وتع
الإســامي والقانــون في نــص واحــد، ولأجــل ذلــك فقــد راعــت مضامينهــا أصالــة الحقلــن 

ــدل الفصــل)2(.  ــة تقــوم عــى الملاءمــة ب ــا، فاعتمــدت مقارب معً

وعــى الرغــم مــن أن المذهــب الرســمي للمغــرب هــو المذهــب المالكــي، فــإن ذلــك لم يُثــنِ 
ــا  مــرّع المدونــة عــن الانفتــاح عــى المذاهــب الأخــرى. ويُعــد هــذا الاختبــار تجســيدًا حقيقيًّ
ــادة  ــاء الم ــكل أداة لإغن ــذي يش ــوني( ال ــق القان ــل النس ــل داخ ــى الأق ــارن )ع ــج المق للمنه
القانونيــة، ســواء تــم اعتــاده في التشريــع أم في الدراســات القانونيــة، وذلــك بالنظــر لمــا يتيحــه 

مــن إمكانيــة الاســتلهام مــن تجــارب الغــر)3(.

ــا  ــة منه ــة الموضوعي ــة الطبيع ــة المختلف ــد التشريعي ــن القواع ــة م ــت مجموع ــد تضمن وق
ــن  ــاف القوان ــة في مص ــة ومتقدم ــة خاص ــة مكان ــذه المدون ــى له ــا أعط ــو م ــكلية، وه والش
ــع  ــد التشري ــل عِق ــك اكتم ــة، وبذل ــا التنظيمي ــدور نصوصه ــا ص ــل زاد في أهميته ــة، ب الوطني
الحبــي بالمغــرب، وأصبــح أمــر العــودة إلى قواعــده أمــرًا ميــرًا لــكل مهتــم بشــؤونه، بــدءًا 

ــي. ــص التطبيق ــاءً بالن ــام وانته ــص الع ــن الن م

ــة هــي: »...  ــن القواعــد التشريعي ــر أحــد المهتمــن أن مســألة تدوي وفي هــذا الصــدد يَعت
ــر  ــك لا ينح ــه، ولذل ــة مكونات ــده ومعرف ــي ورص ــاج التشريع ــط الإنت ــاهمة في ضب ــة مس آلي

)1( انظــر: القواعــد الإجرائيــة في مدونــة الأوقــاف، صابرينــا البجداينــي، منشــورات المعــارف، دار نشــر المعرفــة بالربــاط، مطبعــة 
المعــارف الجديــدة بالربــاط، ص9. انظــر علــى ســبيل المثــال: التجــاذب الــذي كان حاصــاً بــن الفقــه والتشــريع في مجــال الوقــف في: 
الوقــف المعقــب علــى العقــار بــن أحــكام الشــريعة الإســامية والقانــون الوضعــي المغربــي، ســيدي محمــد العلــوي، رســالة لنيــل دبلــوم 
الدراســات العليــا المعمقــة في القانــون الخــاص، وحــدة القانــون المدنــي، الســنة الجامعيــة 1999-2000م، جامعــة الحســن الثانــي، كليــة 

ــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بالــدار البيضــاء بعــن الشــق. العل
)2(  ترُاجع: مدونة الأوقاف المغربية، د. مجيدة الزياني، مرجع سابق، ص89.

)3( المرجع نفسه، ص89.
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هــدف التدويــن في العمــل التقنــي الــذي يرمــي إلى تجميــع النصــوص، وتقســميها وتنظيمهــا 
وتحيينهــا ووضعهــا رهــن إشــارة العمــوم، بــل يهــدف إلى جعــل المــادة التشريعيــة في متنــاول 
ــن  ــم والتحس ــل التقيي ــن أج ــون، أو م ــليم للقان ــق الس ــل التطبي ــن أج ــواء م ــن، س كل المعني
والمراجعــة، أو مــن أجــل القــراءة والمراجعــة الفاحصــة الناقــدة. إن التدويــن في كلمــة واحــدة، 

ــون«)1(. ــة القان ــاء دول ــا أداة مــن أدوات بن هــو في اعتقادن

وممــا لــه علاقــة بهــذه الورقــة البحثيــة ويُعــدّ نفيًــا للســكوت الــذي ميــز النصوص الحبســية 
قبــل صــدور المدونــة، فــإن هــذه الأخــرة تعاملــت مــع مســألة نــزع ملكيــة الأراضي الحبســية، 

ورتبــت عــى ذلــك شروطًــا قانونيــة.

فكيف كان التعامل التشريعي مع هذه المسألة؟ وما موقف العمل القضائي في هذا الموضوع؟

نة الأوقاف من نزْع ملكية الأراضي ذات الطبيعة الحبسية: المسألة الأولى: موقف مُدوَّ

دْتــه في أنــواعٍ ثلاثــة كالآتي: »الوقــف هــو كل مــال  فــت مدونــة الأوقــاف الوقــف وحدَّ عَرَّ
حُبِــسَ أصلــه بصفــة مؤبــدة أو مؤقتــة، وخصصــت منفعتــه لفائــدة جهــة بــر وإحســان عامــة 
ــا، أو  أو خاصــة. ويتــم إنشــاؤه بعقــد، أو بوصيــة، أو بقــوة القانــون. يكــون الوقــف إمــا عامًّ

ــا، أو مشــركًا«)2(. معقبً
ــن أشــغال  ــة ضم ــه فونتيــر، مداخل ــد الإل ــه ومســار تطــوره، عب ــة: بحــث في أصول ــد الحماي ــي خــال عه )1( النظــام التشــريعي المغرب
ــة قانــون الالتزامــات والعقــود 1913م-2013م،  ــام: 27 ينايــر و15 و16 مــارس و11 مايــو 2012م، لمئوي ــة، المنظمــة أي اللقــاءات التحضيري

مختبــر القانــون الخــاص بكليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بأكــدال، الربــاط، CanaPrint Rabat ، ص33.
 dahir du centenaire ;codification et juridique ingénierie :HAMMOUMI Mohamed sens même en Voir
.travaux des rencontres préparatoires ; op.cit ; p.84 ;2013م-contrats 1913 et obligations des

 Voir aussi pour plus de détails Mohamed HAMMOUMI: L’ingénierie juridique et la qualité des textes
normatifs au Maroc; les défis d’une bonne gouvernance réglementaire; imprimerie El Maarif Al Jad-
.ida-Rabat; 2015
)2( يتعلــق الأمــر بالظهيــر الشــريف رقــم 1.09.236، الصــادر في 8 ربيــع الأول 1431هـــ الموافــق 23 فبرايــر 2010م، منشــور بالجريــدة الرســمية، 
عــدد 5847، الصــادرة بتاريــخ فــاتح ]غــرة[ رجــب 1431هـــ الموافــق 14 يونيــو 2010م. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مدونــة الأوقــاف لــم تخضع للمســار 
التشــريعي العــادي، الــذي يتطلــب -لزومًــا- المــرور مــن البرلمــان )بغرفتيــه( لمناقشــة موادهــا ومقتضياتهــا، بــل تم تمريرهــا في إطــار مقتضيــات 
الفصــل )19( مــن دســتور 1996م، قبــل تعديلــه ســنة 2011م. وبغــض النظــر عــن التعريــف العــام للوقــف كمــا هــو وارد بالمــادة الأولــى مــن المدونــة، 

فقــد أعطــت هــذه الأخيــرة تعريفــات للأنــواع الثلاثــة المؤلفــة للمنظومــة الحبســية وحــددت نطاقهــا، وهــي كالآتــي:
ــا بقــوة  المــادة 50: »الوقــف العــام هــو كل وقــف خصصــت منفعتــه ابتــداء أو مــآلً لوجــوه البــر والإحســان وتحقيــق منفعــة عامــة. تعتبــر وقفًــا عامًّ
القانــون علــى عامــة المســلمين جميــع المســاجد والزوايــا والأضرحــة والمقابــر الإســامية، ومضافاتهــا والأمــاك الموقوفــة عليهــا. يتمتــع الوقــف 

العــام بالشــخصية الاعتباريــة منــذ إنشــائه، وتتولــى إدارة الأوقــاف تدبيــر شــؤونه وفقًــا لأحــكام هــذه المدونــة، وتعُتبــر ممثلــه القانونــي«.
المــادة 108: »يعُتبــر وقفًــا معقبًــا مــا وُقــف علــى ولــد أو عقــب أو نســل أو ذريــة المحبــس أو غيــره. ويعتبــر وقفًــا مشــتركًا مــا وُقــف ابتــداءً علــى 

جهــة عامــة وعلــى شــخص بذاتــه، أو عليــه وعلــى عقبــه«.
 المــادة 109: »لا يجــوز إنشــاء الوقــف المعقــب إلا في حــدود ثــاث طبقــات، الموقــوف عليــه ثــم أولاده ثــم أولاد أولاده. إذا شــمل عقــد الوقــف 
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وقــد نصّــت مدونــة الأوقــاف صراحــة عــى عــدم نــزع ملكيــة الأراضي الحبســية، حيــث 
ــا مــن  جــاء في المــادة )59( منهــا مــا يــأتي: »لا يجــوز نــزع ملكيــة العقــارات الموقوفــة وقفًــا عامًّ

أجــل المنفعــة العامــة، إلا بموافقــة صريحــة مــن قِبــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالأوقــاف«.

فمــن خــال هــذا النــص القانــوني، يتبــن أن بنــاءه اللغــوي عــر اســتخدام حــرف النفــي 
»لا« الملحــق بالفعــل المضــارع »يجــوز«، يُعــد تعبــرًا صريًحــا عــى الدلالــة القطعيــة لهــذه المــادة، 

التــي لا تقبــل أي تفســر آخــر غــر مفهــوم النفــي المانــع لنــزع ملكيــة الأوقــاف.

بيــد أن اســتكمال قــراءة المــادة المذكــورة قــد يعكــس نســبية الــرأي المعــرّ عنــه أعــاه، عــى 
اعتبــار أن المقصــود بالنفــي هــو الأوقــاف العامــة فقــط مــن دون غيرهــا، وعــى اعتبــار أيضًا أن 
إمكانيــة نــزع الملكيــة تبقــى قائمــة بموافقــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية؛ باعتبارهــا 

القطــاع الــوزاري المســؤول عــن تدبــر قطــاع الأوقــاف بالمغــرب.

ــر  ــر غ ــو أم ــا ه ــة نهائيًّ ــزع الملكي ــع ن ــردة تمن ــة مج ــدة عام ــوح إلى قاع ــإن الطم ــالي، ف وبالت
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــدة الحمائي ــى القاع ــا ع ــك قياسً ــالي، وذل ــي الح ــع الوقف ــر في التشري متوف

ــي. ــك العموم المل

ــن  ــادة )246( م ــت الم ــل كان ــة، ب ــة الضيق ــذه الصيغ ــن به ــادة لم تك ــذه الم ــع أن ه والواق
ــوال  ــة الأم ــزع ملكي ــوز ن ــأتي: »لا يج ــا ي ــى م ــص ع ــاف تن ــة الأوق ــدي لمدون ــروع التمهي الم
الموقوفــة مــن أجــل المنفعــة العامــة إلا بصفــة اســتثنائية، بــرط أن يكــون الغــرض هــو إقامــة 

ــة« ــه ضرورة تقني ــة، أو تقتضي ــة بحت ــة ديني ــروع ذي صبغ م

ــدود  ــتثناء وفي ح ــة، إلا اس ــوال الموقوف ــق للأم ــع المطل ــرت المن ــة أق ــادة التمهيدي ــذه الم فه
ضيقــة تســتدعي إحــداث مــروع دينــي أو ضرورة تقنيــة، وهــو الأمــر غــر الواضــح بالنســبة 

إلى الاســتثناء الثــاني.

كــا يلاحــظ أن المنــع طــال الأوقــاف مــن دون تخصيــص )وقــف عــام أو وقــف معقــب أو 
وقــف مشــرك(، ودون اشــراط موافقــة الــوزارة الوصيــة عــى القطــاع.

أكثــر مــن ثــاث طبقــات اعتبــر باطــاً فيمــا زاد عنهــا، باســتثناء الأوقــاف المعقبــة المنشــأة قبــل دخــول هــذه المدونــة حيــز التنفيــذ. يرجــع الوقــف 
المعقــب بعــد انقــراض الموقــوف عليهــم إرثًــا إلــى ورثــة الواقــف إن وجــدوا، وإلا إلــى الأوقــاف العامــة مــا لــم يعــن الواقــف مرجعًــا آخــر يــؤول 

إليــه. يتعــن علــى العُــدُول عنــد تلقــي الإشــهاد تنبيــه الواقــف إلــى أحــكام هــذه المــادة«.
ا. وتقوم إدارة الأوقاف بتدبيره«. المادة 129: »يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفًا عامًّ
المادة 132: »تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك«.           
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وبالعــودة إلى المــادة )59( نجــد أنّــا جــاءت محــددة في النطــاق، مــن حيــث إنهــا لا تشــمل 
ســوى الوقــف العــام دون المعقــب، كــا أنــه يضــاف إلى ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )129( 
مــن المدونــة نفســها علـــــــــى أنــه: »يخضــع الوقــف المشــرك لنفــس الأحــكام المطبقــة عــى 

ــا، وتقــوم إدارة الأوقــاف بتدبــره«. الأمــوال الموقوفــة وقفًــا عامًّ

ــن  ــد م ــر العدي ــرع ذك ــد أن الم ــاف، نج ــة الأوق ــن مدون ــادة )50( م ــى الم ــاع ع وبالاط
ــا: ــام، منه ــف الع ــاذج الوق ن

1( ما خُصصت منفعته ابتداءً أو مآلً لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.
2( المساجد.
 3( الزوايا.

 4( الأضرحة والمقابر.
 5( مضافاتها والأموال الموقوفة عليها.

وعليــه، نســتنتج أن الإقــرار بعــدم نــزع مــا ذُكــر -مــن خــال المــادة أعــاه- أمــر مقبــول، 
ــا. في ظــل الوظائــف النفعيــة العامــة التــي تؤديهــا تلــك الأمــوال الموقوفــة وقفًــا عامًّ

نســتنتج أنــه عنــد المقابلــة بــن المــادة المشــار إليهــا ســلفًا، والمــادة الرابعــة مــن قانــون نــزع 
الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة، أن الثانيــة جــاءت عامــة مطلقــة مــن حيــث تعــداد أماكــن 
العبــادة والشــعائر الدينيــة، حيــث إنهــا تشــمل تلــك التابعــة لليهــود والنصــارى. في حــن أن 
المــادة )50( تتحــدث عــن أماكــن العبــادة الإســامية لا غــر، وهــو أمــر مــرّر تشريعيًّــا، عــى 
ــة  ــة الأوقــاف هــو خطــاب قانــوني موجــه للمســلمين كافــة، ولا علاق ــار أن نــص مدون اعتب

لباقــي الديانــات بمضمونهــا.

ــات  ــة الأوقــاف، فقــد اعتــرت إحــدى الباحث وفي قــراءة خاصــة للــادة )59( مــن مدون
ــة  ــزع ملكي ــمح بن ــرع س ــورة: »أن الم ــادة المذك ــال الم ــن خ ــم م ــذي يُفه ــوع أن ال في الموض
الأوقــاف العامــة لصالــح المنفعــة العامــة، مــع اشــراط الحصــول عــى إذن مســبق مــن وزارة 
الأوقــاف؛ إذ إنــه قبــل صــدور مدونــة الأوقــاف، سُــجلت عــدة خروقــات لقاعــدة الحصــول 
عــى إذن مســبق مــن قبــل الســلطات المكلفــة بالأوقــاف، بــل إنــه لم تُــرم حتــى إجــراءات نزع 
الملكيــة المفروضــة قانونًــا، وتــم الاعتــداء عــى أرض ذات صبغــة حبســية، كــا هــو حــال العقار 
الــذي شُــيدت فوقــه كليــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بمكنــاس، واعتبر ذلك 
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ــا، لم تحــرم فيــه وزارة التعليــم العــالي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي القانــون  اعتــداءً ماديًّ
المنظــم لنــزع الملكيــة، ممــا يجعلهــا غاصبــة كــا جــاء في قــرار للمجلــس الأعــى«)1(.

وبالفعــل فقــد ثبــت لدينــا مــن خــال العديــد مــن الوقائــع والحــالات، أن مجموعــة مــن 
الأراضي الحبســية قــد تــم نــزع ملكيتهــا ســابقًا مــن دون مراعــاة لأهدافهــا، بــل تــم الترامــي 

والاعتــداء عليهــا مــن دون ســلوك المســطرة المنصــوص عليهــا قانونًــا لذلــك.

ولذا فإن المادتين )59 و129( تحلّن الإشكال نسبيًّا، ويبقى الاعتداء المادي قائمً.
ــه، يقــرح أحــد الباحثــن مواجهــة الاعتــداء المــادي لــإدارة عــى الأوقــاف العامــة  وعلي

ــن)2(: ــدى الطريقت ــك بإح ــا، وذل قضائيًّ
1( الطريقة المستعجلة: وذلك من أجل وقف هذا الاعتداء، إذا كان في مراحله الأولى.

ــة  ــدف إلى المطالب ــي ته ــوع، الت ــوى الموض ــال دع ــن خ ــك م ــة: وذل ــة العادي 2( الطريق
بالتعويــض عــا تســبب فيــه الاعتــداء المــادي للدولــة مــن إضرار بحقــوق الأوقــاف العامــة.

المسألة الثانية: موقف القضاء من نزْع ملكية الأراضي الوقفية:
قصــد المــرّع المغــربي بإصــدار مدونــة للأوقــاف والنصــوص التطبيقيــة المنظمــة، الحمايــة القانونية 

للوقــف لتحقيــق مصالــح العبــاد منــه. كــا تــم اعتــاد اليــر والمرونــة في وضــع مــواد المدونــة)3(.

وينــدرج في هــذا الســياق الفصــان )59 و129( اللــذان يوفــران البُعــد الحمائــي المطلــوب 
للأحبــاس العامــة والمشــركة مــع ســكوت نــص المدونــة، كــا تمــت الإشــارة إلى ذلــك بالنســبة 

إلى مركــز الأحبــاس المعقبــة.

)1( راجع: القواعد الإجرائية في مدونة الأوقاف، صابرينا البجدايني، مرجع سابق، ص44 وما بعدها.
)2( ينظــر لمزيــد مــن التفصيــل: الحمايــة المدنيــة للأوقــاف العامــة بالمغــرب، د. عبــد الــرزاق إصبيحــي، منشــورات وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، مطبعــة الأمنيــة بالربــاط، ص163. 
)3( ينظر: البعُد المقاصدي للوقف بالمغرب، د. عبد الكريم بناني، بدون ذكر الطبعة والناشر، مطبعة إفريقيا الشرق، ص86، 88.

وحــول أهميــة الوقــف وأدواره المتعــددة ينظــر: إســهام الوقــف في تمويــل المؤسســات التعليميــة والثقافيــة بالمغــرب خــال القــرن العشــرين 
»دراســة تحليليــة«، عبــد الكــريم العيونــي، سلســلة رســائل جامعيــة 11 )ماجســتير(، 1431هـــ /2010م، منشــورات الأمانــة العامــة للأوقــاف 
بدولــة الكويــت، ص32 ومــا بعدهــا؛ اقتصاديــات نظــام الوقــف في ظــل سياســات الإصــاح الاقتصــادي بالبلــدان العربيــة والإســامية 
»دراســة حالــة الجزائــر«، ميلــود زنكــري وســميرة ســعيداني، سلســلة الدراســات الفائــزة في مســابقة الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف 13، 
1432هـــ/2011م، منشــورات الأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت، ص 76 ومــا بعدهــا؛ محاضــرات في الوقــف ومؤسســات الوقــف في 
الشــريعة والقانــون والاجتهــاد اللبنانــي، عمــر مســقاوي، الطبعــة الأولــى، 2011م، منشــورات المؤسســة الحديثــة للكتــاب بلبنــان، ص16 ومــا 
بعدهــا؛ الوقــف الإســامي: تكوينــه- إدارتــه- تنميتــه، د. منــذر قحــف، مطبعــة دار الفكــر بدمشــق، الطبعــة الثانيــة، 1427هـــ/2006م، 
ص211 ومــا بعدهــا؛ الوقــف وتنميتــه وخطــورة اندثــاره علــى العمــل الخيــري، د. الناجــي لمــن، الطبعــة الثانيــة، 1435هـــ/2014م، دار 
الكلمــة للنشــر والتوزيــع بالقاهــرة، ص9 ومــا بعدهــا؛ الوقــف صدقــة نمــاء، د. عبــد الكــريم بــن صنيتــان العمــري، مجلــة »أهــاً وســهلً«، 
مجلــة شــهرية تصــدر عــن إدارة العلاقــات العامــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، الشــركة الســعودية للنشــر المتخصــص، عــدد 

ذي الحجــة 1436هـــ/ أكتوبــر 2015م، ص60، 61.
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أمــا بالنســبة إلى موقــف القضــاء مــن نــزع ملكيــة هــذه الأراضي، فقــد كان توجهــه واضحًــا 
في رفــض نــزع ملكيــة الأوقــاف خــارج نطــاق القانــون رقــم 7 لســنة 1981م، المنظــم لنــزع 

الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة والاحتــال المؤقــت. 

)أ( نماذجُ عملِ المحاكم في الموضوع:

نرصد بعض الأمثلة كالآتي:

ــبتمبر(  ــتنبر )س ــخ 27 ش ــادر بتاري ــم 620 الص ــاس، رق ــة بف ــة الإداري ــم المحكم  1( حك
ــى  ــام المدع ــث إن قي ــه: »... وحي ــث ورد في ــم 28 ت/2005م، حي ــف رق 2006م، في المل
ــاس، دون  ــار إدارة الأحب ــوق عق ــآت ف ــاز منش ــة( بإنج ــة قروي ــة ترابي ــي جماع ــا )وه عليه
موجــب شرعــي ولا ســند مــن القانــون، يُعتــر في حــدّ ذاتــه عمــاً مــن أعــال الاعتــداء المادي 
ــن  ــا، م ــة به ــن الأضرار اللاحق ــبًا ع ــا مناس ــا تعويضً ــرر منحه ــك، وي ــؤولية ذل ــا مس يحمله
جــراء حرمانهــا دون موجــب شرعــي مــن اســتغلال عقارهــا، وفــق مــا أعــد لــه بجميــع أنــواع 

ــدة لجــر الــرر«)1(. ــة، مــادام أن التعويــض يبقــى هــو الوســيلة الوحي التصرفــات القانوني

2( قــرار محكمــة الاســتئناف الإداريــة بالربــاط عــدد 45 الصــادر بتاريــخ 9 ينايــر 2008م، 
في الملــف عــدد 100/6/6، الــذي أيــد الحكــم المذكــور أعــاه رقــم 620، حيــث جــاء فيــه: 
ــوع  ــك موض ــون المل ــازع في ك ــة( لا تن ــة قروي ــة ترابي ــتأنفة )جماعي ــث إن المس ــن حي »... لك
النــزاع هــو ملــك حبــي، ولا تدعــي ملكيتهــا أو ملكيــة أحــد مــن الأغيــار لــه، وإنــا تقتــر 
ــا تكــون معــه وزارة الأوقــاف والشــؤون  فقــط عــى المنازعــة في شــكليات رســم الحبــس، م
ــالي  ــوى، وبالت ــم الدع ــة في تقدي ــة ذات صف ــاس العام ــى الأحب ــاً ع ــا قيِّ ــامية باعتباره الإس
ــة المســتأنفة بالتعويــض عــن النــزع الفعــي لجــزء مــن ملــك الحبــس موضــوع  محقــة في مطالب
ــم  ــون الحك ــاس، ويك ــى أس ــزة ع ــر مرتك ــارة غ ــتئناف المث ــباب الاس ــى أس ــزاع، وتبق الن

ــة«)2(. ــد بهــذه العل ــا للصــواب وواجــب التأيي المســتأنف مصادفً

 3( حكــم المحكمــة الابتدائيــة بالناظــور الصــادر بتاريــخ 2 أبريــل 2012م : »... وحيــث، 
بالمقابــل، أكــد طالــب التحفيــظ بــأن المدعــي فيــه يُعــد مــن مضافــات وملحقــات مســجد...، 
ــع  ــي تاب ــك حب ــى مل ــيد ع ــو مش ــواه، وه ــجد دون س ــة المس ــاره لخدم ــع إيج ــص ري ويخص
للأوقــاف العامــة، وهــو زعــم يعضــده ويؤكــده مضمــن ]مضمــون[ محــر تحديــد المطلــب 

)1( غير منشور.

)1( غير منشور.
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ــن  ــل )6( م ــك، وكان الفص ــر كذل ــا كان الأم ــه لم ــميًّا، وأن ــررًا رس ــد مح ــذي يُع ــدد...، وال ع
ــن  ــعائر الدي ــة ش ــة لإقام ــن المخصص ــق بالأماك ــؤرخ في 1984/10/2م المتعل ــر الم الظه
الإســامي، يَعتــر المســاجد والزوايــا والأضرحــة ومضافاتهــا أوقافًــا عامــة عــى المســلمين تحاز 
ــه[ الأحبــاس وتحــرم بحرمتهــا، ولا يمكــن أن تكــون محــل ملكيــة خاصــة،  بــا تحــاز بهــا ]ب
ــرجعة  ــر الأراضي المس ــتند لظه ــة( أن تس ــاص للدول ــك الخ ــة )المل ــن للمتعرض ــه لا يمك فإن
وإلى القــرار الــوزاري المشــرك الصــادر في إطــاره لتملــك الأوقــاف العامــة وملحقاتهــا كالمدعى 
فيــه، لا ســيما وأنهــا لم تثبــت أنهــا حائــزة لأرض المطلــب، بــل يفــرض في طالــب التحفيــظ أنــه 

هــو الحائــز مــادام لم يثبــت خــاف ذلــك،...«)1(. 
ــف  ــة الموق ــارًا حقيق ــد اختص ــي تجس ــة -وه ــاذج المعروض ــذه الن ــال ه ــن خ ــح م يتض
ــدور  ــل ص ــة قب ــع حاصل ــص وقائ ــا تخ ــاف- أنه ــاك الأوق ــزع أم ــألة ن ــن مس ــي م القضائ
ــدرج في  ــدة تن ــة جدي ــات قضائي ــى تطبيق ــا ع ــر حاليً ــدم التوف ــي لع ــر طبيع ــو أم ــة، وه المدون

ــاف. ــة الأوق ــي لمدون ــاد الن ــياق الاجته س
ــص  ــتنادًا إلى ن ــة اس ــاف العام ــة الأوق ــزع ملكي ــع ن ــاء لم يمن ــإن القض ــوم، ف ــى العم وع
تشريعــي يوجــب ذلــك، أو اعتبــار فقهــي معــن، بــل هــو يمنــع نــزع هــذه العقــارات خــارج 
ــن  ــة أماك ــزع ملكي ــز ن ــذي لا يجي ــم 7.81، ال ــون رق ــوارد في القان ــوني ال ــام القان ــار النظ إط

ــلفًا. ــه س ــبق تبيان ــا س ــة ك ــعائر الديني ــة الش ممارس

ولا يعنــي ذلــك أن مجــرد ادعــاء الــوزارة الوصيــة بــأن العقــار حبــي فيكــون ذلــك ادعــاءً 
ــة  ــة الابتدائي ــمٍ للمحكم ــا ورد في حك ــك م ــن ذل ــة. وم ــات والبينِّ ــه الإثب ــل يلزم ــا، ب إيجابيًّ
ــه  ــث إن ــم 92/406: »... حي ــف رق ــو 1996م في المل ــخ 21 ماي ــادر بتاري ــيمة، ص بالحس
باســتقراء وثائــق الملــف ومحتوياتــه وأجوبــة الطرفــن والأســباب المذكــورة في المقال الاســتئنافي، 
فــإن محكمــة الاســتئناف بعــد تبنيهــا للعلــل الــواردة في الحكــم الابتدائــي تــرى أن هــذا الحكــم 
كان مؤسسًــا ومصادفًــا للصــواب. ذلــك أن الجهــة المدعيــة لم تُــدْل في أيــة مرحلــة مــن مراحــل 
الدعــوى بــا يفيــد أن الأرض المطلــوب تعويــض اســتغلالها ونــزع ملكيتهــا منــذ ســنة 1960م 
تقــع في حيــازة الجماعــة القرويــة المدعــى عليهــا، وأن هــذه الأخــرة قــد اســتولت عليهــا فعــاً 
ــا بإجــراء الخــرة التــي  مــن يــد الجهــة المدعيــة، وذلــك حتــى يتأتــى للمحكمــة أن تأمــر تمهيديًّ
ــة لم  ــد مقــدار التعويــض المســتحق، وطالمــا ]ومــادام[ أن الجهــة المدعي بواســطتها يمكــن تحدي
تثبــت واقعتــي الحيــازة والاســتيلاء المذكورتــن فــإن دعواهــا تبقــى ســابقة لأوانهــا وحليفــة 

)1( غير منشور.
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ــه وتحميــل  ــا قــى ب ــد الحكــم المســتأنف في ــرد، الــيء الــذي يتعــن معــه التصريــح بتأيي ال
المســتأنف صاحــب الاســتئناف«)1(.

نة الأوقاف: )ب( آفاق تطبيق المادتين )59 و129( من مُدوَّ

تعمدنــا رصــد المادتــن؛ لأنهــا تؤطــران مســألة نــزع ملكيــة الأوقــاف بالمغــرب، وذلــك في 
حــدود ضيقــة تخــص الأحبــاس العامــة والمشــركة.

ولذلــك يجــب عــى قــاضي نــزع الملكيــة -في نظرنــا- التأكــد مــن اســتيفاء الإدارة النازعــة 
الملكيــة موافقــة وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية في حالــة نــزع ملــك حبــي قبــل الإذن 
ــن وردت  ــن المذكورت ــون المادت ــة لك ــطرة باطل ــرت المس ــة، وإلا اعت ــل الملكي ــازة أو نق بالحي

صيغتاهمــا عــى ســبيل الجــزم القطعــي الدلالــة.

مــع العلــم بــأن الأمانــة العامــة للحكومــة)2( تمــارس رقابتهــا الإداريــة القبْليــة بخصــوص 
هــذه المســألة، حيــث لم تنــر مجموعــة مــن مراســيم إعــان المنفعــة العامــة والتصريــح بنــزع 
ــت  ــل وأُرجِع ــاف، ب ــة الأوق ــد موافق ــا يفي ــى م ــي ع ــف المرجع ــواء المل ــدم احت ــة، لع الملكي
المراســيم المذكــورة لــإدارات المعنيــة لاســتيفاء الشــكلية القانونيــة المطلوبــة، وبقيــت بعضهــا 

حتــى الآن معلقــة.
ــح في اســتثنائها عندمــا لم تشــملها  ــإن النــص صري ــة، ف ــاس المعقب ــق بالأحب ــا يتعل ــا في أم
ــاس  ــة الأحب ــزع ملكي ــن ن ــة، يمك ــر المدون ــا لظاه ــه وفقً ــالي فإن ــان )59 و129(، وبالت المادت

ــة. ــة الإداري ــه الممارس ــارت في ــذي س ــه ال ــو التوج ــة، وه المعقب

ولعل هذا التوجه في نظرنا يجد مبتغاه في العديد من الاعتبارات الموضوعية، وهي كالآتي:
ــض  ــب -بغ ــف المعق ــة الوق ــل تصفي ــامية قب ــؤون الإس ــاف والش ــر وزارة الأوق 1( تعت
النظــر عــن مهامهــا الرقابيــة- غــر مالكــة للعقــار الموقــوف ولا لمنفعتــه، ولا تصبــح كذلــك 

)1( غير منشور.
)2( أنشــئت الأمانــة العامــة للحكومــة بموجــب الظهيــر الشــريف الصــادر في 10 دجنبــر )ديســمبر( 1955م، ويخضــع تنظيمهــا الحالــي لأحــكام 
المرســوم رقــم 2.09.677 الصــادر بتاريــخ 4 جمــادى الآخــرة 1431هـــ )19 مايــو 2010م( المتعلــق بتنظيــم الأمانــة العامــة للحكومــة. وانطلاقًــا 
مــن طبيعــة المهــام التــي تقــوم بهــا، فهــي توجــد في جميــع مؤسســات الدولــة، باعتبــار أن مهمتهــا الأساســية تكمــن في تأمــن حســن ســير العمــل 
ــة  ــة المتعلق ــر المشــروعات التشــريعية والتنظيمي ــة تحضي ــام تنســيق عملي ــة بمه ــة للحكوم ــة العام ــع الأمان الحكومــي. وفي هــذا الإطــار تضطل
بمختلــف القطاعــات الوزاريــة، والقيــام بمهمــة تتبــع مســار كل مشــروع نــص قانونــي، والتحقــق مــن مطابقتــه لأحــكام الدســتور وعــدم منافاتــه 
مــع النصــوص التشــريعية المعمــول بهــا، وكذلــك ترجمتــه إلــى اللغــة الفرنســية. لــذا، فــإن دورهــا يكمــن في مواكبــة كل مشــروع نــص منــذ مرحلــة 
إعــداده إلــى حــن صــدوره بالجريــدة الرســمية. ينظــر تقريــر بعنــوان: »نشــاط الأمانــة العامــة للحكومــة برســم ســنة 2013م وآفــاق المســتقبل«، 

منشــورات الأمانــة العامــة للحكومــة، 2014م، ص12 ومــا بعدهــا.
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إلا بعــد تصفيتــه ، حــال تحقــق الــروط المنصــوص عليهــا في المــواد مــن 123 إلى 128 مــن 
ــة مــن جهــة غــر مالكــة. ــة الأوقــاف، وبالتــالي لا يُطلــب إذن نــزع الملكي مدون

ــبة  ــتحق نس ــة تس ــاف العام ــى أن الأوق ــاف ع ــة الأوق ــن مدون ــادة )128( م ــص الم 2( تن
ــكنى  ــلٍّ لازمٍ لس ــر بمح ــق الأم ــالم يتعل ــه؛ م ــرر تصفيت ــب تق ــف معق ــن كل وق ــث م الثل

ــتفيدين. المس

ــف  ــار الوق ــم في إط ــوف عليه ــول الموق ــاة وقب ــاء بالمراض ــطرة الاقتن ــاشرة مس ــد مب 3( عن
المعقــب للعــرض المقــدم أو المبلــغ المقــرح، فــإن هــذا العائــد المــالي يُســلم لنظــارة الأوقــاف 
ــذا  ــة ه ــا حماي ــي تقتضيه ــة الت ــر كاف ــاذ التداب ــن اتخ ــا م ــد تمكينه ــوزارة؛ قص ــن ال ــة ع النائب

ــواء. ــى الس ــم ع ــوف عليه ــة الموق ــف، ومصلح الوق

 4( وفي حالــة رفضهــم للعــروض المقدمــة يتــم اللجــوء إلى مســطرة نــزع الملكيــة، مــن دون 
اشــراط الحصــول عــى أي إذن لذلــك.

ــزع ملكيتهــا  ــراد ن ــة الم ــة بشــأن القطعــة الأرضي 5( أمــا إذا تقــرر إجــراء معاوضــة عقاري
ــة  ــة بمعاوض ــك المتعلق ــي تل ــق ه ــة التطبي ــكام واجب ــإن الأح ــة، ف ــة العام ــل المنفع ــن أج م
الأوقــاف العامــة، حيــث تنــص المــادة )115( مــن المدونــة عــى أنــه: »تطبــق الأحــكام المتعلقــة 

ــا«. ــا معقبً ــا عــى معاوضــة المــال الموقــوف وقفً ــا عامًّ بمعاوضــة المــال الموقــوف وقفً
ــا  ــت منه ــية؛ إن انقطع ــة الأرض الحبس ــازة معاوض ــت إج ــد تم ــه ق ــارة إلى أن ــدر الإش وتج

ــة)1(.  ــت معطل ــة وبقي المنفع
بيــد أنــه عــى الرغــم ممــا خلصنــا إليــه في هــذا الصــدد مــن نتائــج، فإننــا نعتقــد أن مــا ورد 
في المــادة )169( مــن مدونــة الأوقــاف كفيــل بتوفــر الحمايــة اللازمــة للوقــف المعقــب، وهــي 
تنــص عــى مــا يــأتي: »كل مــا لم يــرد في هــذه المدونــة يُرجــع فيــه إلى أحــكام المذهــب المالكــي 

فقهًــا واجتهــادًا، بــا يراعــي تحقيــق مصلحــة الوقــف«.
)ج( التوصيات:

في ختام هذه الدراسة، نوصي بما يأتي:

)1( ينظــر في ذلــك: الاجتهــادات الفقهيــة في نــوازل الوقــف عنــد المالكيــة، عبــد الرحيــم العلمــي، مجلــة أوقــاف، العــدد 12، الســنة الســابعة، 
ــة: موســوعة  ــى ســبيل المقارن ــت، ص48. انظــر عل ــة العامــة للأوقــاف بالكوي ــو 2008م، منشــورات الأمان ــى 1428هـــ/ ماي جمــادى الأول
ــارف بالإســكندرية، الســنة  ــادي، منشــأة المع ــد اله ــى 2000م، أحمــد أمــن حســان وفتحــي عب ــذ 1886م إل الأوقــاف، أحــكام الوقــف من

2011م، ص586.
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ــدون  ــتغلالها ب ــا أو اس ــداء عليه ــدم الاعت ــاف، وع ــاري للأوق ــز الاعتب ــاة المرك 1( مراع
ــة. ــرق القانوني ــلوك الط س

2( نزع ملكية الأوقاف وفق الضوابط الشرعية.
3( الاســتجابة صراحــة مــن طــرف وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية لطلبــات نــزع 

الملكيــة؛ متــى تبــن لهــا جديتهــا وملاءمتهــا مــع عنــاصر المنفعــة العامــة.
4( تســوية وضعيــة العقــارات الحبســية المبنيــة في إطــار الاعتــداء المــادي، والســاح بنــزع ملكيتهــا 

وتقويمهــا في إطــار القانــون رقــم 7.81، وعــدم رفــض الإذن بذلــك لأنــه لا مــرر واقعيًــا لــه.

5( الإسراع في دراســة ملفــات الأحبــاس المعقبــة وتصفيتهــا؛ وذلــك تفاديًــا لــكل مــا مــن 
شــأنه المســاس بالمراكــز القانونيــة فيهــا.

نزْع ملكية الأملاك الوقفية بالمغرب: الضوابط والإشكالات
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ــت  ــاص ووق ــد خ ــه، وإلى جه ــث بموضوع ــغف الباح ــن إلى ش ــف الرص ــاج التألي يحت
طويــل. والدكتــور المــؤرخ التليــي العجيــي يعــدُّ نموذجًــا لهــذا التمــي، حيــث كــرس جــزءًا 
ــة  ــل ودق ــس طوي ــه بنف ــه ومقالات ــر كتب ــى ن ــر ع ــف، وثاب ــوع الوق ــه لموض ــن بحوث ــاًّ م مه
ــا  ــي أضافه ــرات الت ــدى الثم ــا إح ــن أيدين ــذي ب ــاب ال ــه. والكت ــة بحوث ــد قيم ــة تؤك علمي
التليــي العجيــي للمكتبــة العربيــة ولموضــوع الوقــف بالتحديــد، وعنوانــه: »أوقــاف الحرمــن 
الشريفــن بالبــاد التونســية )1731-1881م(«، وقــد صــدر عــن مؤسســة التميمــي للبحــث 

ــة.  ــس، 1998م، 242 صفح ــوان، تون ــات، زغ ــي والمعلوم العلم

ــى  ــث ع ــذه الباح ــروعٍ أخ ــن م ــدرج ضم ــاب ين ــذا الكت ــارة إلى أن ه ــم الإش ــن المه م
ــن  ــر مــن المعلومــات المتعلقــة بالأوقــاف التونســية مــن خزائ عاتقــه؛ لاســتجلاء الكــمّ الكب
ــة  ــة، واســتخدامها كــادة علمي ــي وبعــض المصــادر الأخــرى ذات العلاق )الأرشــيف( الوطن
لفهــم وضعيــة الأوقــاف ضمــن التركيبــة العقاريــة بالبــاد التونســية مــن ناحيــة، والتغيــرات 
التــي حصلــت في الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن جــراء اعتــاد الصيــغ الوقفيــة. ولأن 
هــذا الكتــاب هــو جــزء مــن مــروع يمتــد عــى فــرة زمنيــة تزيــد عــى القرنــن، فقــد اجتهــد 
الباحــث خــال مــا يقــارب مــن الثــاني ســنوات لإصــدارٍ ثــانٍ في الســياق التحليــي نفســه، 
ــن  ــن الشريف ــاف الحرم ــوان: »أوق ــت عن ــنة 2015م تح ــور س ــدار إلى الن ــذا الإص ــرج ه وخ

ــي )1881-1956م («)1(.  ــتعمار الفرن ــن الاس ــية زم ــاد التونس بالب

مــن الناحيــة المنهجيــة لا يمكــن فصــل الإصداريــن إلا مــن حيــث الفــرة الزمنيــة لكنهــا 
يبقيــان عــى صلــة وثيقــة، ســواء فيــا يخــص الموضــوع، أو المصــادر الأرشــيفية، أو مــا ينتــج 
ــت  ــي تمثل ــها، الت ــكالات نفس ــم والإش ــول المفاهي ــتنتاجات ح ــات واس ــن مقارن ــا م تحليليًّ
مــن خلالهــا خطــة الإصداريــن. ويمكننــا القــول: إن الإصــدار الأول يخــدم الإصــدار الثــاني 
والعكــس صحيــح، ولهــذا كان مــن الأفضــل عمليًّــا أن يخــرج الإصــداران كمجلديــن للعنــوان 
الرئيــس نفســه: »أوقــاف الحرمــن الشريفــن بالبــاد التونســية«، مــع عنــوان فرعــي مختلــف 
ــاز،  ــة بامتي ــل هــي منهجي ــة. ولا نظــن أنهــا مســألة شــكلية ب ــكل منهــا يحــدد الفــرة الزمني ل
خاصــة أن الفــرة التــي اســتغرقها كتابــة الإصــدار الثــاني كانــت طويلــة )8 ســنوات(، وهــي 

كفيلــة بقطــع الصلــة حتــى عنــد المتخصصــن مــع الكتــاب الأول.

)1( نشُــر تقــديم لهــذا الكتــاب بمجلــة أوقــاف ضمــن عددهــا »الثانــي والثلاثــون«، شــعبان 1438هـــ/ مايــو 2017م، الســنة 
الســابعة عشــرة، الصفحــات 180-177.

عرض كتاب »أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية«
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يتشــكل كتــاب »أوقــاف الحرمــن الشريفــن بالبــاد التونســية 1731-1881م« مــن ثلاثة 
فصــول رئيســة تتعلــق بهيكلــة أوقــاف الحرمــن وأعيانهــا. خُصــص الفصــل الأول لإدارة هــذه 

الأوقــاف، والثــاني لمداخيلهــا، والثالــث لمصاريفها.

ــن الأراضي  ــن م ــى الحرم ــة ع ــان الموقوف ــور الأعي ــف تط ــع المؤل ــل الأول تتبَّ في الفص
ــوع، مــن خــال ذكــر  ــة، وقــدم الكاتــب صــورة دقيقــة لهــذا التن ــة أو العقاري ســواء الفلاحي
كل الأصنــاف الموقوفــة، مثــل: الرباعــات )المنــازل( أو العتــب كالــدور والحوانيــت، والمخــازن 
الأراضي  وكذلــك  المرتفعــة(،  الأدوار  ذات  )المبــاني  والأعليــات  والفنــادق،  والحمامــات 
والهناشــر )كلمــة تعنــي في اللهجــة التونســية الأرض الفلاحيــة الشاســعة( المســتغلة في 
الزراعــات الكــرى )حبــوب( أو في الرعــي. وكلهــا تشــكل صــورة حقيقيــة لخريطــة الثــروة 
ــول الأرض  ــزت ح ــي ترك ــتعمارية، الت ــرة الاس ــل الف ــا قب ــية م ــاد التونس ــة للب الاقتصادي
ومنتجاتهــا، بــا هــي معطــى اقتصــادي واجتماعــي رئيــس، كفــل للفاعلــن الاقتصاديــن تحييــد 
جــزء منهــا أو مــن ناتجهــا لخدمــة قضايــا اجتماعيــة، إضافــة إلى ترتيــب العلاقــات مــع المســلمين 

ــار. ــارج الدي خ

لقــد بــنّ الباحــث مــن خــال هــذا الفصــل التركيبــة المعقــدة لمــرف الحرمــن الشريفــن، 
الــذي وإن عكــس البنيــة الاقتصاديــة فإنــه اســتوعب الكثــر مــن الأشــكال الأخــرى، التــي 
ــر  ــة في تطوي ــة والاجتماعي ــتوياتها المادي ــة في مس ــة مختلف ــح اجتماعي ــا شرائ ــن خلاله ــاهمت م س
ــن  ــر م ــملت الكث ــل ش ــه، ب ــر علي ــا لم تقت ــف فإنه ــا الوق ــة، وإن قاده ــاركة اجتماعي مش

ــن.  ــن الشريف ــراد للحرم ــا أف ــا قدمه ــكل هداي ــى ش ــات ع الصدق

في الفصــل الثــاني ســعى الباحــث لبيــان إدارة أوقــاف الحرمــن في الخــرة التونســية، التــي 
تحملــت بشــكل مؤســي مســتقل وإلى عــام 1895م مســائل جمــع عوائــد الأوقــاف ثــم صرفها 
لمســتحقيها، ثــم وبعــد صــدور الأمــر العــي لســنة 1895م الــذي عهــد لجمعيــة الأوقــاف إدارة 
»أوقــاف الحرمــن«، مــع إبقــاء أعيانهــا وعوائدهــا مســتقلة عــن باقــي الأوقــاف الخيريــة.  ومــن 
ــاوزات  ــن تج ــا م ــاف عمومً ــه، الأوق ــت ل ــا تعرض ــن م ــر يب ــذا الأم ــارة إلى أن ه ــم الإش المه
ــا بضمهــا لعمــل جمعيــة الأوقــاف، التــي  النظــار، وبالتــالي كان حــرص )البايــات( تأمينهــا إداريًّ
ــتها الأولى إلى  ــد رئاس ــي )1822 - 1890م(، وعه ــن التون ــر الدي ــنة 1874م خ ــأها س أنش
ــة ترجــع بالنظــر  ــرم الخامــس« )1840 - 1889م(، وكانــت هــذه الجمعيّ المصلــح »محمــد ب
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مبــاشرة إلى الوزيــر الأكــر. وســواء في مرحلتهــا الأولى أو عندمــا التحقــت بجمعيــة الأوقــاف؛ 
ــل  ــذي يتحم ــل« ال ــه »الوكي ــزي، يترأس ــم إداري مرك ــى تنظي ــن ع ــاف الحرم ــدت أوق اعتم
مســؤولية النظــارة عــى مجمــل أوقــاف الحرمــن، مــن خــال تنفيــذ مهامــه التــي تجمــع بــن 
حــر الأعيــان وصيانتهــا الإشراف عــى جمــع ريعهــا،. ويســاعده في ذلــك نــواب مــن مختلــف 
ــات )محافظــات البــاد(، يمثلــون الوكيــل ويقومــون بالمهــام نفســها في محافظاتهــم، مــن  ولاي
حيــث تعهــد الأوقــاف وتنميتهــا وإدارة كل مــا يتعلــق بجمــع الريع وتحويلــه للمركــز. ويراعي 
ــن  ــال خطت ــن خ ــات م ــق كل المعام ــري في توثي ــن التح ــاف الحرم ــم الإداري لأوق التنظي
ــل  ــالي يعم ــة وبالت ــبة المالي ــاهد« في المحاس ــل دور »الشّ ــام. يتمث ــل الخص ــاهد ووكي ــا: الش هم
ــتئجار الأراضي  ــن اس ــة ع ــع   المترتب ــواع الري ــن أن ــا م ــج عنه ــا ينت ــان، وم ــق الأعي ــى تدقي ع
أو الحوانيــت، أو بيــع المحاصيــل والمنتجــات الزراعيــة للمشــاريع الوقفيــة. مــن ناحيــة ثانيــة 
تختــص خطــة »وكيــل الخصــام« بالجانــب القانــوني لأوقــاف الحرمــن، حيــث ينــوب »وكيــل 
الخصــام« عــن وكيــل أوقــاف الحرمــن في »دار الــرع«؛ للدفــاع عــن حقــوق هــذه الأوقــاف 

في القضايــا التــي تُرفــع للمطالبــة بحقوقهــا في حــال تعرضهــا للتجــاوز أو التقصــر. 

ــا  ــت به ــي خُصّ ــة، الت ــة الإداري ــد الرؤي ــل يؤك ــذا الفص ــب في ه ــه الكات ــار إلي ــا أش إن م
ــرف  ــق بالت ــزام الدقي ــث الالت ــن حي ــام، م ــكل ع ــاف بش ــدًا والأوق ــن تحدي ــاف الحرم أوق
ــا  ــاف فإنه ــة الأوق ــا لجمعي ــم ضمه ــن وإن ت ــاف الحرم ــن. فأوق ــق شروط الواقف الإداري وف
حافظــت عــى اســتقلالية تســييرها المــالي، الــذي بقــي مــن مشــمولات وكيــل أوقــاف الحرمين، 
ــا إلى رئيــس جمعيــة الأوقــاف، فإنــه بقــي المتــرف الوحيــد  الــذي وإن كان يعــود بالنظــر إداريًّ
المبــاشر لماليــة أوقــاف الحرمــن، التــي بقيــت عــى حالهــا بالخزينــة دون أن يكــون للجمعيــة أي 
ــل الأوقــاف  ــرار بالفصــل بــن مداخي تــرف فيهــا.  إن أهــم مــا في هــذا الإجــراء هــو الإق
ــميًّا  ــاف« رس ــة الأوق ــدأ »حُرم ــد مب ــم تأكي ــن ثَ ــن، وم ــاف الحرم ــل أوق ــة ومداخي العام
ــدي  ــى التص ــل ع ــة والعم ــا الإداري ــتقلالية هيكلته ــى اس ــاظ ع ــال الحف ــن خ ــعبيًّا، م وش
ــا.  ــر مصارفه ــدم تغي ــن وع ــرار الواقف ــام لق ــرام الت ــا، والاح ــب بمقدراته ــات التلاع لعملي
وهــذا الحــرص هــو أحــد أهــم أســباب توســع ثقافــة الوقــف في المجتمعــات المســلمة، وإقبــال 
الأفــراد عــى الانخــراط في مؤسســة تتمتــع بحُرمــة وســياج إداري وقانــوني مســتقلين يحميانهــا 
مــن غوائــل التعــدي. إننــا أمــام مســألة )ســيكولوجية( ونفســية في غايــة الأهميــة، مــن حيــث 

الوقــع الاجتماعــي والسّــمعة في أوســاط النــاس عامــة. 

عرض كتاب »أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية«



186

العدد 39 - السنة العشرون - ربيع الأول 1442هـ / نوفمبر 2020م

وَجعَــل الكاتــب الفصــل الثالــث لبيــان الأســاليب التــي توختهــا أوقــاف الحرمــن لتحقيق 
اســتدامتها وكذلــك أهــداف الواقفــن، وقــد قســمها الباحــث إلى مصرفــن رئيســن: الصيانــة 
مــن ناحيــة، وتوجيــه الريــع للموقــوف عليهــم مــن ناحيــة أخــرى، أمــا الصيانــة فهــي تضــم 
مــا يــرف عــى العنايــة بأوقــاف الحرمــن، بالإضافــة إلى رواتــب العاملــن في إدارة أوقــاف 
الحرمــن.  في هــذا الفصــل ربــط الكاتــب بــن مصــارف أوقــاف الحرمــن، وســد احتياجــات 
ــة  ــة والديني ــة التعليمي ــم النهض ــق بدع ــا يتعل ــة في ــاز، وخاص ــح في الحج ــن الشرائ ــد م العدي
ا إلى مكــة والمدينــة. وأمــا  عــن طريــق الأمــوال والهدايــا، التــي كان التونســيون يرســلونها ســنويًّ
ــن  ــاد الحرم ــم في ب ــوف عليه ــاس إلى الموق ــه بالأس ــي تتوج ــرة الت ــا ال ــع فتمثله ــة الري غل
ــية  ــة التونس ــت الإيال ــي كان ــا الت ــاف والهداي ــل الأوق ة في مجم ــرُّ ــت ال ــد تمثل ــن. وق الشريف
ا إلى الحرمــن الشريفــن خــال فــرة الدراســة، ومــا يترتــب عنهــا مــن معرفــة  ترســلها ســنويًّ

بالأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية في الحجــاز. 

وقــدّم المؤلــف العديــد مــن الإشــارات الدالــة عــى الــدور الاجتماعــي والســياسي للــرة، 
بــا مثلتــه مــن رمزيــة للمجتمــع وكذلــك الســلطة السياســية، التــي اعتبرتهــا آليــة تســاعد عــى 
ــه وترعــاه الســلطة الحاكمــة في تونــس، وكذلــك  ــي تــرف علي ــوازن الداخــي كرمــز دين الت
ــد أورد  ــاز. وق ــل: الحج ــرى مث ــة الأخ ــالات العثماني ــع الإي ــات م ــن إدارة العلاق ــزءًا م ج
ــة  ــة الوقفي ــل: »الحج ــورة، مث ــواهد المص ــذه الش ــن ه ــد م ــق العدي ــم الملاح ــب في قس الكات
الصــادرة عــن محكمــة مكــة المكرمــة لتوزيــع الــرة التونســية عــى مســتحقيها«، وفيهــا بيــان 
للأطــراف الموزعــة عليهــا صرة مكــة القادمــة مــن تونــس ســنة 1261هـــ/1845م)1(، التــي 
ا المبالــغ الماليــة والعينيــة عــى مســتحقيها بحســب شروط الواقفــن.  توثــق بشــكل دقيــق جــدًّ

ومــن الطريــف والمهــم كذلــك مــا ذكــره الكاتــب حــول مــا ينفــق مــن أوقــاف الحرمــن 
ــددة؛  ــباب متع ــس لأس ــون لتون ــوا يأت ــن كان ــس«، الذي ــن بتون ــن الشريف ــالي الحرم ــى »أه ع
ــي  ــم، الت ــن وخصومه ــن الوهابي ــراع ب ــة ال ــياسي نتيج ــر س ــياحي، والآخ ــا س بعضه
خصــص لهــا الكاتــب جــزءًا مــن تحليلــه. وقــد تتبّــع الكاتــب أعدادهــم مــن خــال ســجلات 
الأوقــاف التــي كانــت مخصصــة لهــم، وبــنَّ اســتنادًا للحجــج صعــود هــذه الأرقــام ونزولهــا، 

ــس.  ــاز أو في تون ــواء في الحج ــية، س ــة والسياس ــداث الاجتماعي ــا للأح وفقً

)1( التليلي العجيلي، أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية )1731-1881م(، ص199-198.
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ــة بالبــاد التونســية مــن  ــه أعــاد رســم الخريطــة العقاري ــة هــذا الكتــاب في أن تكمــن أهمي
وجهــة نظــر المــؤرخ، مســتندًا إلى الوثائــق الوقفيــة، وفتــح بذلــك البــاب لإعــادة كتابــة تاريــخ 
ــا، بــل كديناميكيــات اجتماعيــة  ــا، ليــس بوصفــه أحداثً الوقــف، والتاريــخ الاجتماعــي عمومً
واقتصاديــة وسياســية، لا تــزال بلداننــا تبحــث عــن مخــارج لهــا. نعتقــد أن قــراءة هــذا الكتــاب 
ــا لهــذا  ــا ومنهجيًّ تبقــى منقوصــة بــدون قــراءة الكتــاب الثــاني)1(، الــذي يعتــر امتــدادًا طبيعيًّ
الكتــاب، لأن أهميــة الربــط والجمــع بــن الكتابــن تقــدم مجــالاً واســعًا لتحليــل عميــق، ســواء 
ــل الرأســالية  ــة مــا قب ــة والاقتصادي لاســراتيجية الاســتعمار الفرنــي تجــاه الأطــر الاجتماعي
للبلــدان الُمســتعمَرة، أو للــدور الــذي لعبتــه هــذه الأطــر في مقاومتهــا لهــذه الاســراتيجيات، 
ــدرت  ــث أص ــم، حي ــكل منظ ــة بش ــان الوقفي ــاب الأعي ــتعمارية لاغتص ــعي الإدارة الاس وس
ــد  ــذي مه ــاري، ال ــجيل العق ــا في التس ــنة 1885م قانونه ــية س ــتعمارية الفرنس ــلطة الاس الس
الطريــق لامتــاك المســتوطنين القادمــن مــن فرنســا وإيطاليــا ومالطــا وحيازتهــم بقــوة القانــون 
ــاف  ــة الأوق ــون 1898 جمعي ــر قان ــث أج ــة، حي ــة الأراضي الوقفي ــة، وخاص الأراضي العام
ــزاع القــري  ــرّر الانت ــذي ب ــدة المســتوطنين، ال ــار لفائ ــنويّا عــن 2000 هكت عــى التخــي س
لأراضي العــروش الجماعيــة وأراضي الأوقــاف؛ بدعــوى أن علاقــة المســتفيدين إنــا هــي علاقــة 
اســتغلال وليســت علاقــة تملّــك. ومــن المهــم ربــط هــذا الســياق بــا جــاء في الفصــل الثــاني 
حــول التحصــن الإداري والقانــوني للأوقــاف، الــذي مارســته الخلافــة العثمانيــة أو الإيــالات 

عــى حــد ســواء. 

ــع  ــي الموس ــده التوثيق ــى جه ــل ع ــة، ب ــامه التحليلي ــى أقس ــث ع ــة البح ــر أهمي ولا تقت
ــة،  ــة التفصيلي ــداول والبياني ــن الج ــاًّ م ــددًا مه ــم ع ــذي ض ــاب، وال ــه الكت ــى إلي ــذي انته ال
وعــددًا مــن الملاحــق والكشــافات، التــي يمكــن اعتبارهــا قاعــدة بيانــات أوليــة، حــول معــالم 

ــي 1731 و1881م.  ــن عام ــا ب ــية م ــاد التونس ــة بالب ــورة العقاري الص

ولا شــك في أن الجهــد الــذي قــام بــه التليــي العجيــي هــو جهــد مميــز واســتثنائي في تنــاول 
موضــوع الوقــف وتتبــع وثائقــه، إلا أن اســتقصاء التاريــخ العقــاري عامــة ومســألة الأوقــاف 
في النمــوذج التونــي خاصــة؛ لا يــزالان في أمــس الحاجــة إلى مزيــد مــن البحــث والتقــي، 
خصوصًــا أن رصيــد الوثائــق التابــع لجمعيــة الأوقــاف، الــذي يقــع ضمــن )أرشــيف( وزارة 

)1( التليلــي العجيلــي، أوقــاف الحرمــن الشــريفين بالبــاد التونســية زمــن الاســتعمار الفرنســي )1881-1956م(، منشــورات مجمــع الأطــرش 
للكتــاب المختــص، تونــس، 2015م، 622 صفحــة. 

عرض كتاب »أوقاف الحرمين الشريفين بالبلاد التونسية«
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أمــاك الدولــة والشــؤون العقاريــة، وكذلــك وثائــق )الأرشــيف( الوطنــي التونــي، يحتويــان 
ــث  ــز البح ــات ومراك ــن الجامع ــتحق م ــن، وتس ــة بثم ــا العلمي ــدر قيمته ــادة لا تق ــى م ع
والمهتمــن عنايــة كبــرة، تتجــاوز العمــل الفــردي لترتبــط بالبحــث المؤســي، الــذي يرصــد 

الطاقــات والوســائل الكفيلــة بربــط هــذه الوثائــق بعمليــة معرفيــة منظمــة. 
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الإعلان عن مسابقة الكويت الدولية الثانية عشرة لأبحاث الوقف

ــابقة  ــاركة في مس ــة للمش ــات المطروح ــن الموضوع ــاف ع ــة للأوق ــة العام ــت الأمان أعلن
 الكويــت الدوليــة لأبحــاث الوقــف في دورتهــا الثانيــة عــرة )1441 -1442هـــ/2020 -

ــابقة في  ــرى المس ــد. وتُ ــمو ولي العه ــن س ــة م ــة كريم ــت رعاي ــام تح ــي تق  2021م(، الت
موضوعــن اثنــن )يختــار الباحــث أحدهمــا(: الموضــوع الأول: أوقــاف المخطوطــات ودورهــا 
في بنــاء مجتمــع المعرفــة في الحضــارة الإســامية؛ والموضــوع الثــاني: الصيــغ الوقفيــة والقطــاع 
المــرفي. وتدعــو الأمانــة العامــة للأوقــاف الباحثــن والمهتمــن في شــؤون الوقف إلى المشــاركة 
ــوال 1442هـــ  ــن ش ــو ال19 م ــاث ه ــم الأبح ــد لتقدي ــر موع ــة أن آخ ــابقة، موضح في المس
الموافــق 2021/5/31م. وقــد تــم تقســيم جوائــز المســابقة إلى ثــاث جوائــز لــكل موضــوع 
عــى النحــو الآتي: الجائــزة الأولى: )6( آلاف دولار أمريكــي، الجائــزة الثانيــة: )5( آلاف دولار 
أمريكــي، الجائــزة الثالثــة: )4( آلاف دولار أمريكــي. وللاطــاع عــى شروط تقديــم الأبحــاث 

وإجــراءات التقــدم؛ تُرجــى زيــارة الموقــع الإلكــروني للأمانــة العامــة للأوقــاف. 

الاحتفال باليوم العالمي للعمل الخيري

احتفــل العــالم باليــوم العالمــي للعمــل الخــري، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــاس والمنظ ــز الن ــة وتحفي ــدف توعي ــام، به ــن كل ع ــبتمبر م ــن س ــس م في الخام

ــة. ــطة الخيري ــوع والأنش ــال التط ــن خ ــن، م ــاعدة الآخري ــركة لمس ــة المش ــاب المصلح وأصح

ــذا  ــر ه ــام 2012م، واخت ــذ ع ــري من ــل الخ ــي للعم ــوم العالم ــال بالي ــذا الاحتف وكان ه
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التاريــخ بهــدف إحيــاء ذكــرى وفــاة الأم )تريــزا(، التــي حصلــت عــى جائــزة نوبــل للســام عــام 
ــدًا للســام العالمــي. ــة للتغلــب عــى الفقــر الــذي يشــكل تهدي ــاً لأعمالهــا الخيري 1979م، تكري

ــس  ــوق )رئي ــد الله المعت ــيد/ د. عب ــوم، وصرح الس ــذا الي ــت به ــة الكوي ــت دول واحتفل
الهيئــة الخيريــة الإســامية العالميــة والمستشــار بالديــوان الأمــري الكويتــي والمستشــار الخــاص 
للأمــن العــام للأمــم المتحــدة( بــأن مؤسســات العمــل الخــري الكويتيــة باتــت تشــكل علامــة 
فارقــة و)أيقونــة( حضاريــة في تاريــخ الكويــت، بفعــل برامجهــا ومبادراتهــا الإنســانية النابضــة 

بالحيــاة في مجــالات العطــاء الإنســاني بشــتى بقــاع العــالم.

ــة  ــة »فزع ــل في حمل ــي تتمث ــة، الت ــت الخيري ــود الكوي ــدث جه ــوق إلى أح ــار د. المعت وأش
للكويــت«، ومــا شــهدته مــن تضافــر فريــد لجهــود المؤسســات الخيريــة وأهــل الخــر 
ــة  ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي ــة الآث ــمية في مكافح ــات الرس ــب الجه ــن، إلى جان والمتطوع
ــررة،  ــة المت ــة والعمال ــاعدة الأسر المتعفف ــا«، ومس ــاء »كورون ــن وب ــة ع ــانية الناجم والإنس
مشــرًا إلى أن حــرص المؤسســات الخيريــة الكويتيــة عــى احتــواء الآثــار الناجمــة عــن الوبــاء في 
الداخــل ، لم يشــغلها عــن تقديــم المســاعدات لحكومــات العديــد مــن الــدول وشــعوبها نتيجــة 

ــاء.   ــار الوب انتش

الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز يطلق برنامج )ماجستير( 

»إدارة واقتصاديات الوقف« 

تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون بــن الوقــف العلمــي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز والهيئــة العامة 
للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية، لإطــاق البرنامــج الأكاديمــي الأول مــن نوعــه عــى 
ــن  ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــاف بالمملك ــة للأوق ــة العام ــت الهيئ ــد أعلن ــة. فق ــتوى المملك مس
تقديمهــا 20 منحــة دراســية في برنامــج )ماجســتير( »إدارة واقتصاديــات الأوقــاف«، ضمــن 

برنامــج اســتدامة وتمكــن، بالمشــاركة مــع جامعــة الملــك عبــد العزيــز.

ويســعى هــذا البرنامــج الأكاديمــي لتأســيس العاملــن في قطــاع الأوقــاف وتأهيلهــم عــى 
ــا  ــا، مم ــة، وغيره ــة، وقانوني ــة، وإداري ــة، واقتصادي ــددة: فقهي ــب متع ــة في جوان ــس علمي أس
يشــكل مخرجــات مكتســبة للمهــارات النظريــة والتطبيقيــة اللازمــة لإنشــاء الكيانــات الوقفيــة 

وحوكمتهــا. 
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وتــأتي هــذه المبــادرة ضمــن برنامــج اســتدامة وتمكــن الــذي ســبق أن دشــنته الهيئــة العامــة 
للأوقــاف، مســتهدفة تحقيــق الاســتدامة الماليــة للجهــات غــر الربحيــة، ورفــع كفــاءة المنظمات 
ــر،  ــة الأث ــه مصــارف الأوقــاف إلى برامــج عالي ــر عميــق، وتوجي ــق أث والعاملــن فيهــا لتحقي
ــة  ــاع وأدواره التنموي ــا للقط ــاف في رؤيته ــة للأوق ــة العام ــات الهيئ ــع توجه ــب م ــي تتناس الت
ــج  ــة في رفــع مســاهمة القطــاع غــر الربحــي في إجمــالي النات ــة المملكــة 2030م، المتمثل في رؤي

المحــي.

عقد ندوة عن إدارة الجامعات المحمدية الوقفية في إندونيسيا

ــة في  ــة المحمدي ــع جامع ــطى بالتعاون م ــاوة الوس ــة لج ــة المحمدي ــادة الإقليمي ــدت القي عق
ســيمارانج بدولــة إندونيســيا نــدوة عــر الإنترنــت حــول: »إدارة الجامعــات المحمديــة القائمــة 
عــى الوقــف«، ناقشــت الصعوبــات التــي تُواجــه الإدارة، وســبل ضــان اســتمرارية التعليــم 

العــالي الجيــد بمصــادر تمويــل محــدودة، خاصــة تلــك القائمــة عــى الوقــف. 

وأكــد المتحــدث الرئيــس في النــدوة -رئيــس جامعــة ســيمارانج المحمديــة- أن إندونيســيا 
ســتكون في ذروة المرحلــة )الديموغرافيــة( في الفــرة )2020-2035م(، كــا أن عــام 2045م 
سيشــهد احتفــال إندونيســيا بمــرور قــرن عــى الاســتقلال، ومــن ثــم فمــن المهــم التخطيــط 
ــة  ــع، وخاص ــالي للجمي ــم الع ــة التعلي ــى إتاح ــل ع ــر العم ــبة ع ــك المناس ــب بتل للترحي
الجامعــات المحمديــة، التــي تعتمــد في تمويلهــا عــى الوقــف، ليكــون هــذا الجيــل هــو »الجيــل 

ــي«. الذهب

الأخبار والتغطيات
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AWQAF Journal Waqf
In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
provide the journal free of charge to all those who are interested in waqf as well 
as researchers, research centers and organizations related to Waqf.

On the other hand, KAPF will continue to develop the financing AWQAF 
Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
supporting the journal and enabling it to assume a share of the society burdens in 
extending vital developmental services.

Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.
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• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 

to participate in it. 
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sector and as per the standards applicable for refereed Journals.

Awqaf Book 37 New F A D I Part 4 2019 .indd   220 17.12.2019   9:47 AM

،

،

192192

وفاءً لفكر الوقف وفلسفته في تأسيس المشاريع والخدمات الاجتماعية من خلال نظام مستديم 
«، وبالتالــي فــإن الدوريــة لــن تعتمــد  ل ذاتيّــا، أنشــأت »الأمانــة العامــة للأوقــاف »وقفيــة مجلــة  ومتمــوَّ
علــى تســعير أعدادهــا، بــل ســوف تحــاول تحقيــق الأهــداف والغايــات التــي جــاءت مــن أجلهــا،  والوصــول 

بــكل الســبل المتاحــة إلــى المهتمــن والباحثــن ومراكــز البحــوث والمؤسســات ذات الصلــة بالوقــف مجانًــا.
«، مــن خــال  فــي المقابــل تعمــل »الأمانــة العامــة للأوقــاف« علــى تطويــر تمويــل »وقفيــة مجلــة 
«؛ ســواء أكان بالاشــتراك أم بالاقتطــاع أم بــأي مبلــغ يُصــرف للمجلــة،  الدعــوة للتبــرع لصالــح »
وذلــك فــي اتجــاه تأصيلهــا، وتقــديم الإمكانــات التــي مــن شــأنها أن  تســاعد الباحثــن علــى طــرق موضوع 
الوقــف كاختصــاص، والمســاهمة فــي النهــوض بقطــاع لــه مــن الإمكانــات والمميــزات  مــا يؤهلــه للمشــاركة 

فــي تحمــل جــزء مــن أعبــاء المجتمــع، وتقــديم مســاهمات تنمويــة فــي غايــة الأهميــة. 

أغراض الوقفية:
مة. > المساهمة في ارتقاء البحث في موضوع الأوقاف إلى مستوى علمي يليق بدورية محكَّ

> التركيز على البعد النموذجي للوقف ، وتحديد ملامح نظامية، والدور المنوط به.
> تنــاول الموضوعــات بمنهجيــة تعتمــد الربــط بــن الرؤيــة، والواقــع، وتهــدف بالتالــي إلــى تشــجيع 

التفكيــر فــي النتائــج العمليــة.
ارتباط موضوعات الأبحاث باهتمامات الوقف في كل أرجاء العالم الإسلامي. 	<

وصول الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، والجامعات ومراكز البحث مجانًا. 	<
ص في موضوع الأوقاف. تشجيع  الكفاءات العلمية على التخصُّ 	<

، وتســهيل  التأســيس لشــبكة علاقــات مــع كل المهتمــن بالفكــر الإســامي والوقفــي بشــكل خــاصٍّ 	<
التواصــل فيمــا بينهــم.

: ناظر وقفية مجلة 
> »الأمانة العامة للأوقاف« هي ناظر هذه الوقفية.

> تعمل »الأمانة« على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعين للمساهمة فيها. 
بتســيير  ــة  المختصَّ العلميــة  للكفــاءات  وتعهــد  الدوريــة،  أعمــال  مراقبــة  علــى  »الأمانــة«  تعمــل   <
أشــغالها؛ وفقًــا لاســتراتيجية النهــوض بالقطــاع الوقفــي، ولمــا هــو معمــول بــه فــي مجــال الدوريــات 

مــة.  المحكَّ العلميــة 
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In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 

social projects and extending services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQF journal waqf. Therefore, this 
periodical publication will not rely on sales revenueof its issues , rather it seeks 
to realize the aims and objectives for which it was created. it will endeavour to 
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Journal Waqf  through  inviting contributions, whether in the form of subscriptions, 
deductions or any amounts for the account of the journal in an attempt towards 
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Deed purposes:

• Contributing to upgrading waqf  researches so that the journal might rank 
with the prestigious refereed  journals.

• Laying   emphasis on the typical dimension of waqf, together with identifying 
its characteristics  and the role entrusted to it.

• Advocating methodology  in  approaching issues based on the link between 
present and future, and therefore boosting thought in practical models.

• Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 
• Providing the greatest number of researches, universities and research 

centers with this journal free of charge.
• Encouraging efficient people to specialize in waqf-related  issues.
• Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 

particularly waqf thought, and facilitating communications and interact-
tion  between them.

AWQAF Journal Superintendent:

• KAPF is the Nazir of AWQAF Journal Waqf.
• KAPF is Strives to develop AWQAF Journal Waqf and invites contributions 
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• KAPF monitors the Periodical Journal works and entrusts scientific experts 

with operating its affairs in line with the strategy to promoting the Waqf 
sector and as per the standards applicable for refereed Journals.
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relation entre les moyens et les fins, c’est-à-dire sur une forme de rationalité 
particulière. D’où l'intérêt pour les mathématiques qui n'étudient pas des 
objets, mais des relations avec les objets (Poincaré, 1992: 37).

Cette approche mérite d'être explorée en matière de recherche sur le 
waqf, compte tenu des interrogations qu'elle soulève et des perspectives 
qu’elle ouvre au-delà des effets de mode qui dévalorisent ce qui est 
authentique dans la vie humaine et, par conséquent, ce qu'il y a de plus 
important. La nouveauté bénéfique à l'humanité naît toujours dans le retour 
aux sources, si longtemps occultées sous l’effet du jeu de miroir, avec un 
regard neuf, innocent, humble, si j'ose dire. 
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La subsistance désigne chez Polanyi ([1977]2011: 56) un processus 
institutionnalisé d’interactions de l’homme vis-à-vis de ses semblables et 
de la nature, donc encastré dans un tissu de liens sociaux. Cette définition 
met en avant l’objet ou les actes s’intégraient au processus général qui 
renforce les liens sociaux, contrairement à la définition de Lionel Robins 
(1932: 15) centrée sur le caractère logique de la relation entre les moyens 
et les fins, c’est-à-dire sur une forme de rationalité particulière qui ignore 
l’espace et le temps. Autrement dit, le social n'est qu'une simple apparence 
dont la vérité réside dans cette forme de rationalité (Sahlins, [1972]1976: 
125).

Pour survivre l'homme doit apprendre à vivre en société avec la nature 
en prenant juste ce qu'il lui faut, se servir sans nuire. Il ne doit pas se sentir 
propriétaire de la nature, il en a simplement l'usage. Son devoir est de 
préserver et transmettre intacte la qualité de cet usage. La subsistance – 
dans son acception originelle 'ce qui permet de vivre' – doit être comprise, 
au-delà des conceptualisations d’Ibn Khaldūn et Polanyi, dans ce sens plus 
large et ne doit pas être associée à un état primitif dans la vie des sociétés 
ou au seul besoin physique: manger, boire, se vêtir, se loger. Le bonheur ne 
se résume pas à la possession et la consommation de biens matériels, tout 
comme le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie n'est 
pas synonyme de vie misérable, loin de là.

Conclusion
La dissipation du rideau de fumée conceptuel, qui s'est constitué au 

cours des siècles à travers les compartimentations, les classifications et les 
dualismes, fait apparaître le waqf comme un héritage commun à l'humanité 
qui mérite l'attention de tous à travers une approche transdisciplinaire au-
delà des considérations purement économiques. Pour reprendre Edgar 
Morin (2018: XI), ‘l'économie qui est la science sociale mathématiquement 
la plus avancée, est la science socialement la plus arriérée, car elle s'est 
abstraite des conditions sociales, historiques, politiques, psychologiques, 
écologiques inséparables des activités économiques’.

L'approche qui considère le waqf comme un phénomène humain mène 
à une interrogation fondamentale sur le fondement des sociétés humaines 
et, par conséquent, sur la place – et non le rôle – de l'économie dans la 
vie en société. Elle appelle à une définition générique qui élargit la 
capacité descriptive du fait économique sur une longue durée, au-delà de 
la conception purement technique centrée sur le caractère logique de la 
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Figure 6. Questionnement basé sur la notion de waqf

Source: Elaboré par l'auteur 

Ceci resitue l’économie dans une réflexion générale qui lie l’homme 
à son environnement social, et non seulement comme champ autonome 
réglé par l’intérêt privé et la maximisation du profit. Dès lors, l’économie 
enchâssée dans la société est inséparable de toutes sortes de motivations 
extra-économiques qui renvoient aux choses les plus importantes dans 
la vie, par essence non quantifiable. Ce qui montre l’importance de 
l’approche d’Ibn Khaldūn en termes de subsistance (ma’āsh) de la cité 
(‘umrān) où les hommes se regroupent en société (Ibn Khaldūn, 2001: 42; 
Ibn al-Azraq, 1977: 46; al-Maqrīzī, 1956: 41). Qualifier Ibn Khaldūn de 
père de l’économie politique (Lacoste, 1995: 17) se révèle un non-sens qui 
ne valorise pas l’œuvre de l’érudit maghrébin, rédigé avec minutie durant 
son séjour de quatre ans à la citadelle des béni Salama, mais la déprécie à 
plus d’un titre.

     Bien qu’il n’ait pas lu visiblement la ‘Muqadimah’ d’Ibn Khaldūn, 
Polanyi ([1944] 1983: 458) semble aller dans le même sens, pour ne pas 
dire, à juste titre, donner un nouveau souffle à l’œuvre après des siècles 
d'incompréhension et de mépris. Le concept de ma’āsh (subsistance) 
paraît plus opérant dans une perspective historique sur une longue période 
et permet d'éviter le piège de l'anachronisme à l’égard duquel la plupart 
des économistes restent peu sensibles. Le mot arabe ma’āsh (al-Juwaynī, 
2006: 222; Ibn Khaldūn, 2001: 355) signifie littéralement 'ce qui permet 
de vivre' comme le mentionne l’Académie de la langue arabe du Caire 
(Majma' al-Lugha al-'Arabiya, 2011: 662). Conceptuellement, il renvoie 
chez Ibn Khaldūn à un objet de connaissance inséré dans un système de 
règles, de normes sociales et d’institutions religieuses, culturelles, sociales 
et politiques. Il fait référence aux efforts de l’homme pour gagner sa vie, 
fruit de la nécessité de se nourrir pour assurer sa survie (Ibn Khaldūn, 
2001: 355). 
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qu’aux autres, mais de vivre pour une finalité commune. 
     Une connaissance plus approfondie du sens de l'existence humaine 

permet de comprendre à la fois le singulier et le commun. Il s’agit de 
construire une société dans laquelle les hommes puissent coopérer (Al-
Shībānī, 1981: 56; al-Dulajī, 1991: 24; al-Dimashqī, 199: 15-16; al-
Mawardī, 1983: 289-290; Ibn Abdul Salām, 1994: 236), mais aussi se faire 
concurrence dans le bien (al-Dawūdī, 2001: 241; Ibn Ja'far, 1981: 465; Ibn 
Taymiyyah, 1998, 10: 71), sans se nuire mutuellement. En conséquence, une 
meilleure connaissance du divin se traduit par une meilleure connaissance 
de soi et un meilleur rapport aux autres qui se manifeste par une solidarité 
active qui rassemble. Cette lecture se recoupe avec le propos suivant de 
Spinoza : 'Le bien auquel aspire pour soi chaque homme qui suit la raison, 
il le désirera aussi pour tous les autres hommes, et d’autant plus qu’il 
possédera une plus grande connaissance de Dieu' (Spinoza, [1677]1988: 
395).

L’objet du waqf en tant que support d’interrogation est plus large 
que celui de l’économie 

L’objet du waqf en tant que support d’interrogation qui renvoie 
fondamentalement à l’origine des sociétés humaines dépasse largement 
celui de l’économie comme science de la rareté. Si la lecture du livre de 
Karl Polanyi ([1977]2011) ‘La subsistance de l’homme’ amène à une 
interrogation sur la place de l’économie dans la vie des sociétés humaines 
pour comprendre que sur une longue période l’économie n’a jamais été 
une fin en  soi, et aboutir, finalement, à un questionnement plus large sur le 
fondement des sociétés humaines comme l’illustre la figure 5.

Figure 5. Questionnement basé sur la notion de subsistance 

Source: Elaboré par l'auteur 
L’exploration du waqf en tant que phénomène humain conduit à un 

cheminement inverse comme l’illustre la figure 6.
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louable (Ibn Abī al-Rabī', 1978: 82), sachant que la justice ('adl) consiste 
à donner à chacun ce qui lui revient et que la bienfaisance (ihsān) consiste 
à prodiguer ses bienfaits pour améliorer les conditions de vie d'autrui (al-
Maghīlī, 1992: 41).

La pérennité de la cité n'est viable que si ses habitants ont le sentiment 
que les valeurs produites convergent vers la finalité pour laquelle elle 
a été bâtie qui est un vecteur de vivre ensemble en paix. Il s'agit d'un 
mode d'organisation inclusive qui est à la fois participative, collaborative, 
contributive au bien commun en veillant au respect des droits et devoirs. 

Vers le dépassement de l'opposition entre égoïsme et altruisme
Par ailleurs, dire qu'il y a des choses qui sont destinées ni pour être 

vendues ni pour être données, revient à dépasser la manière de poser le 
fondement du rapport social en partant de l'opposition entre égoïsme et 
altruisme comme l'illustre la figure 4.

Figure 4. Vers le dépassement de l'opposition entre égoïsme et altruisme

Source: Elaboré par l'auteur 

L’intérêt pour soi peut s’étendre pour créer de l’intérêt pour l’autre 
comme en témoigne la phrase suivante de Spinoza: "À l'homme donc, rien 
de plus utile que l'homme"  (Spinoza, [1677]1988: 371). Des individus qui 
œuvrent pour une finalité commune sont plus actifs s'ils se supportent les 
uns les autres. Il ne s'agit pas de vivre que pour soi ou de ne se consacrer 



21

Le waqf comme héritage commun de l’humanité

universelles que les gouvernements ne doivent pas contrarier par des 
interventions inopportunes.

(ii)	 Le marché est le moyen optimal d’organiser la production et les 
échanges de manière efficace et équitable.

A côté des choses que les êtres humains vendent et celles qu’ils 
donnent, il existe des choses qu’il faut ni vendre ni donner, mais qu’il 
faut garder pour les transmettre (Godelier, 2010: 89), et ces choses 
appartiennent à l’héritage commun de l’humanité qui survit au cours du 
temps, indépendamment des caractéristiques et des spécificités de chacun. 
Il est préférable d’utiliser l’expression: à côté des choses sacrées, il y a des 
choses profanes qui se donnent et se vendent, plutôt que l’expression: il 
y a des choses que l’on donne, des choses que l’on vend et de celles qu’il 
ne faut ni vendre ni donner. L’anthropologie économique n’a pas atteint 
le stade de maturité lui permettant de développer son propre langage et 
s’affranchir de l’encastrement cognitif inhérent au langage économique. 
Encore faut-il prendre conscience de cette contrainte et de se donner les 
moyens de s’en affranchir.

Figure 3. D'abord vint la Ka'aba, puis la cité de Mekka

Source: Elaboré par l'auteur 

Les êtres humains qui se réunirent autour de la Kaa'ba pour former une 
cité appelée Mekka, adhérèrent à une culture d'action commune, où chaque 
membre est une partie prenante, et par conséquent un être libre dans le sens 
où il assure sa subsistance par des moyens licites et tend vers ce qui est 

Marché

waqf

Etat
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Au contraire, il convient de prendre le parti de la victime en refusant la 
vengeance, en acceptant le pardon des offenses. D’après René Girard 
(2008), ‘l’esprit humain, libéré des contraintes sacrificielles, a inventé les 
sciences, les techniques, tout le meilleur - et le pire ! - de la culture. Notre 
civilisation est la plus créative et la plus puissante qui fût jamais, mais 
aussi la plus fragile et la plus menacée’. Si les sciences et les techniques 
semblent posséder les qualités recherchées dans la religion, cette croyance 
pourra-elle durer longtemps? Une œuvre qui s’achève par une vision aussi 
tragique, voire apocalyptique, de l’histoire laisse quelque peu perplexe.

      Face à ces limites et ces impasses théoriques relatives à la théorie de 
la rareté, celles du don et du mécanisme victimaire, le waqf constitue un 
support d’interrogation digne d’intérêt pour conceptualiser le lien social, 
en partant de l’idée que la finalité de l’organisation de la vie en société ne 
se réduit pas à une vision purement économique en référence au modèle 
néoclassique, ou politique en référence à l’anthropologie économique. 
L’aliénation politique est toute aussi dangereuse que l’aliénation 
économique (Clastres, [1974]2011: 169). La figure 2 résume les quatre 
approches susmentionnées.

Comme l’illustre la figure 3, l’édification de la Kaa’ba par Adam (\)
montre que le waqf, en tant que bien commun, est né avant la création de 
la cité et, par conséquent, avant les Etats et des marchés locaux qui ne 
fonctionnent pas sur le modèle de l’autorégulation (al-Kanānī, 1975: 31). 
D’où les limites du modèle économique néoclassique qui repose sur deux 
postulats majeurs:

(i)	 L’économie est un domaine séparé gouverné par des lois naturelles 

Source: Elaboré par l’auteur

Figure 2. Les théories majeures sur l’origine du rapport social
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tous les maux. Son lynchage collectif a pour fonction de rétablir la paix 
dans la communauté, jusqu’aux prochaines tensions. En ce sens, le désir 
mimétique est à la fois un mal absolu – puisqu’il provoque la violence – 
et un remède – dans la mesure où il régule la société en réconciliant ses 
habitants autour du bouc émissaire.

      L’ordre social repose sur un mécanisme victimaire en trois étapes: 
ébranlé par une crise de désir mimétique, le groupe expulse sa violence 
interne sur une victime, un bouc émissaire, et après avoir retrouvé la paix, 
il sacralise cette victime, dans la mesure où celle-ci revêt un caractère 
sacré à ses yeux. Autrement dit, le rite religieux, indépendamment de sa 
forme, est le fondement de toute culture humaine et de toute vie en société. 
La découverte de Çatalhöyük dans la province de Konya en Turquie, l’une 
des plus anciennes cités néolithique datant plus de neuf mille ans avant 
notre ère, est venue confirmer cette approche (Hodder, 2019). Ce site, 
comme le montre la figure 1 simulée par ordinateur, est inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO (2012) depuis le 2 juillet 2012.

Figure 1. Simulation par ordinateur du site de Çatalhöyük

(1)	
     Ce qui est certain, c’est que le mal n’est pas évacué en se jetant 

sur un coupable désigné dont la mort ne procure qu’une fausse paix. 
Source: Dan Lewandowski, http://www.archaeologs.com/i/111/catalhuyuk
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     En partant de l’idée que la satisfaction du besoin matériel n’est 
pas le seul moteur de l’action humaine (Caillé, 2008), la critique de cette 
approche économiciste et utilitariste des sciences sociales propose dans le 
sillage de ‘Essai sur le don’ de Marcel Mauss, d’observer et de penser le 
rapport social à travers le phénomène de don avec son cycle symbolique 
‘donner, recevoir, et enfin rendre’ (Mauss, [1924]2012: 240), étant entendu 
que pour cette approche le don est politique et réciproquement. Ce qui 
revient à évacuer le religieux dans la conceptualisation du rapport social 
(Mauss, [1924] 2012: 214).

Partant de l’idée de Mauss selon laquelle l’homme n’a pas toujours été 
un animal économique (Mauss, [1924] 2012: 231), il s’agit de montrer que 
les sociétés premières ne s’organisaient pas selon le système de marché 
autorégulateur, mais selon la triple obligation de donner, recevoir et rendre 
qui constitue les bases d’une véritable philosophie politique alternative, en 
mesure de dépasser le néolibéralisme et la vision économiciste des sujets 
humains (Caillé, 2019). Si les débats académiques ne font que reproduire 
l’opposition si centrale à la modernité entre libéraux et socialistes. Les 
premiers parlent du point de vue du marché, les seconds de celui de l’État, 
cette approche, sans nier la nécessité de l’État et du marché, entend défendre 
une vision politique développée du point de vue de la société elle-même en 
tant qu’elle est irréductible au marché et à l’État (Caillé, 2004: 158). 

     En dépit de son intérêt, cette anthropologie économique est entachée de 
plusieurs biais. D’abord, elle évacue d’emblée le sacré, plus explicitement 
le ‘rapport au divin’, en centrant l’analyse sur la notion de ‘rapport social’. 
Elle substitue, par ailleurs, le ‘rapport social’ au ‘rapport économique’ à 
travers le jeu de miroir. Autrement dit, elle voit dans le social un aspect de 
toute activité humaine en réaction à la posture épistémologique qui voit 
dans l’économique un aspect de toute activité humaine. D’où l’intérêt de 
l’approche de René Girard (1972) qui a remis l’anthropologie religieuse 
au goût du jour. 

Dans son ouvrage, ‘La violence et le sacré’, René Girard présente une 
théorie du sacrifice qui offre une nouvelle explication de l’origine du 
rapport social. A ses yeux, l’histoire de l’humanité commence par la rivalité 
mimétique où l’un désire ce que l’autre possède. Lorsque cette rivalité 
mimétique se met en place, elle a tendance à se répandre, par contagion, 
sur tout le groupe et la violence se déchaîne. Pour la réguler, le groupe 
se focalise sur une victime désignée, un bouc émissaire, responsable de 
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de l’antropolgue allemand Klaus Schmidt (2000), qui signifie: D’abord 
vint le temple, puis la ville, suite à la découverte de Göbekli Tepe, un site 
archéologique, qui remonte à douze mille ans, situé dans le sud-est de la 
Turquie, et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (2018) 
le 1er juillet 2018. De nombreuses disciplines scientifiques semblent 
converger vers le même sens. Le divin est arrivé avant le politique et 
l’économique. Face à ces progrès, l’interrogation sur le fondement de la 
culture humaine et la vie en société s’impose d’elle-même. Elle remet à 
sa juste place l’économique. D’où la pertinence de l’approche historique 
ayant pour objet l’étude de la place de la quête de subsistance (ma’āsh) 
dans la vie de la cité (‘umrān basharī) (Ibn Khaldūn, 2001: 355) ou, selon 
la terminologie contemporaine en vigueur, la place de l’économie dans la 
vie de la société (Polanyi, [1944]1983: 33). Telle est la problématique qui 
nourrit ma réflexion dans la présente étude, fruit d’une longue méditation 
à contrecourant des idées reçues.

Après une présentation succincte des principales thèses relatives à 
l’origine du rapport social, l’étude aborde la question du dépassement de 
l’opposition entre égoïsme et altruisme, avant de montrer que l’objet du 
waqf en tant que phénomène humain multidimensionnel est plus large 
que celui de l’économie dans son acception dominante comme science 
de la rareté. La conclusion invite à une approche transdisciplinaire qui 
transcende les modes et redéfinit les tendances pour redonner ses lettres de 
noblesse à la recherche scientifique qui porte sur les phénomènes comme 
tels, au-delà des écrans de fumée conceptuels. 

Aux origines du rapport social 
     L’approche néoclassique stipule que l’origine de la formation des 

sociétés humaines réside dans la soumission aux contraintes de la rareté 
matérielle. Comme l’explique Lionel Robins (1932: 15), le comportement 
humain nait de la rareté des ressources disponibles. Pour les tenants de cette 
école, la rareté matérielle est le problème fondamental des êtres humains 
en tout temps, en tous lieux, en toutes actions. Toute société humaine, 
qu’il s’agisse d’une société ancienne ou d’une société contemporaine est 
confrontée au problème fondamental de la rareté. Cela signifie que, compte 
tenu des ressources disponibles, la somme totale de ce que les gens veulent 
avoir est bien plus grande que ce qu’ils peuvent obtenir réellement. 

(1) Je tiens cette information à propos du don kishin pratiqué au Japon durant l’époque médiéval de 
Toru Miura, professeur à l’université Ochanomizu, chercheur au Toyo Bunko (Librairie orien-
tale), Tokyo. Je le remercie vivement de m’avoir envoyé avant publication son article intitulé: 
Transregional Comparison of the Waqf and Similar Donations in Human History, Intellectual 
Discourse, Special Issue, 2018, Vol. 26, pp. 1007-1023.
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Le waqf comme héritage commun de l’humanité
*Prof. Abderrazak Belabes
Résumé: L'objet de cette étude est d'aborder le waqf comme héritage 

commun de l'humanité afin de construire un monde meilleur davantage 
centré sur l'humain que sur l'économique, indépendamment de son référent 
épistémologique, sa structure ontologique, son orientation téléologique. 
De nombreuses disciplines scientifiques, en l'occurrence l'anthropologie, 
l'archéologie, la littérature comparée, semblent converger vers une seule 
et même réalité: d'abord vint le temple, puis la ville. Le sacré est arrivé 
avant le politique et l'économique. Cette interrogation sur le fondement de 
la culture humaine et la vie en société remet à sa juste place l'économique. 
D’où la pertinence de l'approche ayant pour objet l'étude de la place de 
l'économie dans l'histoire et la société.
Mots-clés: Waqf, héritage commun, place de l'économie dans l'histoire et 
la société

JEL Classification: A13, L31, Z12
KAUIEI Classification: E21, E31
Introduction
Le waqf en tant que phénomène humain multidimensionnel est un sujet 

peu exploré. Apparu en divers temps et sous différentes dénominations, 
aussi bien durant les temps anciens: le pat ruvan perse, le qodesh juif, 
le piae causae byzantin, le don kishin japonais , qu’à l’âge moderne: the 
German treuhand, the Anglo-Saxon trust, the Mexican fideicomiso, the 
French fiducie, the Liechtenstein foundation, il reste un sujet passionnant 
qui nécessite de plus amples recherches. Ce qui importe le plus n’est pas 
les terminologies et les constructions de l’esprit en tant que telles, mais 
plutôt le phénomène en tant que réalité sociale. Ce qui permet d’accorder 
plus de considérations à la réalité ordinaire indépendamment d’une posture 

épistémologique en jeu de miroir consistant à critiquer le système 
dominant et à lui opposer un système alternatif.

Si nous nous référons à la Ka’aba, premier waqf dans l’histoire de 
l’humanité, bâti par Adam (\)  (Ibn Hajar, 2019, 7: 47) et rénové par 
Ibrahim (\)  et son fils Ismaël(\)  (Ibn Kathīr, 1988, 1: 188), nous 
comprenons le sens de la phrase ‘Zuerst kam der Tempel, dann die Stadt’ 
	 *Docteur en analyse et politique économiques de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-

ciales de Paris, actuellement chercheur à l’Institut d’économie islamique, Université du Roi 
Abdulaziz, Jeddah, Arabie saoudite; courriel: abelabes@kau.edu.sa.
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with the Moroccan case. In the first part of the research, the researcher deals 
with the jurisprudential attitude towards the issue of expropriation, citing 
the relevant jurisprudential attitudes. In the second part of the research, 
the researcher discusses the expropriation of the Ahbas after the issuance 
of the Moroccan Awqaf Blog, reviewing the attitudes of the Blog towards 
the expropriation of the lands with Habsi nature, then the attitude of the 
judiciary as part of those sides which applied the rules and regulations 
included in the Blog.

Prof. Abderrazak Belabes In the French part of the issue, discusses 
the concept of waqf being a common tradition for humanity so that it could 
be considered as one of the bridges which promotes a humanitarian vision 
for reaction among human beings versus a utilitarian vision which makes 
the economic relations, with its profit and utilitarian nature, prevail over 
the processes of interconnection between human beings and peoples. The 
researcher strives to invoke the basics of the academic, human and social 
specialties which confirm that the ‘holy comes before economy and politics 
in the world of the human history’. Therefore, culture in its widest sense, 
was built on a major role assumed by religion. Within this historical context, 
the researcher believes that waqf is an important example which shows that 
historical crack which gained ground with the rise of capitalism. This state 
of affairs caused the materialistic relation to prevail and to undermine all 
those aspects related to relations and universal human values. This caused 
waqf to   become one of the solutions to confer a humanitarian nature on 
the societies which increased the dosage of cooperation and consolidation 
between the individuals and free themselves from the heated search for 
wealth and magnifying materialistic achievements.

The issue also includes an introduction to the book ‘The Awqaf of Al 
Haramain Al Sharifain in Tunisia (1731 – 1881) by Dr. Al Talili Al Ujaili 
which was published in 1998 by Al Tamimi Institution for Academic 
Research and Information, Zagwan, Tunis. This book as reviewed by  
Dr. Tarak Abdallah is part of the project undertaken by the author Dr. Al 
Talili Al Ujaili to approach the great amounts of the information concerning 
the Tunisian Awqaf in the National Archive and some other resources. The 
aim here is to use them as an academic material to understand the status 
of awqaf within the real estate make-up in Tunisia on the one hand and 
finding the changes which took place in the economic and social structures 
on the other.

Editing staff 
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waqf, waqf of animals for extending services, and viewing materials 
extracted from animals for medical purposes as proceeds and the waqf of 
the animals whose benefits are pinned on their perishing.  The researcher 
ended his research by clear-cut and important recommendations which can 
easily implemented.  

Dr. Sami Mohammad Hasan Alsalahat, in his research ‘Jerusalem 
Awqaf and their Role in Supporting Jerusalem ‘analyses the transformation 
the awqaf are subject to due to the events prevailing in Palestine under the 
Jewish occupation which put the city under its full control.  Ethnic cleansing 
is practiced in the city, the culture and thought are Judaized and the traces 
of the Arab and Islamic culture are wiped out. The researcher analyzes the 
state of affairs of the Jerusalem waqf and its role in supporting the city of 
Jerusalem. This procedure in carried out through the comparison between 
the historical awqaf which were established in the city itself and those 
which were established in the Islamic world and some other countries. The 
researcher indicates those obstacles which confront those awqaf in terms 
of the legal, procedural and investment aspects.

Prof. Tariqullah Khan, in his paper ‘The Role of the Venture Waqf in a 
Circular Economy’ (translated from English by Prof. Usama Abdulmajed 
Abdulhamid Al-Ani) revolves round the entry of waqf as a partner to 
the small institutions which seek to realize human development, serve the 
society and preserve the environmental elements.  The researcher suggests 
that the resources of the waqf institutions be activated though wielding 
an innovative financial mechanism whose aim is make small responsible 
businesses a success and to create a financial contract for loaning in favour 
of the impactful companies. Here the equity title (shares) are transformed 
to the waqf in case they are in distress or default instead of the requirements 
of guarantee and mortgage. According to this agreement, the research 
expects waqf to foster the responsibility of the companies so that they 
show more interest in the environment. Moreover, the human side will be 
stressed in conjunction with the financial contracting so that it may change 
the nature of loaning.

Dr. Mohamed Ouziane, in his article entitled ‘Waqf Expropriation in 
Morocco’ discusses the   jurisprudential, legal and procedural issues for 
such an expropriation under the guise of societal benefits in connection 
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able to affect and react.

Covid 19 is still casting its pall on the economic and social affairs 
worldwide. It is a convenient opportunity to re-consider many of the 
postulates and to mull the possibility of benefiting from the human and 
the materialistic powers which Allah the Almighty have bestowed on our 
people. It is natural in this context for waqf as a method and an anticipative 
potential   to assist in strengthening the right scientific   foundation in order 
to cope with what might confront any imminent dangers and to assist the 
people to overcome such catastrophes.

--------------------------------------------

In this issue, the researcher Dr. Abdulla Jeathin A M Al-Dosari, 
and in his paper entitled ‘The Establishment of Waqf Institutions and 
their Integrated Relations’ analyses the link among the waqf institutions 
on the one hand, and the rest of the various development sectors as a 
means towards reviving the developmental role of waqf, integrating the 
developmental elements with the rest of the   sectors in the holistic system 
of the state. For this purpose, the researcher submits an analysis of the 
Qatari awqaf by analyzing the steps which attended this experience on 
its way towards the institutional building, establishing their integrated 
relations and the circumstances of their establishment. He approached the 
prevalent policies and the relations, mechanisms of spending the proceeds 
and distributing them to the beneficiaries according to the conditions of 
the waqifs. This process takes the form of a mutual relation which boosts 
the principle of integration. Moreover, the researcher puts forward a 
number of recommendations to reach the optimal linking between waqf 
and the various developmental sectors, for example the importance of 
administrative qualifying of the active Qatari resources operating the field 
of awqaf, facilitating the administrative procedures and strengthening 
coordination among the waqf institutions in the Islamic world.

Prof. Mohammad Naim Abdulsalam Ibrahim Yasin, in his research 
entitled ‘Livestock Waqf’ deals with a modern jurisprudential issue and 
an origination of the conditions of this issue. He also approaches several 
secondary points relevant to the livestock waqf, ahead of which are the 
regulations related to the ancillary, joined or disjoined, parts of the waqf 
animal. substituting or replacing the animal, the termination of an animal 
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the priority of the human capital over the rest of the types of traditional 
wealth. The efforts were directed to building the societies of knowledge 
and strengthening them through the development of the education systems 
and scientific centers, providing the legislative atmosphere to encourage 
the efficiencies to join this trend. The constant flight of minds from the 
south to the north, which shows the failure of the developing countries to 
benefit by such talents and the welcome they received in the West, shows 
the absence of connection between what is needed by their societies, not 
only their markets, in terms of experience and what their educational 
systems put forward in the way of visions and programmes far away from 
achieving comprehensive development. 

c.	 Undoubtedly the pandemic showed that addressing the major 
problems will be a failure without involving the scientific centers and 
exchanging information and experiences, regardless of the status of this or 
that country or the competitiveness among the research centers. 

In the world of development, the unification of efforts and developing 
the common work and benefiting from the markets and the harmonization 
of laws among those sharing the geography, culture and religion are 
among the major factors to establish a development which benefits from 
the common factors and the competitiveness of the economic blocs in a 
global market in which small blocs are ignored.  Despite all the difficulties 
confronted by the European Union, its 19 members still use the Euro. 
They represent a financial bloc which stands in the way of the mammoth 
financial powers such as China and the USA. They act as one country 
through agreed-upon mechanisms in handling the financial flurry.

In the light of the aforementioned, the question of unifying the efforts 
and benefiting from the common potentials goes beyond the ideological 
discussion which pervaded the Arabic literature on the question of 
unification during the last decades, to be associated with mental attitudes 
revolving round futuristic visions which transform the numerous self-
potentials into underpinnings to regulate the progress of development, 
defend its earnings and widen its prospects. Given that it was unleashed 
from itself as condition for fulfillment, its relation with the outside world 
needs dealing with various economic powers and zones of influence 
governed by heated competitiveness and an ability to take hold, and be 
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strategies regardless of their naming and the intents of those in charge 
thereof.  It has become quite clear in the last few months that securing 
food and medicine has become an absolute priority because it is connected 
with the security of people. It is also important to know that the sought 
development is in need, practically and theoretically, of a priority chart 
which reflects the actual needs of the people. Such needs should be 
satisfied not in terms of their availability in the markets, but in terms of 
being manufactured locally

In the short run and when the Covid 19 vaccine is developed, all 
the peoples of the world will benefit by it according to each country’s 
conditions. In the absence of a self- comprehensive development, most 
of those countries will remain likely victims in the short and medium run 
as they pin the hopes on solutions coming from overseas. The absolute 
development which brings about security as exemplified in the Quranic 
verse, “Who provides them against hunger and with security against fear1  

“is that development which lays a strategy which leads to self-sufficiency 
and qualifies the society’s institutions and individuals’ skills, together with 
the optimal use of the potentials to handle hunger, disease and the lack of 
technology.

b.	 Vaccines act to make the body react positively against viruses. 
In this process, the rest of the organs of the human body share in this 
process through what is medically known as ‘complementary immunity 
reaction’. Here the patient is recovered. The anti-Covid 19 medicine is 
not an exception to this scientific method. In order for development to 
be effective, it needs a self-immunity in a convenient environment which 
allows for the innovative work to develop the local potentials and means. 
Here education is the main vehicle for this environment. Unfortunately, 
this sector in its current state represents one of the points of weakness in 
respect of the developmental strategies needed by the educational system 
which requires revolutionization in those countries touching its means, 
methods and outcome. It should become a part of the internal development 
and assist in providing the local infra-structures and make-ups with 
efficient and innovative personnel.

On parallel lines, the industrial countries witnessed since the 70s of 
the 20th century a shift in the concept of wealth based on confirming 
(1)	 Quraish sure, verse 4.
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find that many of the waqf purposes were directed towards those aspects 
previously specifically by the state or connected with strategic issues. 
This is made clear through reviewing some of the waqf spending channels 
starting with Prophetic era through to the caliphate epochs which followed, 
for example the military effort, the establishment of an academic base for 
the Umma and assisting in promoting the mechanisms for development 
in order to create academic, economic and military progress. These 
aspects constitute major elements which assist in undermining all types 
of overdependency from which most Islamic countries suffer nowadays. 
The support extended by waqf to the various categories of the societies 
used to add specific and positive elements which helped those categories 
to develop their own potentials. That is why we cannot consider such 
contribution of waqf as a type of exhaustible assistance, but rather a part 
of the strategic assistance which boosts the self-civilizational immunity 
and strives to maintain its sustainability in the future.

(2)

It goes without saying that planning for the future of states and 
communities is a complicated process, though it is essential for dealing 
with future prospects and what they can bring with them in terms of events 
and mishaps. Consequently, it could be possible to anticipate the future 
and react appropriately in respect thereof.  

At the holistic level, the dire needs emerge to counting on our self-
potentials and to establish safety valves to firm the social make up, bolster 
its effective structures and arrangements through capacity building and 
what follows it in terms of preparing the academic and valuative infra-
structures inside the groups. In this regard, it would be possible to handle 
disasters and other social emergencies as part of anticipating the future 
regardless of the nature and incidence thereof.

Covid 19 pandemic submits three questions relevant to the issue of waqf 
in dealing with the future and what it brings about with it in terms of events 
and issues and what societies need as far as planning and anticipation are 
needed.

a.	 The impact of this pandemic is that it imposed a re-defining of 
the needs of societies and the mode of thinking in the actual development 
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surprises a human being. In the Holy Quran we read the following verse, 
“And spend something in charity out of the substance which We have 
bestowed on you before death should come to any of you and he should 
say: ‘O my Lord ! why didst Thou  not give me respite for a little while? I 
should have given (largely) in charity and I should have been one of the 
doers of good ”.

Waqf, at the societal level, is one of the impactful factors in planning 
for the future and establishing security which can be achieved through 
mobilizing the self-potential. This accounts for the expansion of awqaf in 
the Moslem societies so as to cover the welfare of a human being in the 
largest sense and to include all the means to keep his human dignity at   the 
spiritual and material levels.

 The time span of waqf goes beyond the present time to associate with 
the future generations so that they can enjoy their right in getting balanced 
developmental fruits. Here the previous generations would not have 
exhausted the capacities of the peoples under the guise of the materialistic 
accumulation and the behaviors of squandering and extravagance. It is not 
surprising here to find the waqf deeds abound in different models of waqf 
which allow the future generations to benefit by the future materialistic 
and moral potentials of the people even before such generation come to 
life. This is a unique trait of the Islamic waqf which sought to link the 
present with future. This behaviour indicates the idea of the sustainability 
of generations in the course of public benefits which a waqif will not 
necessarily witness on establishing his waqf. Nevertheless, they enter an 
open time span with a “work that is incessant”.  

Within the context of the role of waqf, we can see that many of the waqf 
spending channels connected with strategic perspectives aimed to leverage 
the immunity of the Islamic society in the long run. In order to reach this 
end, it was necessary to go beyond the present and to include the future as 
a sign of showing an interest in the Umma’s consistency and assisting in 
achieving this end.

Reflecting on the awqaf nowadays, one will not fail to notice that role 
in activities assigned to those of a modern state, namely those activities 
related to defense, economic and informational infra-structure. We may also 
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(1)

There is an organic relation between waqf and time since they share 
the ongoing nature which is a basic factor in the process of transforming 
the sadaqa from something temporary to something perpetual which takes 
the nature of a waqf.  This process of transformation creates specific 
changes in its administrative, economic and legal structure, elongate its                                                                                                
age, develop its performance and attain its goals directed to serving the 
people. In this respect, such nature of ongoingness associates the present 
with the future as far as the beneficiaries are concerned inclusive of the 
duties of waqf as an institution.

Methodically speaking, an ongoing charity puts forward a unique style 
for dealing with the ‘future’, whether this be in terms of the strategy of 
waqf in making decisions related to the present life and what comes later 
or its holistic vision related to the building of societies and creating the 
places of power in them.

An ongoing charity, as far as   waqif is concerned, is a Qurba which 
brings a human being nearer to the Creator. Consequently, it means that it 
is something through which the future is taken into consideration because    
good deeds are to linger on even after death. Given that a human being is 
no longer existing, his work, through waqf, will yield the fruition of his 
sadaqa whose effects will extend to the future by virtue of its ongoing 
nature. Therefore, an ongoing charity actually constitutes a solution and 
a practical reply to the question raised after the lapse of time when death 

(1)	  Al Munafiqoon Sura, verse 10.
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organizations, and reaches out to researchers and those interested in general in interacting with it; in 
order to meet the challenges that obstruct the march of our societies and peoples.

The journal is pleased to invite writers and researchers to contribute in one of the three languages 
(Arabic, English and French) to the material related to the objectives of the journal and Waqf horizons 
in the different sections such as studies, book reviews, academic dissertations abstracts and coverage 
of seminars and deliberations the ideas published on.

Materials intended for publication in AWQAF Journal should observe the following:
•	The material should not have been published in any journal (electronic or printed)
•	The material should abide by the academic ethics related to documenting the references and sources, 

together with conducting an academic handling.
•	A research should fall in (4000 to 10,000) words, to which a summary of 150 words in both Arabic 

and a foreign language should be attached. Researches meant for publication shall undergo a secret 
academic refereeing.

•	A researcher should attach the form of Work Originality to his research.
•	An article should fall in 2000 - 4000 words.
•	The Journal receives book’s presentations and here priority is given to modern publications. The 

revision should fall in 500 to 1000 words. The presentation should include the main points about the 
book , for example the author, publisher, year, version, along with laying stress on the presentation, 
analysis through scientific method, interest in the essence of the book and its chapters, and assessing 
it in the light of other relevant works.

•	The Journal receives coverages of seminars and conferences, provided that a report should mention 
the organizing body, the subject of the seminar, place and date of the seminar, the major axes, survey 
of the researches submitted with their main ideas. There should be a stress on the recommendations of 
the seminar, together with indicating the activities conducted on the sidelines of the seminar (if any).

•	Materials sent to the Journal are not returnable if published or not.
•	The Journal is authorized to re-publish the material wholly or separately, either in the original 

language or translated. This is carried out without referring to the researcher for permission. The 
researcher is entitled to publish his work in a book or any other form after it appears in the Journal 
on condition that a note concerning its previous publication should be indicated.

•	Material appearing in the Journal expresses the attitude of its author and does necessarily reflect the 
attitude of the Journal.

•	Researchers shall receive a financial remuneration for their researches, articles and other relevant 
works approved for publication according to the applicable rules in this regard, in addition to 20 
offprints.

•	Failure to comply with the academic ethics made deliberately through literal borrowing of sections 
and paragraphs from different sources on the Internet or otherwise without indicating this, the 
internal rules of the Journal will stop their contributions to the Journal in the future.

•	The researcher is empowered to deal with his research after it appears in the Journal provided a note 
should be sent to the Journal to this effect

•	The Journal reserves the right to publish the material as per its plan.
•	Any material published in AWQAF Journal expresses the opinions of the authors and not necessarily 

those of journal publisher.
•	All correspondence should be sent to:

AWQAF Editor in Chief, 
P.O.BOX 482 Safat, 13005 Kuwait 

Tel: (00965) 22065756 Fax: (00965) 22542526 
E-mail: awqafjournal@awqaf.org 

www.awqaUournal.net
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Project of AWQAF journal

AWQAF Project is based on a conviction that Waqf — as a concept and an experience 
— has a great developmental potential which entitles it to contribute effectively to the 
Muslim communities and cope with the challenges which confront the Muslim nation. 
The history of Islamic world countries also reflects on Waqf rich experience in devising a 
societal involvement which encompasses almost all diverse walks of life and helps primarily 
in developing solutions for emerging human difficulties. During the decline of the Muslim 
nation, Waqf provided shelter and support for a significant share of the innovations that 
Islamic civilization was famed for and secured their passing from one generation to another.

Nowadays, the Islamic world is witnessing a governmental and popular orientation 
towards mobilizing its material competencies and investing its genuine perceptions that 
culture makers’ cherish in a spirit of scholarly innovation to arrive at fully comprehensive 
developmental models deeply rooted into the values of righteousness, virtue and justice.

Based on this conviction, AWQAF Journal embarks upon achieving a mission that 
would enable Waqf to assume the real and befitting standing in the Arab and Islamic field 
of thought. It therefore seeks to emphasize Waqf as a discipline those remotely or greatly 
interested in Waqf to uphold a scientific trend towards developing Waqf literature and link it 
to comprehensive social development considerations.

Since the basic concept of waqf is related to volunteering, such a requirement cannot 
prosper unless Awqaf Journal becomes concerned with the social work which is directly 
related  to community issues, social work, volunteering and other relevant issues which, when  
combined  together,   accept that reaction between  the state and the society and the balanced 
partnership in making the future of the society and the role of the NGOs in this effort.

AWQAF Journal Objectives

•	 Reviving the culture of Waqf through familiarizing the reader with its history, 
developmental role, jurisprudence, and achievements which Islamic civilization grew 
into until recent times.

•	 Intensifying the discussions on the scientific potentials of Waqf in modern societies 
through emphasis on its modern structures.

•	 Investing in current Waqf projects and transforming them into an intellectual and 
culture-based product for deliberation among specialists. This is hopefully expected 
to induce interaction among researchers and establish a linkage between theory and 
practice of the tradition of Waqf.

•	 Promoting reliance on the civilizational repertoire in terms of social potential resulting 
from a deeply rooted and inherent tendency towards charitable deeds at the individuals 
and nation’s behavior levels.

•	 Strengthening ties between the Waqf school of thought, voluntary work and NGOs.
•	 Linking Waqf to other areas of social activities within an integrated framework to 

create a well-balanced society.
•	 Enriching the Arab library on this newly emerging topic, i.e. Waqf and Charitable 

Activities.
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